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-*”# فهرس 5552م 
( المزء الثانى من كتاب الطراز ) 


القاعدة الرانعة من قواعد المجاز فى ذَ كر أسرار القثيل 
وا 

تنبيه على ان اللهاز فى الاستعال ابلغ من الأقيقة 
الباب الثاتى فى ذ كر الدلائل الافرادية و بيان حقائقبا 
وفيه اثنا عشر فصلا 

الفصل الاول فى المعرفة والنكرة وفيه تقريران 

الفصل الثانى فى اللخطاب باجتملة الامعية والفعلية وذ كر 
التفرقة بدمهما وفيه طرفان 

الفصل الثالث فى أحوال الفصل والوصل وفيه تحثان 
البحث الاول فها بتعلق باللااحرف العاطفة ْ 

البحث الثاتى فها .تعلق بالاحرف الخارة 

الفصل الرادع فى التقديم والتأخير وفيه احوال التقدم 
الخنسة وتقريران 

اتتقرير الأول مايحب تقدعه ولوتأخر لفسد المعنى 


وفه صور جسة 


د 
,2 


4 


ف 


كلدل 


١١ 
١١ 
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لتتقر برالثانى ف بيانما يجوز تقدعه ولوأخرلم بشسدمعناه 
الفصل الخامس فى الامهام والتفسير 

الفصل السادس فى الايحاز والمذف وفيه ثملاثة أقسام 
القسم الاول فى بيان الايجاز تحذف ابجمل وفيه أرلعة 
اضرب 

النسم الثانى فى بيات الايحاز يحذف امفردات وفيه 
سبعة | تواع 

القسم الثالث فى بيان الاحاز من غير حدف وفيه 
ضريان وأمثلة 

الفصل السالع فسان احاننات 

الفصل الثامن فما يتعلق بالاضمار وفيه خمس مسائل 


الفصل التاسم فى بيان ميزلة اللفظ من معئأه وفيه 
قوانين ارلعه 
القأ١ون‏ الأول فى سان مئزلة اللفظ من معناه وبيان 
درحته منه 


القانونالثاتى فىكيفية دلالته على معناه وفيه ستعراتب 
المرتبة الأولى فى الالفاظ المتواطئة 


0 
صحيفه 
4 المرتمة الثانية فى سان الالفاظ المتماينة 
فق "الرقة الالقة نوق الاالقال الراوئة 
هه المرتبة الرالعة فى بيان الالفاظ المشتركة 
ه٠١‏ المرئة الخامسة فى سان الالفاظ المستغرقة 
15 “الرقة السبادينة ق:انراة الفرؤق بن هذه الالفاطا 
القانون الثالث فى بأن قوة اللفط لقوة الممنى وفيه 
أمثلة علاثنة 
1 القانون الرادم فىجهة امنافة الكلام الى من يضاف اليه 
١‏ الفصل العاشر فى الاعتراض وفيه مدخلان 
كج لعن الاوك بتعلق بعلم الاعراب 
و١‏ المدخل الثالى ,تعلق باليلاغة والفصاحة وفيه ضريان 
د الفصل المادى عشي فى التأ كيد وفيه مجريان 
الجرى الأول عام 
١‏ الجرى الثاتى خاص وفيه قسمان 
0 القسم الأولانا كو كدق اللققد وال ريما 
+ القسم الثانى نا كين كدان الض تون الفط 


وشه ضر بان 


صعويهه 
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وا 
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الفصل الثانى عشر فى بان المفردات التى خرجحت عن 
هذه الكميول بونرف وله ا مكانت 

الصئف الأول ما يتعلق بالاسماء وفيه ثلاث صور 
الصئف الثانى ما بتعلق بالافمال 

الصنف الثالث ما تعلق بالمروف وفيه سبع صور 
الباب الثالث فى مراعاه احوال التأليف وبان ظهور 
المعاى الركة فلؤت توعد ويكة فضدزل 

القاعدة الا ولى فها يجب على الناظ والنائر مراعاته فى 
اساليب الكلاء 

القاعدة الثانية يحس علمهما مراعاة ما قتضيه اللفظ هن 
الحقيقة والحاز 

القاعدة الثالئة يج علمهما مراعاة أحوال التأليف بين 
الالفاظ المفردة 

فصن الا ول ىد 31 الاطلن عدو دان ماه فده 


ثلا نه فنا عرق 


البحث الا ول فى ما هيته والتفرقة ببنه وبين التطويل 
البحث الثانى فى ذ كر اقسام الاطناب 


3م 


رشن 


, عنص 


رج نم 


ووم 


رانم 


يفن 


يس 
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البح ثالثالث فى ذكر اءثلة الاطناب وفيه انواع ونكت 
الفصل الثانى فى المبادى والافتتاحات وفيه طرفان 
الفصل الثالث فى ذكر الاستدراجات وفيه ارلعة أمثلة 
الفصل الرالم فى الامتحان وفيه ثلاث مراتب وثلاثة أمثلة 
الفصل الخامس فى الارصاد وفيه ارلعة امثلة 

الفصل السادس فى ذ كر التخلص والاقتتضاب 

اناجها ل ادق ذفن القاضة ود 5 انواع البديع وبيان 
اقسأمه وفيه عشرون ص:: 

الصنف الا ول التجنوس وفيه قسمان وضروب عشرة 
الصئف الثالى التر صيع 

الصنف الثالث التطبيق وفيه ارلعة اضرب 

الصنئف أأرا الع رد العدز على الصدر 

الصثف الخامس زوم ما لا ,بازم 

الصنف السادس فى ذ كر اللف والنشر 
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الجزء الثابي 


طبع جامهة القتعطب حارل 
117 اه ان 
مس ل أ 


يمت 


ام 
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بان ندر 
لعج القاأعدة الرائعة من قواعد لجاز د 
فد لزان ةمقل وماد 
اعم وهنا لذن فتصين ن لقنت الافافة ال عه 
هذه القاعدة فر شان » الفربق' الآول أدرجوها فى ضمن 
افده التقية 7 رايا مواد وه انهو الا عرف 
كلام المطرزَىءقاما ابن ن الأثير ققد صسرّح ببكونهما بايا واحدا 
ار ير ا و الوا اعلى كيف 
خى عا ل اواتقك العاماء 3 ظبوره ووضوحهء 0007 أن لعض 
عاماء البيات قد فصل يينهما وغابر بين حقيقتيهما وما 
عنده ثى" واحد » الفر يق الثالى و الذن فرقوا بينهماء وهذا 
هو ظاهر كلام ابن اللمطيب الرازى فى نهابة الاوجازء وعبد 
الكريم صاحب التبيات» فامهم 
وفرقوا ببنْهما » وقالوا : إن التشبيه غيرٌ معدود من الجازء 


اتخلااف الفثيل 2 فأ نه 0000 دن جملة قواعده » وإن كايا 


كاز وا أحدهما عن در 


سس #را ا للم 


كلاها دا فق اوقة البلاغة » فبذا مرَى كلام الم رقي 
ا اواو لع روفةا" اساذ رفن كن لل 
وصور امو كود 13ئ53 8 انار عفد | القصين تين الهم 
وعامله ١‏ شولع القافا السعنت أشامن ١‏ ذك شين 
ما كانت عظهر الأداةء 5 أوردنا أمثلته » وفصلتاها 
وعددنا ما كان من التشييه مضمر الاداة 505000 
الاستعارة » وأوضحنا الأعس ذا يظهر على القرب فيه التشبيه ؛ 
ونا انيد عل لمن في عي كر رمية ل ذاكرفت بهذا 
ناعأ كلما كان موا لوقه افيه ا 
وك ناف جدود" من جملة التشجيه » ولا يفترقان حال دن 
التشبيه أ كثر ما يطلق' على ما كانت الأداة فيه ظاهرة , 
له فيه غغير ظاهرة » فهو القثيل , ذإنه 
لال ل ل اذا كنواردا عر هود الاهارناء 
ولهذا فإن الإغشرى رحه الله فى تفسير قوله تعالى « ختم | الله 
على قلوييم وعلى سمعهم ول اوه فق ون اد كان 
ان أب 0 ارك كم واردا عل د الاسعمارة ؛ 
وعلى الخلة فالأعر” فيه قرس .فان الاستعارة » والقثيل » 
وااكناةه سور وو اوه البانم فاق انيه 


0008ظ 
13 يه مط #11 قرو مود قر الاتتعاره 
والمقبل: وها - وما كان ين ا فليس معدودا من 
الجاز » وإن عد فى البلاغة 5 أسلفنا تقريزه » ومن غريب 
7 : القثيل ما قاله ابن الروى 
اذا أه قادم بائذ : 
4 تحمد الاجودان البحرٌ والمطر' 

وإنْ أضاءت نا أنوار غرنه 

اال "انان التهير قور 
وإ هيده ور عر 


اخ اه 
الي 
ا 


جر لضان امه افد" 
0 ل ببث حذرا من سطو صؤلته 
وما عا كارا 
نال بالظن ما يَمىَ العيان به 
1 والشاهدان عليه العين اله 
ومن ذلك ماقاله أبوتمام ْ 
اا م اي 
<< ا الخّط إلا أن تلك ذَوَابن 


00 
ول نا عالق كله ا ره ان نك 
اد إ_: وا راد لهالغل علم وحم 7 سه د 
00006 نصره غشاوة » مل ال كلم أد واه 
رفول ماما توس مارعه 8 ا" 0 
يكن ان عار اذل نوو نه اللحكة وخر 0 عايه ‏ 
جبيع 0 5 حال من له إله فيك وه 
ولطيعة فى جميع أوامره ونواهه »: م1 عام اش عا ا 
عله 1 د انك قله لأمطاف سداق علم 
باستحقاقه للخذلان لاإعراضه : ومثلت ت حالته فما صار اليه من 
الحدلان 5-5 الافات ؛ حال من ختم على مععه , وقليه » 
وحمل على لصره غشاوة » فى الشكوص والمرد عن اهدى 5 
وساوك جانب الى" » وركوب غارب البنى وا اه 0 
9 قاف فبكذا حال من ساعد هواه وكان مطيعاً له فى 
الأمور مكار ترجو اللفين ١:‏ انق نولة لعا وروا عن 
ري أكنة أن فقو » وقوله « وجملنا دن بك أشي 
بدا وف خلفيم: 2-0000 يناه ف فهم الا صرزون ( فم 
اعراطي عن الدين > وإصرارم على الخالفة لا جاء به 
ارول ضل له عليه وسلم و بلوغ الغادة فى الصّدٌ والنكوص , 


بت اد .نت 

لون حال من جعل 1 قلبه كمّان” فهولا بفقه ما شال له 
ولا ترعوى لقبوله , ونحال من رات بيله وبين رده لس 

5 

من بين ددءه » ومن خلفه » فهو لا .متدى اليه » ولا . مكنه 
الوصول الى ل حال » وقوله تعالى « سن ين أبديم د | 
ومن خلفيم سدًا فأغث شينام ( فيه نثيه” رما عددنين 
التمادق ف 5 الباطل 6 5 0 على المحود 
5 7 7 وى سن 

أطر قّه الآ من كان بسن ديه 95 »و«ه*ن ٠‏ خلفه بيك 208 
عن الصف تعطل : 3 تون له اهتداة الى طريق ض ( 
وكارك عاذ 6 وهدا ا من فن النلاغه شال له التخييل” 4 
وسنورد شه داق وأمثلة شافية عيك الكلام 6 معالى 
البديم 2 وخصائصه 4 ويا ورد من العو فى السئة النبونه 

١‏ 0 ع0 

قوله صيل الله عليه وسل « م وفضول المطعم فأنه سم 
الها عن لاأميضوة 6 د جه اط خوارح عن الطاعة 6 ونصم 
الآذان عن سماع الموعظة » وإياك وفضول النظر ء ذإنه در 
الهوى 7 نول الملة ( وهنة قوله صل الله عليه 0 )0 8 


ل بالطاعة » وا لبسئوها قناع حاف دارا 0 
ا : 1 


ميرد “قي تعد 
١ 1 4 0‏ م استقر كم ( وه ٠‏ ن كلام ا المؤمنن 
فى القثيل ؛ ف كلام 0 نه إن ا وارج 2 خاوك. القوم 


إِطفَاء 1 الله من مصباحه د ذو رف فق فك 
وجد حُوا يبنى و ينهم مشربا ويثا : إن برع ف 

عن الدنيا أحلهم من المق على عضه » وإن تكن 
الأخرى فلا تَذْهبْ نفسك علبهم حسرات » وقال فى كلاء 
بصف به الرسول صلى الله عليه واله وسلم وذمه للدنيا « قظكم 
الد نمأ 0 و لعرها 1 م م أهل ادها كتحاء 
وأ صم فون الدانيا ا لض م الد: يا بقلبهء وأمات 
ذكرها ع 20 أن لق او أ غننه) 
وقال فى وصف أهل الدنيا « إكسى نم الاهلين ؛ ولخو مم 
المذننين » بلا سبيل اص ا إمام قابد » حتى انكف 
هم عن جزاء معصيتهم 00 من جلاييب غفلهم ؛ 
استقاوا ير واستد دروا مقبلاً » فر بنتفعوا عأ درك 
من طلبتهم ولا بما قضوا من وطرث , ولتقتصرعلى هذا القدر 
فى القثيل ففيه كفاءة تحر من جموع ادها وه 
للنشديه ع أشنا اليه ؛ واه توع من أنواع الاق ةماعن 


ا 
أن الأسسازة قل فوووا ا 6 فقن ل واالاف 
اليل ٠‏ فإنه إعا برد 6 ارات من الكلام م 00 ف 
هذه الامثلة 
اللبيه 6*: 

اعم أن آر أب البلاغة ا اهل الصناعة “لبون 
دق الاستعال بلغ من اللو بلطف 
الكلام 550 حلاوة 7 0 00 » والعلم' 00 
لعالى :ا فاصتدع 3 ا وقولة بود اغا الى الله إذ 3 
رات ار » فاو استعمل الحقائق فى هذه اا واضع 1 
عط الليار من البلاغة » وهكذا فإرنف الاستعارة أب 
هما لظهر فيه التشنيه ؛ 6 لاك عدن اند أبلغ من قولك 
0 ههه ل ناث حعاته فى الأول افق "اسيك وق 
لثاتى ليس الا مشابيّة لا غيُء فأمًا الكنابة » والقثيل” ؛ 
فا توعان .ن أنواع الاستعا رة» والاستعارة ع فعا م 
ا قبل ؛ ا الكتانة مؤدبه 00 » والجازء 
فاو الانته رتوو اعون مورسهان وى الرقاكهة 
ينفاد كان سيدا عن اا كت وال حفر امرض 


ا 
الاستعارة » وقد م غرضنا من قو اانه الا ول ود 
حص قواعد المجازء وإظهار أمثلتها وأحكامها : شرع 0 
الات الثان مكيف ,اسروك عه 


يها الباب الثاتى )/إند, 
( فى ذ كر الدلائل الارفرادية و بيان حقائقبا ) 

اعم أن اللفظ فى دلالته على ما يدل" عليه لا خاو اله ؛ 
إذااق بكوق الا كانة"ال متره نادبالا ضافة الها 
كتقه مالا ول" هو الدلاله الأإفرافة موهةا كداذا: 
لفظ لحل , ل ع » وال نسان » على معانها المفردة ؛ 
فانها دالة علمها من غير إضافة أعس المباء لا سلب ولا يجاب ؛ 
والثانى هى الدلالة الترحكيبية : وهذا كدلالة قولنا زيرث 
قائم”» وحم خارسج» فإن” ما هذا حالهدال على معنى مركي , 
ون إاذة نهد الا كا الحمال دو | علا لالد ادق 
وهذا هو الكلاء فى ألسنة النحاة » يقال له اجبلة ,ثم إن 
الفائدة التى بفيدها الكلام؛ على وجهين , أحداهما أن تكون 
من جهة ذاته كقولنا زيد قائم» وعمر” منطلق”» فإن ما هذا 

(١ - » -‏ الطراز) 


0 
حاله” فانه لا حتاجج فى إفادة ما بفيده الى أمر وراء هذه الملة » 
كاتعنان كن متنا و جو خرن من حي 
الكنايةم قال ذال كفن ووه الفح يول قل كر 
0 3 وإه من جهة الاستعارة كا قال ( بين أثوابة سي 
0007 0 اليقمارره ٠‏ [القيماعة بو نذا دن بعقة العقيل كقولنا 
( فلان قَدَء ' رجلا ويوخر أخرى ) تمثيلا لتحره فى الأمرء 
وإما من جهة الاقتضاء كقوله مالو ارم اه 
المح فَانفحِرَت » المعنى فضرب فانفدرت وكقوله صل الله 
عليه وس اكور امو ران لفقو ل الت امن نعي الها : 
الى غير ذلك من التعليقات القع لعن 5 الكلام وشتضها : 
وكان من حقنا إبراد الكلام فى الجاز وأتواعه لكونه مر 
الدلائل الاإفرادية » لكنًا جعلنا له بايا على حياله. لا مرين ؛ 
أءنا أوّلآفاما اختص به من مز بد الاعتناءء وأ كيد الاههام ‏ 
وعظم «وقعه فى البلاغة » وأا ماني فن أجل كثرة مسائله 
ولاقو عجر شيفم ناد جل قرية ا الداقة امبو نزو لفن ال 
حماله غير مضموم الى سواه » فاذا بدت هذه القايدة م 


ع اس 


ان 4 #صود 5 ن هذا الياب د 7 ف عسره فصول 


انسل اول * 
ززاق لفقم وال 6 

اعلم 1 المعرفة 5 عل قر م فيه عولد روزهها 

3 على شىء لا بعينه » ولا يجوز تعريف حقيقة المعرفة 
رز لففلى ا 0 ناد ناميه مان الماهية : 
وهذا لا محصل' د ويد المعنوبة قوق لفق عبرا ا 
نأ وحن الدار كرنا ناتعكر لتر 
ل و 7 الففير ؛ ثم إن المعارف 
بى الور والأعلاء' , ؛ وأسماء الارشارة , م اعرف 
7 4 القيات الم ولعددق هذه انناف رون الا 
فظية » وهى متفاوتة فى التعريف ء فأعرفها اللضمرات» م 
ط ؛ على الترتيس الذى أسلفناه على اختلاف فى ذلك بين 
الاق د ترون ف موطنفاه ,6 انك الها رك تار ين 
عراتب الريك د حال؛ النكرات ؛ فكل نكرة هى 
أعم من غيرها فعى أمم امو ثى 21 ثم جسم »ثم 
حيوان” “© انناب ؛ ثم رجل »فكل واحدة من هذه 
التكرات هى أدخل فى الارمهام » والتتكير , ما بعدها 5 تراه 


فى صورها ء ققولنا : : : ثى» أعم من قولنا : مويخوذ 00 قولنا 
شى* » مندرج ته ارود والمعدوم » وهل يطلق قولنا: ثى#: 
َ المعدوم حقيقة أو ازا » فيه خلاف بن المتكلمين » فن 
قال منهم إن المعدوم ذات فى حال عد مه كات إطلاقه عليه 
حقيقة » ومن قال مهم لبس ذانًا فى حال عدمه » وإنما هون ” 
مر كان إطلاقه عليه نطريق الجاز» وقد قرّرنا ما هو الحق 
فى هذه المسألة فى الكتى العقلية ؛ فإذا عرفت هذا ذا 
ار لقره لوسك ولق لكل وعدي لمان يد 
عد "م رانقل ونوج رهاق انامس 
زفة سيراه القرير الأول الت رقويوف أحكام” »السك 
الأول الككزة ذا أطاقك ى خرقولك وجل رفرس : 
ةا و اج 
فالقضة كن شان احينا ٠‏ وجىء ا قيعي 
اقفن انا ركاذا ماس را" ف الدار أم امرأَة » حصل 
أن اليه اعد يدت ل غيرَ مقصودة » واذا 
قلق : 0 عنذك أء لان «الترضن هرا الويعدة : 
دون الحنسية» 

لحم الثانى هو آن حكن قذ وه لقائدة در اله 


5 
بتقصر عن إفادتها العلم » ولا يبلغكنهها رما القلم » ومثاله 
3 ال عن و "ل لفقلا عن بعد د 6 لقره لماك 

١‏ ولتَحِدامئم أحرّص الناس على حّياة » فتكيرُ المياة ههنا 
اعمز عن لو ميو فا وح تك وين 1 ارا 
فلأنه لا مخرص” الآ الى » وهو لا يستقيم حرصه على أصل 
الحيأة المعهودة » و ا ا الازدياد من الحياة فى 
لاون الشف برد إن كو ذا كانت كرو لان 
المعنى فها على 5 اجتردن” القاين عن انرز اذوانسياة إن 
حيأمم بو اود يها نوا انا لقيو كبوا ها ا اقلا نات 

نكرة فالتنون مصاحم” لا » وعلى هذا يكون معناهاء 
والعنايع' أحرضن لالز عل .نحياء أى اذ 1 اممو 
مالف مرا كرون" كلف ال الفمين قاد اراد 
مكنا قله فال ول فى الققصاص 20 لآ ان 
منا إذا علم أنه اذا قتل » قتل » فإنه لا محالة بر تدع عن 
القتل » فيلم' فو مات فتصير عاد اق واحد مهما فى 
المستقبيل مستفادة من حرة العام عقيو اناد 
الأصلية» ولا حصل' هذا الآّمم التتكيرء لأنه يد التحدد 
والتعريف لا يعطيه وهكذا قوله تعالى « فيه شفاة للناس » 


عم 4د حم 


وقوله تعاللى « ل من القر ران ما هوشقاة » الى غير ذلك 
من الايات التى 3 قبا لتتكير أبلغ , ف القع يفوا 


نوو التا نف النوية 
ال افالك الطلق هر كر رلك ود سند 
وله تعر شان 
١‏ الفويقة ادن 


ذكرفةاق اللطيك» وغاض ل ما قله أله القع لكأل 
05 المقيقة من حيث هى هى من غير أن يكون ولاه 
عل تعد قوق تاق اللفرفة سا كاذ ولك القيلة اد يحابا 

( التعريف الثانى ) 

ع1 مواقي انون هرف رذن 
القدماء» وهو الدال. على واحد لا لعينه » هذا ملخص ما قيل 
وعد الطلق هقال :قلطني ازازى بواطد الأول أولى 
0 الرغلة والحون دان زادان على الماهية » وما هذا 
اله لاحر 0 تعرقاً للتطلق مولا عدا لمرو 
الشيخ عبد الكريم أن ما ذّكره القدماه فى حد المطلق هو 
الذى نجب' التعوبل عليه » وقال إن الوحدة ء والتعيين إنما 


اب 
1 ونان قيدين زائدين على المهية فى غير حد المطلق ء فَأمّ 
فى الطاق فلاء ولوصم ما قاله لم جه فرق بين قولناأساء 
ل 05 ولعب الوتالة ل غيد ذلك من أعلاء الأجناس 
والذى نتحة 1 أ ينهماء أن اللفظ إن قصد به 00 من 
حيث ههى هى »© فبو معرفة ان » فإنه موضوع عل 
الحيوان المفترس من حيث هو هو ء وإن قصد بالافظا واحد. 
من اك ان فيو 0 كأ سد هذا عمو كلامهما في 
حد المطلق , والمختار ما عوّل عليه ابن الخطيب فى حد 
المطلق » لأن الحد الثاتى فنه التقيد بالوحدة » والتعمين ء وها 
قاذ للا طلاق » لآن الثىء ل 
ماقاله الك بخ عبد الكريم ار صح جد يذه ' ما ذكره م 

ع ذرق طان لزان اس وأسامة 000 55 

باب الطلق + لآن عونا دا عل التعمين » وهو قولنا : 
أسامة ‏ لأنه موضوغ عل المقيقة الذهنية من حيث هى هى , 
راخدا وال عل الإبحدة وغرو قولنا اأسف» واذا يكونا 
مطلقين ل يردا اعتراضًاً على ما ذكره من المد » وكانت 
التفرقة مهما حاصلة من الوجه الذى ذ كره » ولو قيل في حد 
للق عو الا ع مقطلا مل قير قي اليا 


ع خيال وتنبيه * 

إن قال قائل” . قد ذ كرتم الوشقة اق نكن الحياة فى 

قوله تعالى « أل الما جنا 0 فا وعمة لكي السلام 
فى قصة « تحن » فى قوله تعالى « وسلام” عليه بوم وألد» 
ولعريف السلا فى قصة « عيسى » فى قوله تعالى « والسلام 
على نوم ولدت ونوم أموت » ثم اذا كان التتكير فى السلاء 
هوالمطرد كقوله . سالام ل 2 » سالام “على ال بأسين 1 
وغير ذلك > ها د نصبه فى سلام الملانمكة فى قوله تعالى 
د قالوا سلاما » ورفيه فى سلام ابراهيم فى قوله تعالى « قال 
سلام ال ا 
الغرض يا واك اماكا د كرفا ا 
من شرير فائدة التنكير فى قوله تعالى « ولك فى فى القصاص 
هاف ع فقن ورد ا نذا قالةعاناء لياق :لكين ذا ف عن 
إعادته» والمعتمد عندنا أن الءلة فى إبثار التتتكير على التعريف , 
هو أن الغرض إخراجها لخْرّ الاإطلاق عن كل قيد ءن 
القيود اللازمة لما » من تعريفٍ 7 قيض ا لآن التتقدير 
إن لي فى القصاص حياة بالئة فى الطف ميلنا 007 


ميد كيان كت 
5 5 العنأ مارة ع 20 هده الشنود مكلبا؛ 
وأُطْلقَت إطلاقا 6 وعوض التنوين عن هده القمود 57 جل 
7 فى بومئذ » وحينكذ » عن جميع امل السالفة » وفيه من 
التعظيم والفخامة مأ يرى » فبذا هو الوجه اللائق بفصاحة 
القران 6 دون فا 5 ه عاماء مامد 00 
5 السلام ف ب نحى » ولعر بفه باللام ف و ع 
فإنما كان ذلك التتكير وارداً فى قصة نحى عليه السلام : 
التحي ة كانت من جهة 0 ع / 
ون 7 ١‏ | دالا من حجهه 3 الله 5-57 كقة ال 
)0 20 ل من رب رحيم («( وقوله )0 اهبط م رك 
وقوأ لعالى ) مام عل ' 2 ( اك ف4 ا 
فاددة 6 لعر نشبأ ( ل السلام فى حق عسى عليه 
اسلاء » فيا كان ذلك من أجل أنه ليس وارداً على جهة 
مه من الله مولام ال 0 
0 7 من أسماله » وفيه تي 0 لطلى ا 
سس ### لس ١‏ الطى ١‏ ) 


5 
فإنك إذا ناديت الله بلدم من أسمائه » ف نلك متعرّض” لما 
0 000000 م فتقول فى طلب اناج 4 21 
وى سوال عتفرة 0 ار يا عور »يا رحيم 5 
حلم ل 6ن لف اميا ملاتا 1 أنت فيه فلبذا ده 

باللام » تعرضا للسلامة » وطلبا هأ بام الله تعالى » وجو ار 
اليه » ومن أجل ذلك كان اختتام الصلاة بالسلام العف 
باللام لكونه اسما من أسماء الله ء كا كان افتتاحها بأسم من 
أخاله .ون جوز السلام شير الام #فرو عدرل عن هذه 
الابواز ار ومعرض قو معن انام ماما د 09 لاف 
نص سلام الملامكة » ورفم سلام إبراهيمء فلان سلاء 
الملانكة إنما ورد على جهة الاإشعار بالفعل » وكونه مصندراً 
عنه شر رأ لخاطره » و]| إزالة الوحشة الحاصلة من جهنمم 
بأمتناع الأكلع»م نبه علمها سَوله تعالى ال سس معهم خمفة » 
وهذا المعى إعا يظهر بالنصب لاف السلام من راع 
فإِا هو وارد” عل عنية الت ماه فل منى سلام أى علي 
سلام ؛ غير متعرض لتقييد 0-0 ع ا وول 
عن واودا 0 التحية » وإِنما هو تَعرض” للمصاللة 


ذش 


والمساللة » وقد نبه على هذا قوله صل لله علمه 0 اقرأوا. 


ا 
دقال سلاء؛ قوم مُتشكرُون » ومن" قال أهل' التحقيق 
من عاماء البيان . إن سلام ناف ا وعد الملامكة 
لشيرون به الى ما ذ كرناه 
(٠‏ التقرير الثاتى ‏ 
( المعرفة ) 

انكس ايشم عات فققة © اونا عد ها 
لكنا إنما نتعرض للمعرفة باللام » لاختلاف المعاتى بهاء 
قد لون رن المبتدم فنك لون 5535 
قبانان عاكا نس اطالة الوك 1ن وان زالقة فى المبتد , 
007 فيه ييكون على اوجه ارلعة ' 0 أن تكون داخلة 
لارفادة تعريف الجنسية الخاصلة فى الذهن » ومثاله قولنا 
أهنلك الناس الدينا والدرهم » والرجل خير من الرأة» الى 

غر ذلك م٠‏ ن الحقائق الذهنه » وهمهحكدذا قولنا كاك 

ري لماه » ودخلت ت السوق » لأنه ليس الغدض 
الأبكتر تيزلا الللمنيوة ابذاك فيك سيدا عه »وإنا الغرض 
ما قلناه من إفادة التعريف للحقائق الذهنية التى لا وجود لأ 
فى امارج » نسم إذا وجدنا صورة مفردة فى الطارج » فهل 


700008 
تكوت المقيقة الذهنية حاصلة فى الخارج ء أم' لاء فيه 
مها 1 حاغا ان با “فين موحوذة 1 إل فصل وجودهأ 
لالس 0 عن » ( ار صو واي اما 
موجوةة عنت .وجوه الفردة وعدا جهو الك عن + 
( أفلآطون » والختار ما قاله ( إرسطو ) . وهو حث' 
و » وقد ذكرناه 6 المكتن العقلية 
يان 5 تكون داخلة لارفادة تعريف العهدية » وهذا 
كك نمف القوى موا خللة لدرام » اثوبٍ ودرام 
مركن و و اه لال 
التعريف الا على صورة واحدة من غير زيادة » وثاللها أن 
ها فل الس روسن لجر موي ام 
510 م ساك إن "كقرلك: الؤمتون + 
والزيدون » وما مكسرا كقولك اس وإما 
أسماء ا ال 5 
الاسم المفرد كقولك ل م ل وش فى جميسم 
هذه الموارد ل عل الاستغراق فى الصور المفردة التى لامبهاءة 
لماء ورابعها ان تكون داخلة لازيادة من غير إفادة للتعريفء 
وهذا نحو دخولها فى الأ علام ؛ ودخولها فنها قد يكون على 


ا 
جهه الازوم لايحوز زعب منه تقولك . النجم للشريا » ولحو 
ينام الأسبوع » وغير ذلك » وقد تكون غير لازمة ما فى 
الصفة كقولك» المظفر» والعباس” » و إما فى المصد ركقولك . 
الفضل » والعلاء » فدخول؛ لام التعريف لا تنفك عن هذه 
الامور الأرمة » هذا كله اذا كانت داخلة على المبتد! ؛ 
الحالة الثانية ا 00 اللام داخلة على امير 

علم ان الأصل وق تكرة علأنك نا 0 ع 
بجهاه المخاطل فتعرّفه إياه » فإذا ورد فيه اللام فإنما تأتى 
تقوو او انها وق ةلك الى 
فتتقمثر جنس المعنى على الخبر عنه كقولك : زد هو امواد : 
وتحرو و الشجاع ؛ ربد أنه 58 الخنتس بالعنى دون غيره » 
وأنت إذا قصدت هذا المعنى فلا يجوز العطف عليه على جهة 
الاشتراك ؛ فلا جوز ون زد هو واد و>رو) أنه 
يبطل المعنى » ومن هذا قوله تعالى « والكافرونَ #” الظالمون» 
وقوله تعاللى « أوائتك م المؤمنون 32 » بردل اخ 00 
اتن الصفتين دون غير » وثائها أن تتقصيره لا على جهة 
للنالنة © سنك ىق الأول شوك عل ميق اله للا يندالا 
منه » وإنها يكون ذلك إِذا قيّد النى بشىء تخصصه ويجماه 


ل 
ف 3 نوع راصن » ومثاله قولك : 0 الكرم حين سخل 
كل جواد » وعمرو الشجاع حين تحر الأبطال ؛ ويكر هو 
الا ا ا 02 
الأعثى ش 
هوالواهِ المائة المصطفاة * إما مَخَاضًا وَإِما عشارا 
اى أنه لايهب هذا العددَ الا اللمدوح ء وما يؤيد هذا 
المعنى و إن لم ,يكن على طريقة الارخبار قول لعضهم 
أعطيت حتى تركت“ الر بم حاسرة 
وجدت حتى كأن الغيث لم يد 
الها أن تورده على وجه الضح أمرثه اتضاحا لا يسم 
إ نكاراه ونويع شار لاعن عل ا عه وروعد ا لراك 
زيد الشجاع ؛ على معنى أنْ إسناد الشسجاعة اليه آم ظاهر لا 
فتقر الى دلالة » ولا يحتاجج الى علامة وأهارة ؛ وعلى هذا حمل 
انا قرا 
اذا قبح البتكاه على قنيل رايت بكاءك الحسن الحميلا 
0 000 0 ' جنس المسن الباهر الذى لا 
شكره من أَخيرَ به وعلى هذا قرّر قوله 


ع ا 
دايا لي 
وفك لقنن ستو اران ؟ 
وراه د ادك ا ع ار ل د 
الخاط فى ذهنه لا فى المارسم ء أو توهمت 00 لعرفيأ 
فتقول له تعيور #135 :قاذ تموره تق تنيلك امل فلن + 
والسفد زا عر تفل الككان يو كيه ناذا ببوبعاله 
قونا : هو المابى لكل 010 
موا لكل كرمةء كا نك قلت : هل تعقل الخابى » 
والأر/م ولسمع هماءفإن حكنت تعقل ذلك ولوق 
معرقته» فاعم أنه فلان : إلى خبر له وجر نه فوحدانه عل هذه 
ل ؛ فاشداد ديك بهء أنه امك ال تنشدهاء 
ولشيتك 5 قصدها » ونما بؤْ بد هذا المعنى وشويه قول اءن 
اأروى 
هوالرجل البررواك 0 ماله 
ولكنة بلججد والجد مرتدى 
كأنه قال . فكر فى رجل لا بتميز عن غيره فى ماله 
فى الأخذ والتصّف » فاذا 36 للك ؤعنا اوضر ركف 


نفسك » فاعر أنه فلان » وكقول بعضهم 


1 
أغرلة: الاق اي انعد العامة 
وان سال 0 5 

بالك ها رد رع عر اج الور 

باللام © تقاناء هبنا 
تلبيه * 

اذا عرفت ما قدمناه من صحة دخول اللام على ابر 
بيو ا فن اندز امير ١‏ ميا ديينا فى الرعري ال 
يررك ما يقرع سمعمك من كلام النحاة» من أن المبتداً وامير 
إذا كان معرفتان ا تميق فين المتداً » فبذه قاعدة قد 
هناها وقررنأ فسادهافى الدقتتب الإعرابية ؛ فإن حقيقة 
امير هوالمسند به وهو غير خارجج عن هذه الماهية بتقدم ولا 
5 لو ا ا ا فإن الخبر عبارة عن 
الصفه والمبتداً فى نفسهء عار عن الذات ولا شك أن الذات 
اكوا والفيقة برل 2 اخ ع لاتق » 3د يان 
لك ما ذحرناه نطلان كلامهم ان لهذا هو افيه الله 
6 خغان الى سيقة بن كل خال قاذ يدان هلاه الماهنه 
عروض عارض 


ا الفصل الثانى »* 
فى أخقطات: بالل الايد والفطلية وذ كر التقرقة ينين ) 
عر أن الكلام اذا قصد به الارفادة » فتارة برد مُصدرا 
الجلة الاسعية سلباً كان أو إحابا » ونارة برد «صدرا باججلة 
الفعلية سلب كان أو إبحابا » والمعاتى تختلف بالارضافة الى 
لصدير اججلتين ؛ فبذان طرفان 
(الطرف الاول ) 
فى توجيه الطاب بالجلة الاسمية وهذا نحو قولك . ز بد 
لقح دوا ا افطلف وروا ع كنات ويف راردا عل عدهة 
الامعية » قانه فدح فيه معئيان 
( العنى الأول ) 
أن بريد أت الفاعل قد فمل ذلك الفعل على جهة 
الاختصاص به دون غيرهء وذ كر على جهة الاستبدادء 
وهذا »م نفو ل . أنا قتلت فلانا وأنا الذى شفمت لفلان عند 
الأمير بالعطية » وأنا الذى توجهت فى إطلاقه من السجن » 
كقزلة لمان وار ليقو لات وا توا مسي نأك 
ع 101 الضيوة وال عل اكتوافة انان 


حك 6 (الطراز) 


-201.. 
الارمانة والارحياء » والاوضّحاك والاريكاء » و إنما أورد الضمير 
اله الفية تكنزيا »وار ذ نامو ] تكارا ارون زم أنه 
شارك نه تعال هده افوا و د هد ان الأمور 
لتى تع فيها المشاركة وردت" بالجلة الاسمية » والأمور التى 
لا تع فا الاك نوركرظ بالل لقتل لقره نبال 
« وأنه هو أمات وأحى وأنه عم لوت ال 1 وال في 
فأورد الصمير فى الأ ولى دلالة على الاختصاص ا ذَكرنأه 
دون الثانية » لأنها لا مطمع فيها بالشاركة » تخلاف الأ ولى؛ 
به رها يْظن أو بوهم نه الشاية» فدرم ور الشمين 

بد ااه ]طاو مولاة عل قساف ذا - 1 اد 


(المنى الثانى ) 
أن لا يكون المقصود الاختصاص » وإنما المقصود 
التحقق » وتمكين” ذلك امنى فى نفس السامع حيث” لا خالأه 
فيه ربب ء ولا يعار نه شك وهذا كقولك و ا 
وفق الا عرد بالندية ا فريك علق ق إعطائه الجزيل , 
وكونه لا ربخل بنفسه » وتمكنه فى نفس من تخاطبه » وعلى 
هذا ورد قوله تعالى « وإذا لقوا الذين آمنْوا قالوا امنا وإذا 


0008 
علا اشاس قرا رشك افر فخ ووم 
خاظيوا اللؤمتتق: اخلة الفعلية بن يهم بالخجلة الاسمية 
الممة إن المشدّدة ‏ وإنا كان الأعس كذلك 56 
ما د | للوخوانهم عخهرون عن أنفسيم بالثبات والتصميم على 
اعتقاد امكف ع ون قن اقفن ره والا 2 5 
فليذا وجهوه باخملة الؤكدة الاسمية, لاف خطا مهم للمؤمنينء 
فإِنما كان عن كت وإظبار للا مان » خوقاً ومداجاة من 
عير 1 عليه ؛ ول شرح مدورة ياود هذا قوله تعالى 
اراد أبانا مالك لا ناسنا على بوسغ 
وإنا له ( لامتحون اماه تعاهدا رم يلسا و إنا له 
طون » فانظر الى ما أخبروا به عن أنفسيم فى قوهم 
( لناتتمون ) و ( المافظون ) كيف ورد باعخلة الاسعية المؤكدة 
إن 5 وما كان عر: غيرم كقوله ( ما لك لا تأمنا ) وقوله 
السك اعد برتع ويلعب ) وهذا فيه دلالة على ما 
د افرفرف لذ عياض :وا للطقرق والفرونكة ترون نان ندا قولة 
كال ا ٍ ى وأمييتة وإلينا المصيث » وقوله تعالى 
) إن لنحن. ني وعيت ون لوارثون » وقوله فى سورة 
الواقعة ا تم ره » 20 ررعونه ») وقوله « نتم 


57 
انماث جر "ال قبى ةلقد الاق العدارة بان 
الاتدائية ومن ى هذا القبيل قله نمال وإذًا جاو كما قالوا 
د ءا الكفر وم قد خْرَجُوا نه » فانما صدار 
الخروج الضمير : وصيرها حملة انتدائيةء اه 6 لصميم 
عزمم عل الكفر عند الأروج » وقطم' الارياس عن الارعان 
تخالف'. دخوط, 
الا ,عان عن وجه الاك مع 2 المروجة 0 قطم 
وطق ايكون مقر أن 0 
تعالى « وشولون على الله الكذب وَمْ يعامون » فإ نما أورد 
القبيرولالة عن كيه حتس م للصدق » ومع ذلك شولون 
على الله الكذب وثم يعامون كونه كذبا , »أو م يعامون آنه لا 
قوله وقوله تعالى « ونادَوًا يا مالك ليتقض علينا ربك قال 
0 كتوق ا وك قولف عا 0 فهم عل اثار م 
ل رغرن» رامال لقا كات الهأ كاثر + 8ه 
3 وجب تصدير ٠‏ الاسم فى اجخملة الارانيأ ية من أجل ا غه 
وجب شدعه فى اجخملة السلسية انا 00 أنت 2 
ا د رامول تشعول قلع ل" عبن ا ادا 
ولا بقول ذلك الا نت ء فَأنَتْ نلك الفوة عن الكلام » ومن 


» فإنه دعا ابت تفوسهم تحد” م لوظهار 


هذا قوله تعالى « والذين ثم بر ممم لا شركوقٌ كيؤقولة هال 
« لقد حق القول على كترم فم لا يؤمنون » وقوله لعالى 
0 فَعَمِسَت علبهم الأماء ومئد نهم لا 0 0 ( وقوله 


د هم لا يشثرون » ومن الأبيات الشعرية م يدل على م 
نحن فيه كقوله 
هما ل رن الجد 0 ليس 
د عليه كلا هما 
وقال لعصهم 00 
والشب إن يظبر فإن وَرَاءَه 
عر 0-2 نْ خلااة 0 
١‏ نتقص ع للقي قلامة 
ولمّا بقتى مى أن و 0 
يم ادر احواله أتى باللاء 
المكدة فى قوله ( ولا بق ) وجعل الملة الاسمية عوضا من 
الفعلية » مبالفة فى ذلك وتأ كيدا 5 م بيانه » وقال عض 
أهل الاسة 
إنا لتصفم عرل ماهل قومنأ 
1 قم سَالفة العدو ا 


0 
و ع اها انان بيه 
ْ او امار مد 
ذاغينا آواذ المبالنة فى الصفح وإيشاره » صدّره باجثملة 
الاسمية مؤكدا باللام من أجل ذلك » وقال آآخر 
عو ف اناف دع الاين 
3 و لوت مث ار 
فصدره بالخجلة الاسمية عوضا عرى الفعلية إرادة 
إلتأ كيد وامَلى هى الدعوة العامة» وهى تخالف » (التقَرى) 
افع اف روي اله الططرهه ان ردغو 
اعد خاصا من بين أقواء ْ 
( الظرق الثاق ) 
( فى توجبه الحطاب باحملة الفعلية ) 
عر أن الاإخبار فى قولنا . قام زيد ؛ مثله فى نحو قولك . 
زريد قام » خلا ان قولنا . زيد قام » فيه نوع اهمام وإلضاح 
للحملة الاسعية © ا ل ر ىك قولنا . زيد قاعم 
مثل قولنا : إن د قاكم » خلا ان الثابى مختص عزلد قوة 
1ه كن و الأوليه بولإعكك اناكم سين إن مه 


ا 
لكان أعظم نأ كيدا » فقولنا ازيد منطاق » إخبار” من يجهل 
الطلاقه وقولنا . منطلق 0 ا 500 
وشكر انطلاته فتقدعه اههام بالتعر يف بانطلاقه » وقولنا. 
إن د منطلق؛ د أقالةمن شول . ما زيد منطلقاً » وقولنا. 
إن كيدا التطاق 3 وله وقالنينا ويمقطلق 1 بك 
اذاجئت بالمة الفعلية فقلت : قام زيد » فليس فيه الا 
الإخبار بمطلق القيام مقرونا بالزمان الماضى من غير أرنف 
إنكون هناك ا وتوكيد اكقرله شال «توعفة لمان 
ود مع وقولة تعال بد رل الككدات عافالارض«الانساز 
هاتين اجملتين بالفعل الماضى من غير إشعار عبالئة هناك 
ولا اراق المالفة :عه الأولى قال فى آخرهاهفهم بوزعون» 
وقال فى الثانية « وهو بَنَوَلى الصالمين » فإتياله بالملتين 
الاسونان مرة اخر ا علفق” اليا فين اورت لقان 
ولؤلة عن الالقة وان" كقق القصروة لاع اسن ا لد 
قرافو الاك نار زا 
دقيقه * 
عم أن جيع ما مير به على قسمين » اسم » وفعل » 


500 
3 كل واحد من الاسم والفعل بقع 18 من الماة ار ة: 
وشع حرا زائدا على الجملة أخرى » فثال ما يحكون جزاً 
معتمدا فى اجمّلة قولنا . زيد قائم » وقام زيد» فبذان المبران 
كل واج هيا ممدة فى الإخبار ؛ إما عل أنه فد آل 
كالقاقل ع والهد وو اع الفسييد بهن قدي عير 
المبتد » ومثال ما ّم حرا زائداً على الحملة » الال فى نحو 
قولك . جاءتى زيد ضاحكا » فإن المال جز فى الأقيقة , 
ولهذا فإ نك تجمله خبراً عن ذى المال » "م تثنته لذى اللير 
باللير» لكري الاإخبارٌ بالحال جار على جهة التبعية لاخبر 
التناروو فاؤ تع الغدز والتقن دقف ال القاف لوقه 
لشو عشترط فنه ادم ا بسهمأ 
ا الفصل الثالث * 
فى أحوال الفصل » والوصل » وهو دقيق المجرَى , 
اكه ال ندال لقنا قفر القوا تمه قوير الا سراد 
وقد ل كان القت عق مقا لاله قد ها عدردة 
التطاريج و الوضل واف ما سيراك ا ل ولف ١‏ الدج 
وقاعدتنه العظمى حروف المَطف ؛ ويتعطف علها حروف 


52002 
ار 00 ع ل » فإ نه تعلق يكل واحد منهما قار 
ولطائكق 0 هلا فدولة : انه بال دولفيةا ريق كاك 
دوالك نت كن واد مارم الرع رانين رن 
لحرت الماطقة: تيدق ‏ النطوقم او لامر اماه وان 
المروف المارة تجرّ الاسم » وتمَدَى الأفعال اللازمة » بل 
ريد 75 ا 1 الور ومن على تحصيل الأسر 3 
اقيق بواللظ نقنه المحينة ب لاقي اله ال رون قروم 
وإن كان لا 5 من التصرفات الارعرابية والاإحاطة بالمعانى 


ف ا حي ا أ 5 1 له 5 ٠.‏ الل ين 
التحوية» فبذان نحثان نحيطان بالبغية من ذلك عءوبة الله نعالى 


ع البحث الأول » 
اها يتاع الا حرق الناطفة) 
اعم ان لطت تن ع سيك ا او 
وماك 2 كل صما ود ما كيك الل قل النو يا ء 
فيه راثا للاول و« الأعرات ضيه رفي يعرم 
الفاعلية » أو بالمفعولية » أو بالارضافة » وحروف الجر فَأما 
العفاكا قال كر اه لا يمطف نعضئبا على عض كقولك : 


ه- (الطراز) 


5738 
مررت بزيد الك رب العاقل الفاضل ؛ وإنما قل العطف” فيهاء 
لآن الصفة جارية عترى الموصوف » ولهذا فإنه عنم عطفها 
على «وصوفها فلا يجوز أن تقول جاءنى زيل" والكرم ؛ على 
ان الكريم هوزيد ؛ لاستحالة عطف الشىء على نفسه » 
ونجوز عطف لعضها على لعض باأعتبار المعانى الدالة علمبا ؛ 
فلبذا مول مررث بربد الكرم » والعاقل » والعالم » باعتبار مأ 
ذاه كأ ناك للكاى حل رفت لضن اجتمع فيه الكرم » 
عدر ؛ وال » فقد اجتمع فى الصفة دلالها على ذات 
6 ولاق قل ميق .فل 'الذاك وفلذ خل اك الحا 
ل ذل مراع ون اللططا ود حل انك قن 
الذات قل فها عطف يعضها على لعض » وتعذر عطفها 
غل الرضوق © أكرنا اليةءة ذأمًا الاوضاقك المارية عل ات 
أغال افقلما فى فيا اليطلتت زروما ذالك إل لذن اسعاءوالة 
على الذاتباعتبار هذه الخصائص لطا ووافقت الذات فى عدم 
الأرلية 1غ فلا حر هاعرت عرق :الأهاة التزاوقة كقراه 
تال هر أن الذى لا إله الا هوعالم' الغيب والشهادة هو 
ارعرن الرحيم » ثم قال « الخالق' البارى: المصور العزير 
الحثار المشكتر » وقال « المَزيز العلهم غافر الذنب وقابل 


ا 
التوؤب شددد العقاب » لخاء ما على جهة التعديد من دورتف 
لازنا كان ينوا امع متطرنة فى قوله لما :داقر 
الأو وا ةولق اننكل انه لأ اماد امعان ى 
أصل ركعي نا انافك راو انه لتوّهم من إ- تبعد 
ذلك فى ذات واحدة. 00 لعي ين ون اع 
لاهو وعية واس فلاجل هذا عو الففلفك»© :ولد احا 
العطف فى قوله تعالى « ثثيبات وأبكاراً » خلا ما شدامه 
من الصفات » فإنمها معدودة من غير واوء وذلك لجل تناقض 
المكارة التو » للىء بالعطف رفع التناقض يمخلاف 
الارسلام والارعان والقنوت » والتوية » وغيرها من الصفات 
ونه اكوله تعالى :«القائيون الماذاوق الافدون» الى آخرها 
لغيرواوء زقالق آخرها الك رون بالمعروف و«الناهون عن 
الكل »: لما كنك غاتنان الصفتا ن متضادنين » فلا جَرَمٌ 
وجب فهها لمك © ا يقال فإنا ترى الاوصاف فى قوله 
تعالى « غافر الذنف وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول » 
جاءت كلها ,لغير حرف عطف إلا قوله « قابل التوب » فإمها 
جاءعت بالواو مع ل كا انق كاسن الاوفاكف 
قله 14 انير نكي 5ن شرل اماس و خافن + 


1 
عقيب قوله « العز يز العليم ان غير واو ومع أم عمامن صفات 
الذات ( وغافر) من صفات الأفمال فَإنما كان 59 0 
معناهما » لآن العزيز هو الغالل؛ » والعالم هو المحميط بكل 
المعاومات » ومن كان غالبا بالقدرة على كل ثبىء وعالماً يحسن 
العفو ومز بد الا حسان : و اع بالسثر » وإسقاط العقوية 
00 لاا ستوقى له امه العباد فلبذا حاءت من غير واو , 
لاتتظاءما مع ما قبلها فى سلك واحد كا أوضحناه » وأما جى : 
له « وقابل التوب » بالواو مع كونما من صفات الأفمال 
5 أمّا أولا فلا ن امرجم بالغفرة الات اذ 
معنى ( الغافر ) هو الذى لا بفعل العقوية مع الاستحقاق » 
والمرجع شبول التوية الى الاإثبات ؛ لان معناه انه شبل 
العذرَ والنّدم » فامًا كانا متناقضين ما ذكرناه » وجب و رود 
لواو قلا ماد ييا 6د كناف ىال ولوواد شر 3 3 
فلا نهما وإن كان ف نات ال ال لكنه جم بينهما 
بالواو » لسر لطيف » وهى إفادة بم لامذن التائى بين 


ىه لله 


ف 


رحمتين » بين أن ل د نتيا له هه من ع الطاعات : 
اننا ناه الذثوب ؛ كأن لم يذني » كأنه قال . جامم 
المغفرة والقبول » ومن وحه أو »وهو ارمأ وإن كانا من 


د 
عنات: الا ضال, بعل أن القفره معي ,انيد وقول تور 
مختص بالل تعالى» فاسًا تغاير أمر” هذا الوجه لا جِرَّم ورت" 
الواؤ منتهة على تفابرهماء وإنما وردا على وزن اسم الفاعل 
ا 
والتواب 5 ورد فى و من التتزريل دلالة على أن الغرض 
ههنا إحداث المغفرة والتوبة من جهته تعالى للعبيد أزيد 
ازحمة واللطف » مخلاف قولنا . التواب والغفار » فإن الغرض 
بهما هو الثبوت' والاستمرار دون الحدوث ء فافترقا » وإما 
جاء قوله « شددلد العقاب ذى الطول » من عورا لكو 
اوماق كد وانينه كينها أ ,لمن ساكلا ال 
5 جاء قوله « الخالق البارىء المصور» من غير واو لكونما 
جميعاً من الصفات الفعلية » فتبَه بلفظ اسم الفاعل على أنه 
تعالى فاعل” للامرين ججيعاء نحدث ا من جهته » ليكون 
ذلك أرحاء الرحمة من عنده والأمل للعفو رحمته وكرمه 2 
عقبه شوله « شديد العقاب » تحذيراً عن مواقعة اللطايا 
ذفنن :العام نهر عن لامكال كل ها مله 
النفران وقبول الثوبة » ثم تم هذه الصفات يأحسن ختاء 
واتحب عام بالوصف ( بالطول ) رحمة للخلق » وتسلية العبيد 


5-006 
0 م 0 منتجى الاأعس فى حقهم ؛ الطول" عليهم 
بالكرم؛ والدراجهم فى مار الرحمة الواسعة واللطف العظيم» 
ال اجعلنا ممن ثملته رحمتك؛ وأدخلته فى عبادك الصالحين, 
لا يقال فعلام تحمل" قوله تعالى ( شديد العقاب ) فإِن" حمل 
عع ةرو كد » لأن الصفة المشبهة باسم الفاعل لا 
نعف بإضافها الى المعرفة » ون حملتموه على البدلية ما قبله» 
حصل هناك تَنَافرٌ فى نظام الا بة وسياقهاء لآن ما قبله صفة 
اد وق ار عمف اد لا 
تقول حلي عن أبى اسحق الزجا أنه +له على البدلية» وما 
الك 11" 1ه اناه" عله رك عل رمه شر ا 
فعدل الى هذه المقالة » وهذا ( لسَرى ) أسرع وأأخاص 
ا ورف وان وح عد ع مل 
لاطاق ها قرقونا تدم نأا قر مايه ٠‏ وولايق» التاويين 
الأول ذكره الإمخشرى فى تفسيره أن تعريفه إما هو باللا 
كما اطرحت لاج الازدواج وليطابق قوله«ذى الطول» 
فلا جرم قضينا بتعريفه باللام لما ذكرناه ولكنها اطرحت 
اراعاة الازدواج » التأويل” الثاتى أن يقال . إنه فى نية 


ا 
الإضافة » والعنى فيه أنه يكون شديره , ذى العقاب 
الشديد » ومع هذا حصل - الخوف 2 والازدواج 
اللفغلى » وما ذ كره المخشرى وإن كان جيدأ لكن هذا 
وق عي ؛ هذاكله فى عاف المفردات» 0000 إعا 
ام رامين قيب اداه على الثبوت » فأما عل ما 
اولك ان ) غافر الذف وقابل التوب ) دالان على 
المدوث » فى كلما ادال علط الووه دقار حء 
لآنها كلبا تكرات على هذا التقرير » وأما عطف اجخلة على 
امة فهو على وجهين » أحدهما أن يكون العطف على جلة لم 
موطع . من الارء راب فتكون ا 2 
كقولك 1 د تحن خلقه حسن 0 3 : 
فيكون مشتركاً بين الجلتين فى القضاء علمهما 0 
على الصفة » وثانهما :0 لسرا مر 0 

ف الاغرانيهة دوهذا كقوركت ويك ا خوك ارو شر وباخلة: 
فالحملة الأول لا مونم حاب ال عزانت اكوا ادال 
وعلى هذا تكون الثانية لا موضع لها من الاوعراب أيضاء 
وغل يكو للواو عا اد لاه فظاهر كلام الشيخ عبد 
الكرم أنه لا فائدة لما هبنا حال » فأما الزعخشرى فقد قال . 


داوب اسم 


إنها يجمع بين مضموى المملتين فى الحصول » وهذا هو 
ايه فانها كا تجمع بين الرجلين فى الجىء فى نحو 
قرلك . جاء زيد وتمرو فبكذا نمم ين المملتين فى الوجود 
والحمصول» فاذا تمجدت هذه القاعدة اكت كاف على بان 
ار شاه عل هق الاسراة الوه 
الفاح دروف ناطق وق تارك اقرف ان ا 
الذن فى 3 زم 55 : فا“ لشاية. وقية: احناء 
الفئنة وانتمَاء تأويله وما بعل تأويله الا الله والراسخون 
فى المر فالاو قرافو راون العم ل ون 
العلتك 6 او انقفتا ؛ قد وقع فهأ ةا نان النفة: 
نهم من قال هى للعطف » ويقف على قوله والراسخون 
ف العم » وهو الذى 9 عابية اير قن لو 
م من قال . بى للاستكئناف ويف عل و4 الا لله ) 
وموم من توقف فى ذلك وجوز ز الاعرين جميعاً كن ذهب الى 
العطف قال . إن القاور بل معلوم لله وللراسخين » ومن قال 
الامتقاق فال ب اركنيا اويل القراة لأ ععلفة: ال الله 
ولاه اناما من تومت فى نقاك ىالا مران فرو ينا 


جميعاً ع فلت مذهب لفق انهه ل هد قاطع حم فى 


الا به ء والختاد عندنا فى الآ 5 0 اراسخين مرفوع على 
الأكذاء مقر لاسرم ران الاو عاط تدوع سرك 
كرون التفوين فاج أرق فى قاوبم لم فيتبعون ما تشاءه 
20 الراسخون فولون. امنا يف كل مق بعت دوجا 
ا ل 2" 
للعطف »؛ فلا يجوز العدول عنه من غير دليل » وإذا وجب 
لطت اولحرو مطقه :زتعنو ل نزلة إل ال رن 
اراسخين جلة » وام الدامترف ع قاذ عدوا اله عله : 
وام فنا قاذ نار اممقين الى كان نطول اد 

ل تحسن الوقوف على اسم الله دونه » إذ د 5-5 
على ا معطوف عليه دون 55 » فاما حسن ذلك دل على 
امتناع عطفه عليه 28 العا فلان وضع (أما) للتفصيل 
بين دعاسن المتعددة . وم يو أن اله الحنسين » وهو 
قوله اها الذذن فى لويم زلغ فشعون » لى آخر صفاتهم » 
نعي ٠‏ نزاوه الى الا خرنالقا را لقهروة [١‏ السقون 
فى العر #فففنها 17 1 ) الأول :ربو نا ) النائنينة عل سوه 
التقابل » ما قال تعالى « فأما الذين شوا » ثم عقبه بقوله 


يه ا 


رونا الاين معدو ون كرون قدا الا كانان لوو 
5 5 أ 
فيتبعوت واما الراسخون فيقولون امنا به » لا يقال . لو 
الفاءة. ىق قواه ر شولون) © اءنتاء.ى قولة:( افتعورت»:) 
لتطارق'الكاومان: وس 9 00 تقول هد اهو 
. الاق كذ تقول إعاتر لك الحر يا ن الفاء إنعا 
ا كان م اذأكات ( و ورة ى فى الكلاء ل 3 
مسعره باله مرط ا اذا كانك ا فلا إبلزم | يا ستيان 
الفاء » فاما حدق 6 فو له (والراسخون )ا تافام عها 
بالواو لا جرم لم يأت , اللتوايياة مرارن)* ن أجل 
ولك 37 دلاك قوله تعالى ) الذى هو يطأمق ويسقين و إذا 
مرت فهو إشفين والذى ديت م 0 ») قعطف السق 
0 الرلمم” 1 وأو إر أو للجمع يسما ء ل أحدهها 
عل إل ير اذ لا ' رييب فهما ء خلا أن مراعاة د 
النظم والمشا كلة 5 دلك » 3 عطف حنمي ( بالفاء 
لان الكدماء اعدف 1 رص 6 ير على عم 3 الا العك 
امرض من غير : 7 ار 4 م عطف افيه الامانة ب* ثم 
ا الارحياء العد الموفت إعا 58 ع ورا 2 ؛ ولو 


عطفت اخمل 6 هذه الا نه لعضها عل لعض بالواوء لم 1 
الف التسيوة هرومك الف بوره لاون ا مدر فى و 
وأعت ب" فى النظلم وا لقا ماق لتر روني تاودن ذلك 
قوله تعالى قل الاإسان ما كفر 000 أ ل 
اله خلقه ققد ره 3 0 0 اماه وات 00 0 
إذا انقاء لقره 6 0 إلى نظام هذه الا 3 07 
الاإيحاب » خاء قوله « من نطفة خلقه » من غير وأو ء ل 5 
واردة” على جهة التفسير لقوله « من أى ثى" خلفه » واللاق 
هو الا يحاد” ‏ خلامًا لما حك عن المعتزلة من أنه التقدير» لا نه 
كن عدن لكان ترس شد رده لاون ار 
عاج سيوع كن توه زكرن كل قو نقد رو قديرا ) 
بكون مكررا على مقالهم » وقوله « إنا كل ثىء خلقنَاه 
بقدّر » فبذه كلها 2< غير ه | :بطل كون الخاق ععنى التقدبرء 
يفك فاركن 20 قوله« فد ره » بالفاء 7 على أن 
لتقدير مرب على م وعلى عدم التراخى بسهما » وعطف 
اسيل ثم لت الاو 0 59 ب خى . 
امكقوةة ثم عطف الارمانة ّم » إشارة الى التراخى 
أزمنة طويلة » ثم عطف الارقبّار 0 ا 


5 


م عطف لاونشار ثم كتوق هناك سن التراكن باللبية 
ال رق ققد مان 0 7 رم هذه اللطائف الشرشةء 
والعان ار اثقة ال تى لا تزداد على مول اقيق و كترة القن 
الآ عو ١‏ على اله او ار فى التحقيق » ولله 0 
اكول بجا" اعجراة الاو انوا هده الأقران والفدا لت 
ومن ذلاك قوله ا ف بديع خلقة الانسان « ولقد خاقنا 
الارشيان ب ساولة من طين ثم جعانا 0 فى قر 

مكين م خانا الل علقة 0 النلقة 0 0 
ما يرا العظام لحما ثم أنما د 
شارك الله حدر المالقين » فتأمل هذه الابة كيف بدا 
باق ار لوفو عاق ادم عرق اطي بولا 000 
الاق الفاق الذى هرو عاق التناسل » عطفه يم . لا يبنا من 
التراجى » وحيث صار الى الا طوا 0 دن العضأ 
على جهة المبالغة عطف العلقة عل النطفة ثم لا يما فخ 
التراجى » ثم عطف المضغة عل العلقة بالفاء لما لم يكن هناك 
2 مت خلق العظام من عقيس كونه مضغة بالفاء. 
من غير مبلة ولا 3 » ثم عطف كسونا العظام ما بالفاء 


من غير ترا 26 النوينه نبا سم كان العظام بثم ء 


د هعم ل 
إشارة الى التراخى » ثم قوله فتبارك الله أحسن الخالقين , 
عطفه بالفاء دلالة على أن كل عاقل خرق قرطاس نمه نظ 
هذه الاابة وتاليفها فإنه بقضى العَحب عل القؤر من غير 
تلببث وينطق بالافظ الدال على الزيادة فى المكمة والدخول 
المشتاحه عند سماع هده الاب تارك أله 0 الخالقين 4 
0 ف 5 8 النفوس من 4 النظام وحسدن الناليف 

2 و تعلق ا ع عا نحن شه دا اللانة 

فو ان من حى 7 اذا ترادفت وتكرر يدبا 
لعض فالا بذ ٠‏ فمبا من راط الواو لتكون متسقه 5-0 6 
كما أن الل ذا وقعت موقع الصلة . أوالصفة . فلا بد لما 
من صمير رالط لعود” ممأ ال صاحيها » فليدا تقول 0 
اد فلا تحد يداه و د 
3 6 ذحكرناه » وهذا الصنيع 0 0 لا 7 


١‏ 0 سعم ذلك الا من عبد الله ن ألى مرح مر رو ذا 


00 
تسكون امئان ينها امترابر ممنوى” ‏ وتسكون الثانة 
مومتّحة للأولى مبيئة لما كأ نعا أَفْرا فى قالى واحدء فإذا 
اك لطينةك انق او 1 يدو كين وار رقا كقرلة 
تعالى « الم ذلك الكتاب؛ لا َب فيه » فإنه من غير واو لَا 
كان موضحا لقوله تعالى « ذلك الكتاب ( لآن كل كان 
ف ار اي قو لا رس فيه ولا شك ثم قال « هدى 
للمتقن » فاءه موضح لقوله اريت دن كل ما كان 
لا يرتاب فى حاله » ولا يم فيه تردّداء ففيه لباه ال هدىء 
وغابة الصلاح لاهل التقوى وهكذا قوله تعالى « ختَم الله 
عل لوم » حاء لغير وله كا زازه عل حهة انأ كد 


م هه 
.2 


لقوله « إن الذين حكفزوا سوا عليهه الام 
سرف لضن كل ع ابه إذا 00 
قأله ذا دو فون نيا انول جزالقى يعدو كن زليه 
م كل وي رات بال ال لاحر م رن 
لأن قوله « إنا ممع » أى إنا غير تارق الهودية فى التكذ يب 
اررسول صلى الله عليه وس فيكون قولهم (انا نحن مستوزؤن) 
مركيدا لهذا المعنى لعينه » ومن الواضح قوله تعالى « ما هذا 
شرا » مم قوله « إِنْ هذا الآ ملك كرم”» لات الجلة 


د 
اه ارك د ير كن ةم ار 
القبزع ومن هنذا قولة: تفال« بواذا كل عليه أنأتنا 0 
5ك ارق فسا را اده ود لياه 
التشيمهين عن العاطف ء لانه مّل حاله لعد التلاوة مثل حاله 
قبلها فقوله ( كأن لم يسممها) موٌكْدٌ ا قبله وقوله ( كأن فى 
اك عا امن نامعو روما ان 
. *( دقيقة * 
ند رض للجملة التي من حقها أن تحكون معطوفة 
على ما قبلها أمر بن سيوع نك الواومع كو احم نا دل 
مثاله قوله تعالى « انما حن مسمهزون لله سواه م » 
فالجملة الثانية إِتما جاءت مجردة عن الواو للا كانت على شدير 
دو ال كانه قيل . ثم ا لاوا ل 006 دخوطم ف 
العناد وإغراهم فى اتكذب : دن لسارو نمي فقيل 
2 م 2 قال لعضهم 
زعم العواذل 9 فى غمرة 
د ولكى غمرنى لاحن 
فاما حي عن العواذل ما زموه وجر ذلك سوال السامع 


30000 
له عن د ا 1 1 نر له فا شَول فى 

ذلك » فقال 550 ع لا مطمع طم و خلادي 

| ااقية 
( التنبيه الثانى ) 

وق يق ادك كتدن اطيلة القايةة ان كون له 
تعلق بالمحدث عنه فى المملة الا ولى » حتى يكونا كالنظيرن 
[اللروكان ولا ضور ايكون ادن عن ضية أده 
ينهما ولا مشابية بحال ؛ ولهذا حَْنَ زيد انم وعمرو اعد . 
وزيد أخوك , ونش ر صاحبك» ل كان . فوكرة مه 
0 يزيد قمر ان له وقبحم قولنا . خرجت من دارى ( 

والحد رن لاس الور قدا 5 الثانى لا تعلق له 
در و عنامية اا عي بعلم لى عام قوله 
ادق و عام أن التوى * صبر ا ) امسن 5 ريم 
اذ لا ملانسة د كم 1 الع ا ]2 
ولا تعلق لأ حدهما بالا خر» وم وجب أن يكون بين 
المحدّث عنه فى المملتين هذه الملائمة والمشامبة » فبكذا أيضا 
3 فى الخلبر الثانى أن يكون هناما لخبر الأول او 
5 له , ولهذا حسن قولنا . زيد خطيب ‏ وعمرو شاعر » 


ل 
وبسكر" فقي وخاد حلت » وزيد” قائم» وهر و قاعدء 
وقبسح قولنا . زيد طويل؛ القامة » وتمرو شاء رء إِذْ لا تماق 
بين لول القافة #زويق "5 شار مو هتكن ربد كانت" : 
وعحرو باع كا ا من المنافرة 

( إشارة) 


إذا أوجبتم مأ دم من و<وب الملاعة بس المطوت 
والمعطوف عليه فكيف شال فى قوله تعالى « يسا لوك عن 
الأهاة 00 قح احوانييت للناس و ح .ولس 9 اك 
3 | اليوت فر ظَيُورها ( وى ارتباط ا حكام الأهلة 
وس إتيان البيوت من ظبورهاء قلنا فيه أجوبة ثثلانة , 
اخنها سناد 1 ا ماعرافيف احج ؛ وكان ٠‏ نت عادتهم 
ذلك © ها لَفى المدديث أن اما كنا ١‏ 50 رموا ال دخل 
أحداثم 3 ولا يه ؛ ولا خباة من باب , بل إن كانه من 
أهل المدر 2 0 ماهر اميت دخل” ميك ع وإن كان 
اهل الوئر خرّج من خلف الميمة أو الخباء فقيل لمم : 
1 إس الب تبتك تن يقر ل الس ولك ن ابر نمع الو 
حارم الله » وثانها أن ريكون ذلك معطوقاً على ثنىء محذوف» 
(الطراز) 


سم 6٠‏ عست 


كانه قبل ل م عند سؤا م : معاوم "أن كلها ضهان تعالى 
فنه كيه 0 ل لاه يد له 
لواكرهدا المر الرم راطا ذا فى خصلة تفعاونها ألم ما لبس 

ن البر ف ورد ؛ ولا صدّر ٠»‏ وان إنيان الببوت من ظهورها 
يت 7 ار ار هو شوى الله تعالى والتجنب' 
محارمه أهه » وثالها أن يكون وارداً على جهة التثيل يلا 
م عليه من تمكيس الأسئاة ولام نصدّده من التعنّتء وأن 
ناي فى سؤالاهم المتعكّة ٠‏ صمثل من ترك باب الدار : 
ودخل من ظهر البدت فقيل لم ليس البر مأ ثم عليه ؛ 
ولكن لبد قو الترف ويه 1 عليه 0 

10 عاء ألببحر . فقال هو د وه الحل 500 

قاما كان البحر 0 نحل الميتة 5 كان له تعلق تحواز التوصي , 
د ره على أثره . وأردفه به . وأتى به من غير واوء ليدل .ذلك 
على أمهما جبيعاً من ماء البحر ومن لوازمه 

( التديه الثالث ) 


١ 5‏ 4 00 1 : 2 
إذا ورد لفظه ( قال ( فى التتزيل محردة عن حرف 


2 


العطف فهو على شرير سؤال » وإرف جاء متتصلا به حرف 


العطف » فهو أ على إثر جلة يكون معطوقًاً عليها » فثال 
وروده معطوفا قوله تعالى « هل أناك حديت عند الاقم 
المكرمين إذ لوجع بلقا رد سافنا مر رف 
عل المعر ل بوك قله دان نووناا اكد او 
إنه 05057 عكر 1ق لشي الوا #«وضتو قولة تعالى ةوقالو 
م خير 0 هُوّ » الى غير ذلك »2 ومثالٌ ما ورد جردا 
نغ العاطفت قولة تعالى ” تقر لبهم : وال ألا تأكلوت ( 
لأنه لما قربه اليهم »كان قائلاة قال : فها قال لهم لما قربهء قال: 
روي ده كاله هاه ل مهم خيفة د قالوا 
لا عن ع اناد الت نا را لدعي رار قد له 
وذاعن اناف 3لا لذ قي وقولة حال ةد عون 
5 رد موسى عليه يب اي ل 0 4 
رب العلمين قال رب السموات والأرض وما بينهما إن إن كنتم 
موقنين قال أن حَوْلةُ ألا تنتمئوت قال رن ورب 
تالكر ا إلى قوله إن كنت من الصادقين » فإن لفظ 
القول فيها خارج على شدير سؤال » ول ذا جاء بغير واو لما 
07 


0 
( تكيل) 
اعم أن بل بألا انال له وقوعهأ عل لاذه امعةة 
ار با هل عانا مع ما قبلها » حال" الصفة مع الموصوف ؛ 
وان كيد مع كد فلا يكون فها عاططف اليتة لتيز يلها 
مع ما قبلبا منزلة الثىء الواحد » والثى؛ لا يوز عطفه على 
نفسه » ومن أجل هذا قضوا عند شْلّة الامتزاج بالبدلية فى 
قولك . ( من يضحك يتلل وجهة فله درجم ) وللهذا وجب 
جزم القن لوا قي 1 مع ما قبلبا حال الاسم 
با ا 7 
المشاركة فى القيام » فكذا تقول قام زيد وقعد فتقع ينهم 
المشاركة فى الاإرسناد الى زد » وما هذا حاله فلا بد فيه من 
ذكر العاطف حتى نشم المشاركة من أجله » وثالئها ججلة” حالها 
: ما قبلها على الانقطاع من غير مشاركة » وعلى هذا يكون 
3 اجملة الساشة » ورك ذكرها سواة فتكون عازلة الاسم 
مع انم ار لا رائطة ينهما » وهذا م مثلناه فى قوله تعالى 
« إعا نحن بز ون الله إسموزىء بهم » ولب ب مع هذا 
1 د العاطف لانه لا حاجة اليه » فهذا مهام مأ ون د ولك 
هذا البحث والله التوفيق 


ب ماهم د 


اللحث الثابى * 
نلق 0ك يها تعلق بالا حر ال1اراة]) 

اعم 0 وضع انيه هو دلالته على معنى فى غيره 
ولا يستقل بنفسه ف د فاما وضع حروف ار فإِعا 
هو لاتصال معانى الافعال بالاسعاء » وختلف ذلك الا تصال 
كلاق شانوا رضنا اراز ولطا نشم فالباام لأ لصراق: 
و( فى ) للوعاء و( من ) لبيان الجنس الى غير ذلك من المعالى» 
رمد كزمن ذلك فلذث ااكدهن حل الكره 

( الاب الأولى ) 

قوله تعالى « ونا أو يكم لعلى هدى أو فى لال 
مين » فانظر الى براعة هذا المعنى المقصود و<زالة هذا 
الاننظاء عخالفه “وقعى هدن الحرفين : فانه إعا ري 
وتيا الل ناكد والنا زه كروا اكول اماه وذ كاين 
عكار ماع دن 45 ا زولائرة اعري لبور يج 
فرظ التتظها زو راكنا لواة سرفة كف هاءغنو 07 
عت أَرَادَ : فلا جل هذا حمل مأ خض به معد كرف 
( على ) الدال على الاستعلاء » تخلاف صاحب الباطل إنه 


د وهم لد 
لفشله ؛ وفرْط قلقه » وصءف حاله 1 بنغمس فى ظلام . 
عه سافل لا يذرى أبن توجة الا ؛ فليدا 
كآن الفعل المتعلق لصاحيه ل حرف الوعاء ؛ إشارة الى 
مأ كاه 0 نود هذا ماذ ره ا تعالى فى سورة وسف 
حدثُ قال 0 الله إ نلك فى ضلالك القدم ( 
( الآءة الثانية ) 

و لعالى عا الصد فار للفقراء والساحكن 
والعاملين عاء 57 ولو ل قلو نهم وف الرقاب م وف 
سعيل الله وأ مت السبيل («( فده ا 05 8 6 اا 
الصدقات 0100 ف بهم الكونيم اهل لها وستحقين 
ضرفا داكن الله لعا خض الضارق الارقة الأول 
باللام ؛ دلالة على الملك والاهلية للاستحقاق ؛ وعدّل عن 
اللام الى حرف الوعاء ف الأسناف الأرلعة الأخر 6 ومأ ذاك 
إلا للاريدان 0 اكذاييي 1 رسعت 6 الاستحنافق للصدقه » 
وأعظ” 3 فى الافتقار من حيث كانت ( فى ) دالة على 
الوعاء» فته على ألهم أحقا أن" ونم ١‏ فيهم الصدقاتم : وضع 
الشي 1 فى الوعاء الك تجعلوا مَظنة لهاء وذلك ا 86 فك 


وه 
ارقاب وفى الغرزم من الللاص عن الرقء والدئن اللذين 
يشتملان على التقص » وشغل القلى » بالعبودية » والغرم » ثم 
كور كارف ف نولة ون سمل ان انود ريك 1ه 
على الرقاب والغارمين » وكان سياق الكلام قتضى أن يقال 
( وفى الرقاب والغارمين وسبيل الله واان السهيل ) ذاسا جىء 
( بنى ) مرّة ثانية وفصل بها سبيل الله » علم أن السبيل 
أكككا ن الاستكتان المرف هين اجا غنوه وترله 
ميم القرثبات الشرعية والمصاط اللدينية 
( الااءة الثالثة ) 

قوله تعالى « ولقد كرما بنى ادم وحملناتم فى البر 
والبتحر » إعما رن عن د درك الاستعلاء 5200 
وعدل عنه الى حرف 2 وهو (فى )مع ارونه القلاقن فو 
انار ل لا رشن والفلك : إعلام) بأ 2 الوعاء أقعذ 
وأمكن' هبنا من حرف الاستعلاء لآأن (على) تشعر 
بالاستعلاء لا غيرٌ من غير مكن واستقرار » 00 الشعر 
شرا ل عقر راف 40 رق عدف 0 سر افيه 
مكنا اذ بكون مستعليا له فانًا كانت ( فى ) وأذرتف 


ع 8 بحس 


الت عدا وها مدل انيار اموق قود عن ادلالة 
على المبالغة التى ذكرناها » ونا ساوى فى ذ كر ( على ) بين 
قوله تعالى « فين عشى كاله اعدف ا عثى 
و و عل 6 لعستقم » لاستوامما جمعا فى الدلالة عل 
المالة ل وك بمو ني لكا الور وا ف 
غمووات الباطل > افبوق القثيل: عدر 3 من 0 وجهه» وجعله 
ا 1 عتطمها الى الوقوف عليه وإحرازه لهء ون ا 
على الحق ايوق اقول عنزلة من هو على طر بق مستقيمة لا 
أموج 4 منتصبف لقا »لا ببحنى فى صعود ولا هبوط ؛ 
نا 16 023 افيه لذ يداف عو ار اربوالا عاذ 
إما لوجهه أو للطريق المستقيمة سوّى بينْهما فى حرف 
الأبع رمه لك لتعية 2ه را عير الى بقامطية . بد ريه ف 
شرت هذه الفياف ذر قم ودين نيا كا 
الفصل الرالع » 
رف التقديم ونا خين) 
ع أذ الا قاط نافنة ايعان © مويه وان جردا 
الكتاب ععونة الله تعالى » والمعاتى لها فى التقديم أحوال خجسة 


بد - ذاه اعد 


(الالة الاولى ) 
تقدم العلة على «علوطها عند القائلين بها » وهذا كتقدء 
الكون على الكائشة » ولع على المالمية» وهكذا سائر العلل 
والمعلولات عند من أثبتها » وثم ١‏ كثر المعتزلة وطوائف مىر:. 
الاقم > يزا ا" و قاذ ر اهاهرين: ارقي هو شين 
التكائنية » والعلر هو نفس العالمية » من غير أعر ورا ذلك 
والكتمات لاد عل عن الا قو تر ايان الكتن 
اهلاي ورا انه اقول برضي فده الاحاتب 
على مسبباتها » وهذا نحو تدم السسراج على ضوئّه » فإن "تقدام 
طم ع ل يي ا كن د بالف رم 
لآن الموحب لا بتراخى عن موجبه 
( الالة الثانية ) 
التقدم؛ بالذات , وهذا نحو تقدام الواحد على الاثنين 
على معنى أن الوحدة لا مكن ا الاثنينية الا لعد سيقهاء 
ا 200095 ) 
الأقئردة لف :نا قر راف تمق الدالة الا ول 


م (الطراز) 


كت ارقا , سك 
( الخالة الثالثة ) 
التتقدّم بالشرفء وهذا نحو تقدّم الا نبياء على الا باع 
والعاماء على المهال » فبذا تقدّم معقول” مخالف ما تقده 
( الخالة الرالعة ) 
5 بالمكان 4 وهذا ص تتقدم الآه 5 على الأموم 6 
ل تقدم من مه تان ال اطاط ون و رّ عنه » شن 
كنا فإبه شال إنه إنه سابق على دن 0 
الول نلو يرت 20 
(الحالة الخامسة ) 


التقد م بالزمارتف هد حو . عدم الشيي على الشاب؛ 
وآلات عن لانن » فون الوالد وُجد فى زمان لم «وجد فيه 
القع تنه العاق كلا عقلية عنقا كاؤامنها متقد ما عل غترة 
ا هذه الاعتبارات كان فى العبارة كذلك إتباعا للمعانى 
الألفاظ ٠‏ ومن التقدام بالزمان قوله تعالى « وعاداً وود وقد 
بن 0 5 مساكنهم » وهحكذا قوله تعالى ٠‏ در 
الظامات والنور » فإن 0 عأقه كل القووة نلق ان 


سد يه مسد 


الظامة هى عدم النور » وليست أمراً ثبو ا نبوا » فإذا كان الأمس 
فاك قلناه فلا شك أن عدم ال شي 0 00 
العدم بلا أول والوجود يتلوه » فلبذا كان دم الظل 0 
لاد من باب ّدم الاؤمنة ؛.وهكذا ا 
التغونةة لا 1 آذ أريدينا اللو" والككرة ونا تحكون 
ساشة على النور المعنوى » وهو الع واد عدم © ويؤ د مأ 
فلناه قوله تعالى « الله أخرجع . طون ماني ل لا أعامون 
88 وجعل دافن وال نصار» فانتفاه ار ظلمة 06 
عازه “فح متقدمة بالزمان على نور الا ذراكاث الؤسة كلباء 
وقوله تعالى « فى ظامات 'لاث » بريد ظامه البطن والرحم 
وَالقيية 
دى ققد مر الناة نواه فال ست واكك ور اب 
وقوله تعالى « ما يكون من نحوى ثلانة الآ هو رالعهم ولا 
خجسة الآ هو سادسهم #ومكذا القول وتتراتك: الا عداد 
اعفان كل واحدة منها ساّة على ما لعدها من المرانبت 
سبقاً ذاتيًا » ومن التقدام بالسيبية قوله تعالى « وهو العزيز 
المكيم » لأن العزيز هو الغا ء ولأنه تعالى ا عن فى ذانه 
الثلية ححكم عل كل نثىء» فل مرج عن حكمة ملكه خارج» 


د و تكته 


وتخور قولف عاك إن لله 2 راي وحص المتطور بن ( 
فالتوية م بعت روفن دن ا 1 كلها وتو تان 
ويل لكل أفاك أثيم» ارفك يكون سيب للا ممع 
3 4 عليه 50 9 تعالى )0 أَذْنْ فى الناس بالمم 
أثوك و3 وعلى كل مذ فن يأنين من مكل فج ميق » 
ا )0 الات ) فيه 1 مكوق م بالرنبة 
فإِن الغالى أن الرجّالة إنما ,أكون من الا مكنة القريبة, 
والركبان تون من الأ مكنة البعيدة » فلبذا قدّم الرّجَالة ؛ 
ونأ نهمأ 0 00 دم الردالة لال الفضل » فإِن من 
حم راجلاً أفضل” ممّنْ حيمٌ راحكبا ؛ فلبذا قال ابن عباس 
رضى الله عنهما وددت؛ لو ححَحت راجلا » فإن الله قداه 
ارجالة على الركبان فى القران فدلَ ذلك عل أنه فهم من 
التقدم فى الا بة الفضلء فالعنيان محتملان فى الا يةكا ترىء 
ومن التقد فى الرتبة قوله تعالى « هماز مشاء بنميم » فون 
الحماز هوالمغتاب » وهو لا بفتقر الى مثنى تخلاف الغيمة فإنما 
فتقر الى نقل الحديث من شخص الى شخص ء وما كان 
عرد فهو سابق فى الرنية طٍ ما كأن له تعلتقات لغيره » 
وقوله نعالى « ماع للخير » إعا إِعا قدم عل قوله « معتد 0 ( 


1 كان المنع مقصورا عل 0 والمقوان له َك العيره ) 
وهكذا قوله )0 0 ( فإنه الف الغليظ 6 والرنيم 6 له لعا 
بالغير من 0000 الدعى وهو المنسنوب ل عير ا وله 95 
بالغير 
ومن التتقدم فى الشرف قوله تعالى « فاغسلوا وجوهكم 
3 » وقوله )0 وامسحو ا رم | وأرجلم » فرن الوحه 
52 لقان ا ال أجل ومنة قوله « من 
اين والصدشين (( فاق التي 8 من اليد ف وقوله 
) والشيد أء والصالمدن (( فان الكنيداء أعاك 0 كن غير 
ن اهل الصلاح 4 ومن . هدا قوله 59 الى )0 وجعل | 7 
3 سار ( وقوله 0 ل لم والبصر ( وقوله 0 22 
0 ( وقوله اغا دما أغئن 526 | ععهم ولا أنصارام ( 
37 0 لسرن عل المن د ' الوارد فى الم ران 
0.0 1 على 5 ن كقوله له تعالى « لم يطمثيين إأس 5 
89 _ ولا حان 4 و قوله 5 أل )) موه و يه 0 عن د53 1 
اس لوا » وقوله تعالى و ا َّ لن تقول 1 تن 
ان عل الله كذنا ( وغير ذلك 0 3و )0 ْ 00 الى 


وألا, لس ( فعا ورد ىا هبنأ عل رشن » من ا 


ا ب 
اشهالهم على الملامكة كا قال «وجعاوا َه ويان اللمنة 1 
يت را 25 كاك ووه قال الار حبى ْ 

0 م نحن الملانك 0 

قياما لدَيْه يعملون بلا آجر 

خعث ككآن متناولا للملائكة قد موا لفضليم ايب 
35 الهامة تتمور صل الل قدام الاس لفضلهم 
د أن يقال : إنما قدّم الممن ههنا لما كان ا 
خطاب بامتثال 0 5 ل فى قوله تعالى « وما خلقت 
الجن والارنس الا ليعبدون » ققدعبهم لما كانت الخالفة منهم 
لالفافة رم ن الاإنس وقوا ديا معشر لطن 
8 ان نا قد مم لا كان 9 مقام 00000 
والمن و تدك ا عق فلبذا قدامبم ذا مأ قوله عل رن دان 
- 'الشهوات من النساء والبنين والقناطير لما 5 
الذهب واقفة ة واخأيل ا والأخام رالا » فلن 
امه عاك لاد اا كر ا جبوب داك 
لزانت فق وك الل رج ء اقتضت المكة الالحية تقدم 
الام فالام . من المحبوباتء ققدم ال: ساء على البنين 1ا يظهر 


شبن من قوة الشهوة وبزوع الطبع وإشارهن على كل حيو 


أل كت 

وقدم البنين على الأموال لتمكنهم فى النفوس واختلاط محبتهم 
قوع كد افون نيمات ارون قل لنياف يذ فى 
البيوق ؛والمنون أقعل' قُّ الحمة .. ن الأموال؛والذهب اكثر 
ىك أ ال والخيل د فى الحة مم نالأثمام والموا امون 
01 ن الحرث 6 ا قوله اغالا !! ىا أموال؟ ألا > 
فثنه («( فعا قدم الأموال ا لاه 6 معرص 5 الافتتان 6 
ولا شلك أن الافتتان بالمال أدخل” من الافتتان بالأولاد» لم 
فيه م٠‏ ن لعحيل اللدة والوصول | م والفدد من 
السطه والقوة 6 لاف 3 القناطير 0 فإنه إعا قدام البنين 
نيا كد اها رودن " 5 لحبة » وما نتم 
ات هذا العقد النعجون ) لى « وطبر يى للطائفين 
والقائمن وال كم جود يخم + ساق 
اللا 5 عظم اانه ا والطاثفون اقرب ما يكونون اليهء 
فليذا قد مهم م ع 1 القافين لاه كل الطواف فى الرنة 0 
القيام يشملا جميعا » وإعا ادن الع | أدل على العموم من 
الفرد » وإنما جما جم اللعاقية لايك فى لفظ اسم الفاعل 
اغهارا بالقمد ف بول د وظيم تتفل فالطا تفن والنا ون ف 
معقن بيطوفون و شومون 6 وإعا عل الى لفظ اسم الفاعل 


5 8 له عن تعلق الازمنة الى دل علمها الفعل / وكآن ادم 
الفاعل 000 1 شه من الارشعار ادو والتحد د 6 ا 
عن الدلالة على الأزمنة » ثم ثلث بالركم السجود » وإنما جمعه 
0 الا سيد وعدل عن مشا كلته ا قبله من 2 السلامة » 
اه من أرن جم النتاكمة ى الظائقاث والقا عدوافة 
ننه" عل 3 الطواف احومو بالبيبت 4 والقيام 6 د نوع 
منه » تخلاف الركوع والسحود » فإنهما لا يختصان باليبت ؛ 
بل يكونان فيه يكونان العيره 3 وصف اركم بالسحود م 
والثى+ لأقطته عل شينة 6 لا سول حادق زد 
والكر م ؛ على أن يكون الكره هوزيد 0 السجود 
قد يكون عبارة عري:. المصدر فلو عطفه لاوث كوته مصندراً 
والمراد اجمع لا شال : فبلا قال السحة و ليطابق قوله اركم 
م6 حاء فى آنه اخرى « ترام رك عدا :2 1 قال ار توع 
ليطابق السحود » ها الوحةٌ فى الخالفة يشهماء لا نا تقول : 
السحود بطلق عل 2 الجمهة عل الاارض 4 وعل المشوع 4 
ولو قال الستّحد » لم بتناول الا المعنى الظاهر من غير إفادة 
المشوع » ولصدق ذلك قوله تعالى « برام 5 د » لمأ 


عع لك د 
كلمن وني لون وير د لدان لاسن ا اناتور 
تقفيلة. .بذاك «الأرشارة إلى السيعوة المتوى فالصورى م 
يخلاف الركوع » فإنه ظاهر فى أعمال الموارح الظاهرة التى لا 
يشترط فمها اليدت 5 فى الطواف والقيام المتقد من » دورنتف 
أعمال القلى ء فلا جل هذا جعل السحود وصقاً ركم » وإغا 
5 المشوع الذى هو روح الصلاة و6ل| » فاذا عدت هذه 
ااذه فادذك ها فى هدعم ولو أ عن لنبية الف ودين 2 
اد زافو مسقنيو حر لسوالف تدان تيون 
( التقرير الأول) 
ما يجب شدعه ولو الي ا نود ار اذك 
قور ريا 
العو ادن ) 
قد القورل: عن لد اشر عر زود ريف فى 
ضربت زبدا ء فان فى قولك زيدا ضربت مخصيصا له 
بالذرب دون غيره » “لاف قولك ضضربت زبدا » واه 
هو أنك اذا قدّمت الفعل فإ نك تكون بالخيار فى إشاعه 


ه- (الطراز) 


4 
عل أى وك ا فين سل ودر يتك فد 2 
أو بكرا أو خالداً واذا أخرت الفعل وقدمت مفعوله فإنه يازم 
اللسواض: افير عل نك اتري أعدا سرام 0 
قوله « باك تعيذ وإناك نستعين' » فهل ,يكون دم 
الول عفن خن الأحسوامن ا ارمق اجن الفا كله 
رؤْس الاى ء فيه مذهبان 
المذهب الأول 0 دم المفعول إعا كان من ل 
الالخور امن ده اسواارتى ناز اليه شعدوف بن ره 
ل ا ل و و وذ 
دم زم الاختصاص 5 قائاه فقولا ددا عع و 
0 ذلك كون الخد م الله تعالى 00 التقدم ء 
وك اهل ووذ وله نارق رين الله فافد وكين دن 
لق كير متيل مساك لكون الالعماص ول 
هذا حمل قوله تعالى « إياك نعيد وإياك نستعين » فتقدمه 
ل تار 
وك هذ لوف وترله ادال اروزاعية وا السيولا ١‏ كرانه 
عر ال رك در كن ارارم 0 


التقدم 1 0 الاختصاص لوجب قدعه فى هذه الات 


5300203 
كلبا ؛ فاما ورد مؤخراً عن الفعل والمعنى واحد” نطل ما قاله 
الذه الثانى أنه إنما قدّم ءن أجل المشا كلة ار ؤس 
الآى » وبراعاة حسن الانتظام» واتفاق أعجاز الكل, 
ابد ادن ند مرك ىم الدن ) فلو قال بيك 
ولوقيتك :ع ديق لت الطلاوة عورا الت راك ادو 
وهذا شي تي عن لعض عاماء البيان واختاره ابن الأثير 5 
والمضتا.' 0000 لا منافاة ببن 0 فيحوز انكر 
التقدم من أجل الاختصاص ٠‏ والتشاكل ؛ فيكون فى 
التقدم مراعاة لحانب اللفظ والنى جميعا » فالاختضصاص' ا..” 
معنوى ‏ والتشا كل 0 غلى . وعلى هذا ورد قوله تعالى 
١‏ فأَوْجَنَ و ف نفسه خيفة مودى » وقوله تعالى « خلوه وه 
3 الجحيم ص دان مه ا ل اينهم فلا شبر 9 
السائل فلا 'تثير » وقوله تعالى « والقمر قد رناه » وم 00 
0 القمر » ليطابق ما شَدّم من امل الابتدائية فى قوله 
تعالى «وانة لهم الليل' » وقوله « والشسْئ تجرى » فبالتقدم 
حصل ملاحظة الا مرن جميعأ 


( الصورة الثانيه ) 

قد خبر المبتد عليه فى نحو قواك : قم يد فى زد 
فانم ع » فنك اذا 0 ت ابر فلاس فيه الا نان 
زيدأ قائم من 0 وي 
لاف فا 'آذا قد مكه دقاف :: 3 فنك شيد بتقدعه 0 
خط ا لفن هن ون اذا رما و 
والضحك وغيرهما » أو تفيد تخصيصه بالقيام دون غيره من 
سائر أمثاله » وتفيد وجها آخر وهو أنه يكون كلاء] مع من 
عرف د وك نامة فتقول : 0 زيدء 59 1 ,كار من 
ري و ل ااقرله مالل وكاتوا أن ما لعتهم حصونم 

ن الله » فَإِنما قداّم قوله ( مالْمتهم حصونهم ن الله ) وهو 
خبر المبتدع فى اج وجهية > ليدل ذلك عل فرط اعتقادم 
لصائئها ومبالغة فى شدّة وثوقهم عنعها يام » وأنهم لا 
بالون معها 0 0 شيم 0 قرير ضمي( م 
سم وإسناد المنم والمصوتكف لبهم ء دلالة الت على 
ريرم فى أنفسهم أنم فى عزةٍ ومئعة » لا ترى ا 
ولا يرون فى عقر درام » ولو أخْر الي لم مط شيئا مرك 


هده الفوا' 25 » ومن ٠‏ هدا قوله تعالى ف قصه ؛ إبراهيم ) ا راغب 
ا عن الى ١‏ إراهيم » فاعأ دا لاا 00 
أت 2 5 ليدل بدلك ا تعحبه فى الميل 0 
للبعى الرغية عا ولا لصتم الأإعراض عن غياد ما ؛ومرل 
رائق :ذالكه ويقلعه قولة تمالى: اانواء رن لوعد لمق فإذا 
- هيه ا 0 يدها ( ف ع 0 مك وم 0 


ىا 


0 


اها ادن كروا ةا 00 ل فلا نه 
إعا قد الضمير فى وله ( م ل ه على أنهم معتتصون 
الشخوص دون غيرمم فوم اغا ا حشر ء وأما ثانا فلا نه 
اذا قدم امير ان الا نصار ختضة بالشتخوض هن نان 
ل ا ل انرا 
ذلك مر]# صفات العذاب» ولو قال واقترب الوعد الحق 
فشخصت أنصارم »ل مط من هذه الأسرار معنى واحدا؛ 
وهن دقيق التقدكم وغر مه 7 ص الله عليه وي وقد ل 
عن التومء عاء البحر ققال مجيباً للسائل ( هو الطبور مارة 
و أل 006 ) وإعا قدم لبن على المبتد فى الأعر نْ جميعاً 
لعغرضْين أ ل 00 يدفم ذلك إ نكار م اك 


0 
المكرين يما » جواز التوؤ وحل مينته » لا نه ربعا سام 
فى النفوس من حل كران عنما اليذه البالغة فلا 
يجوز الومر به ؛ و إن كان ميتاً فلا حل أ كله لعدم الذكاة 
فيه » ققدم الخبر من أجل دفم ذلك وإزالته» وأما ثانا 
فلا دن التزنيه كن الاختصاض كوه أخدن :الا دوا حراة 
التوضؤ نه ل ل ور ان كتة خلال" لا شوماق 
طيب المكسس » وحل التناول شائب » ولو فال فى المواب 
فوا اند "برو جاو ان لشن قلاف ره 

وفانت عنه المز نه 

( الصورة الثالثه ) 
( فى تقدم ارقي عد ( 

:0 نافرك لعا هاه نا أن كو واردانى 
الائبات » أو يكون وارداً فى الننى » فإذا ورد فى الاوثبات 
فتقدعه على عامإه نما يكون لغرض لا محصل مع اق 

جرم التزم شدعه اا تأخيره إلطالا” ذلك الذركن:: 
5 هو عل وحهين 00 زارذا خلال عن 
عياض نوهد "كقولة: تدالى اله إل اله تمي 


ا د 
امو ول الى اناهن تن سور ل مون 
البه دون غيره » ونحو قوله تعالى « إن الينا باهم ثم إن علينا 
حسام » وقوله تعالى « له المماث' وله امد وهو على كل ثبيء 
قدير » فهذه الظروف لا وجه لتقدعما 3 عاملبا الا ما 
د10 امسن الاتفاض نه راهنا ا لون معان 
أجل مراعاة الشاكلة لرؤس الاى فى التسجيم ء وهذا 
00 تعالى « رجوه 0 تاضرة 1 ا اها 7 / 
ليطابق قوله « بأسرّة ؛ » وفاقرَ و لخ والتفّت الساق 
بالعاق؟ الم اكدففة: لكان وزتر اتفال الريك 
تومئد المستقد » ليطابق قوله « عأ ور » ومثل قوله 
الى دوالك يعون وله ركلف وإله ١‏ عب عافيها 
مثاله انما قد ليس من جهة الاختصاص وف كان من 
ل مأ د لضفه المطاشة اللفظية فى تناسب الآى 
ونشا كلها » وقد لظن الظاث 3 قدم ل كرد 
فلضرورا “عل الااختساض ونين لاف 6 تعد 6 اا 
> فقيل الناكلة 16 اجر الدادى فون الاختصاض 
فها محتملان كا ترى » والتجكم' بأحدهما لا وجه له ء وأما 


اذا كان واردأ ف الننى فد رد قل ها » وقد برد مدر 6 فإذا 


”2 
0 ا الننى ملكا من غير تفصيل ع لاه 
تعالى « لاارب فيه » ف فم الا ان نه الررب ولا 
مخالطه د النفى التصق بالريب نفسهء فلا جرم كان منتفيا 
من أصله » تخلاف ما لو هدم الظرف فإنه بفيد أنه مخالف 
لغيره من و لكين فإنه ل بى فوت ؛ بل فى غيره 6 لو 
قلت : لاا عيب فى هذا السيف فإنه نفى العي عنه على جهة 
الاطلاق » يخلاف ما لو قلت هذا السيف لا فيه عيب »؛ 
وهذا أخره هبنا وقد مه فى قوله تعالى « لا ها غول” ولا هم 
عمها ” 00 0 ن القصد هبنا تفضيلبا على غيرها هن خحمور 
لقا واس اله لنبى نيا ما ل قو هاوق الدول لوهذ 
ا الذى يصدع الرؤس ء أو يريد أنها لا تختالهم بإذهاب 
عقولم > فى خمور الدنيا ( ولا يتزفون ) اى لا يسكرون من 
| هر اف وهو المكن 
جور ااانه ) 
الحال' فإ نك اذا قدمته فقات : جاء ا 0-6 فإ نه 
فيد ال جداة كل قدو اعدف عي ما هن غيرها هن سائر 
فكنا ل اخافق نا لو اتا ساد زوق كالول 64 كور 1ن 


0 
نحىء على هذه الصفة فإنه يجوز محيئه على غيرها من الصفات 
فافتر قا 

( الصورة الخامسة ) 

ا لا زيداً اعداء 
فنك اذا قدمته فإنة شيد الحصرء وله ل مشيرونت نك 
موا و5 أو قلقم ما كروي ادا اله ريد 
المتووناق واقا نيف الصو لا كاوق الأ مشا و 
بالمفعول تخلاف قولك . ضر بث زنداً فإنه غير مفيد للحصر ء 
دكا جوراذ نض ربه جوز وا لله ذا 
الفولكاى بره هرق لاقتنا عالتبيم اها ,غناك 

( التتقرير الثانى ) 
( فى بان مايحوز و ار لم يفسد معناه ) 

اعم أن فيان 1١‏ كان كن واعنينا قما ده 
شقتضى شدعه عل الآخر 35 بالخيار فى شدم ا مهمأ 
فاك وعدا تنوه ندال 2 اذه اكات ادق 
الوطس انون عاونا شعهم ظأ م لنفسه وممهم 06 ومنهم 


( الطراز) 


مت 6 عت 

5 0 بالميرات » فإعا قدم الظامُ لنفسه لعل الويدان 

ع ى | 3 
بالمتتصدن :0 م قليل بالااضافة الى الظالمين» لك 
بالساشين و اقل من ا مقتصدن » فلا 0 قد م الا ١‏ 
معد الا ومع م د كن الانل عر نا افرزيا البدهرولة 
ليم القضية م سابق لشرفه على الكل : 3 
ف ليد 1 يا ررك د ظلم فسه م يكن فنه إخلال 
ا قل" جرم روىى ف ذلك هدم ل فضل فالافضل 6 
ونا ضيه ف اقلا قور بافنيق الندايظ فول على وا ولدا 
نالصا مأ هيودا ن 0 بلدة 3 روسن 7 خلقنا 
و »ندم خياة الا رك لا بابس ساف 
حمأة الاق 6 فلا حل هدا 5 الح صمأ مده الفضمأة ؛ 
2 8 م حمأة إل لعام عا ىف حمأة الناس» الما فهام نالمعاش للخلق 
ققوم الأحولضم فا فى تقد ماكر نأه » ولو قدم 
5 بق احا عل سق الما لاد 0 اقرف وكلدم سو 
الا نما لعأ ١‏ عل الا رص لكان له ل 6 ل ف وان فرك دن 
غيره؛ فكل واحد مهما ختص نفضيلة جوز تقدعه لجا : 
ول" جل هدا ساع شه الأمرانم 1 4 و3 5 دن ذلك 


حكثرمم وان معظم املق عل ظ نفسه » ثم ؟ى العدم 


ل 
قوله تعالى « واه خلق كل دابة من ماء ف قم من يمشى على 
لطنه نه ومنهم من نمشى على رجلين بن سم من : كش على أريع . 
وإعا ندم اللانى على بطنه ء لانه لما عند و اله أن الاخار 
عل حهة القَد اح بأنه خالق ككل دابة من الاء » فقدّم فى 
لذ كر من عنى على بت لات أدل عل باهر القدرة وتجيب 

الصنعة من غيره » وثى عن عد ومنهم على رجلينالأه أدخل 
فى الاقتدار من ل ا خعل كرغ الأكالتى 

ك3 التقدم على هذا من باب تقدم ال بحي فى القدرة 
فالأعى واد ون ال فى هذا فقدم الماثى على اله رلع 
2 فى بالماثنى على رجلين 3 ختمه بالمأثى على لطنه لكان له 
بيه نلعن يبرع عاذ كرون قد جو ان ارا نكل 
فالافضل » لا يقال فَأرَاه ل يقتصر على قوله « فنهم من يعشى 
على لطنه ومنهم من عشى على رجلين » فيكون فيه وفالا بذ كر 
الم و كوو ها مداه ديه يها فيدخل لحت 
الأول من لا رجل له من حيوان البرّ والبحر» ويدخل نحت 
الثاتى من كشى عل أ كبر من رجلين » ولا حاجة الى ذ كر 
من يشى على أريع. لاندراجه نحث ما قبله » أوكان قد ذ كر 
الأرم لسارم »فر خص هذه الأ نواع الثلاثة» لا نا 


0 
فول إعا ذ كر من عشى عيل لطنه ولا بد من د له ااقنة 
من باهر القدرة » ولاانه عير مندرجج نحت غيره » وخص من 
عثى على رجلين ء لأآن من جلنهم ببى ادم » صم بالذ كر 
0 ل ا بدا عرق شين 
عل أرب ) ) على سائر الميوانات كلها » ولم بذ كرما زاد على 
ذلك م ما ا قال بالاإضافة الى ذوات الأريعء ويما لأنه 
بدخل بطريق الآولى لانه اذا جاز أن يمنى على أرلم 
فشيه غل أ كثر مها أدخل فى القدرة اراز 

من ذلك قوله تعالى « وما عب عن ربك من مثقال 
ذْرةٍ ف الارض ولانى السماء » وقال فى انه أخرى « ومأ 
لعزب كن ربك مثقال ذرة فى السموات ولا فى الآ وصن .»© 
اقرف وتيدا هر ١‏ أراد 753:18 عابزة عليه وتووله 
كن ريات اجر لكي وياد عفدي ليترت 
قبل أرط لذعلا كل عانق اكه وتجائت الصنعة 
عع اليف وكثرة المعلومات كا قال تعالى « وكذلك نرى 
إراهيم مكرك ارات .انا الأول فإنها كانت 
20 ن شأن أهل اذ 6 قال ال وما 0 8 
عمل إلا كت عليكم ردان ققدم ذكر الارض تدم 


255208 
على ذلك لما كان له اختصاص به ؛ وهكذا حال” الايات 
انر ساون انوا لق ادلي رامق الطر ف يدك د ماه 
رار كف والاتقو إلا م ذو انس أو مترة 
قبا ؛ 5 قلبه وخاطره فى إحر 5 معأ مهأ 
دقيقه * 

عر أنه اذا كان مطلء؛ الكلام فى إفادة معنى من المعانى 
ثم يجىء بعده ذكر شيئكين وأحدهما يكون أفضل من 
الف كان لتقو مقا لاطا 7 فنا 
اياوج افان كع قدميث المفطنول لا لمق المناسية أطلم 
الكلام » وإن شئْت قدمت الفاضل لا له هن رنبة الفضل , 
وقد جاء فى التتزيل شدحم السماء عل الارس وشّد> الأرض 
عل السماء ل واحد منهماأ فوته مسر ورغ 1 لطائف 
غريبة » ومعان محجيبة » فعلى النا ظر إجمال ١‏ نظره فى استنباطها ؛ 
و إمعان 00 استخرا ايا اكد النظا” موسو نوف 


ذلك فليتنافس المتنافسون 


الفصل الرائم د 
( فى الاريهام والتفسير ) 
أن الممنى المقصود إذا ورد فى الكلام مهما فإنه 
فيده بلاغة » ويكسبّه إجاباً ونقامة » وذلك لأنه اذا قرع 
السمع على جهة الارمهام » فإن السامع له يدهب فى إبهامه 
كل مناه » ومصداق هذه المقالة قوله تعالى « وقضينًا 
إليه ذلك الأ » م فسره بقوله « أن دابر هؤلاء «قطوع 
مُصبحين » وهكذا فى قوله تعالى « إن الله لا ف تحى أن 
عر مكل ما » فأمهمه وَل ثم فسره شوله « 0 ف 
ذوقها » فق إسهامه فى أول وهلة هلم تفسيره لغير ذلكتفخيم. 
للأمس وتعظيم” لشأنه » فإنه لوقال وقضينا اليه أن دابر هؤلاء 
مقطوع » وإن الله لا يستحى ان يضرب مثلا العوضة »لم 
يكن فيه من الفخامة وارتفاع مكانه فى الفصاحة » مثل” ما لو 
5 قبل ذلك ويؤيد قاد كرنام هو أن الازهام أولآ ُوق' 
ا 0 فى حّرة ة وتشكر واستعظام ( 0 1 سمه فلا تزال' 
59 تزع و اليه ونشتاق إلى معر فته والاطلاع عل كه 
حقيقته » آلا ترى أنك إذا قلت : هل أذلك على أكرم 


ل 
الناس أبء وأفضابم فملا وحسباء وأمضاه, عزعة» وأَذهيم' 
1 قراب تالانم تن هذا رامنا كون افك إن 
مدحته مما لو قلت . فلان ال كرء؛ الأفضل* الأنيل” » وما 
ذاك الا 0 إمامه 10 وسو رك للك كد 
فى نفسك عظ. البلاغة فى الكلام إذا ا" 
ثانيا » ثم إنه فى إفاده لما يفيده من ذلك ضير بان 
00 ول ) »مهما ما برد مهما من غير تفسير» 
روط ا دكين رده الخال ف :تسمه وويين 
« وفملت فملتك الى فملت » ذكر الفعلة لعيمها مع 0 
تلونة لاق ذلك عن البالثة فى امرها وتعظيم شانماء كانه 
قال تنلاك الفعلة التى عظم أمرها ء وارة نفع اماه رارك 
. تعالى « إن هذا القران هدى لأبىهى أقوم » بريد بذلك 
الفايرقة أو كاله ١‏ ا لمانا ان عن لض لدت 
امتعددة وا ثىء من هذه الأمور د“ ذا نك لاحد 
له من البلاغة وإن بالغت فى الا فصاح به » الذى نحداه من 
مذاق الفصاحة مم الاييهام » من 000 الوهم يذهب معه 


كل تذشى :2 1 ققمن المكدللات التكنيزة ومن هذا قزله 


كتحت «وكث/ ا 


ال ١‏ ففشهم من اليم ما غشيهم » بريد أله مم قلعا 
م لبا 1 د ذف ذاك وأقام الا بامسانم 
اد ل على البلاغة 0 قررنآه » ومنه قوله تعالى 
1 والم” 50 اهرفقياف 07 قد أبلغ) من 

الاية ال ى قبلبا ان !. م بن كدأع لق 
2 فإنه قال فى الأول )0 فنشيوم من اليم ما شيمم ( 
2008 | الذى أصابهم ف لل وا أ 


م 
هو من البحر ا لا من غرهء مخلاق ألقانية ».ذائه امع 


ع 


فمأ رن الذى نمشسها ؛ وم تخصه نجهة دون جهة » وهذا 
لا حَالة يكون أبلم ل" الاإنسان ير به خاطره فيه 
الم وت عي 
وتما جحرى هذا الدرى قوله الى « فاوحى إلى عبده 
م و 5 الل اد ااه ام على ما بَررَى » 
بم الأمر ى هذه لا مون الثلاية فما ع لله له صدره 
من العلوم الموحاة » وأن الفؤلقها ١‏ مكريها رام سرس الت 
العحأ' - الا لبية ( 2 عقبه اله ا علممم 86 ا له ى 
الذى راه » وما ذاك الآ لأنه قصد تعظيم غاكا ف الف 
فى الفخامة مبلمًا لا تدركه العقول كانه قال : أوحى الى عبده 


عاص سهد بير > 
5 


ا ٠»‏ واللام فى الفؤاد » للمهد امن فهو قاد 
لرسول ل اله عليه وس 6 أنه قال لا ,: نبثى لمثل ذلك الفؤاد 
أن كدص ذلك الاسن ولا 520 ذلك الس أن 
93 فع فيه الماراة حال 

ول لقوق لهذا الأماريه نول قال وَألق مَانى 
فييك اساي ل اراي كنقاقال ١‏ مهدا لسن لحائل 
لذى فى عينك» فَإنه ببطل ما أَوذا ب من سحرهم المظيم ؛ 

وإفا كيم الكبير لطبو الم بم كا أشرنا 1 
0 وارود كل حوزة الفطقييت © لاوا كلد د السقد 
الذى فى عينك ؛ فإ نه ل عل حقارتة وضغرة ما 7 به 
دق الكديع الى وااو ر الافوكة عكيا 1ر1 
لعقوطم 'ْ وحقما لأحلامهم » ومنه قوله 'عالى فى المدح 
« فتعما هه » فإن هذا ا وَل متزلا 57 فى إفادنه 
المدح 2 لجل خخامته فى الا 5 أفاد 
البلاغة , وموافته فى القران ‏ 0 500 واه 
الكبرى أوسم فق كريع انلها ون الأمثلة الواردة فى 
السئة الشر شة فوه سل الله عليه وسل « عش ما عت فإ 


سا ا د (الطراز ) 


لو ثم 2 


ميت »؛ وأحوب من حبنت فر نك نفارئه : واعمل ما شت 
ذإ نلك ملاقيه ( 3 الا وهام اذا أ عاد ال 
506 فيه ألمكى' | تخرير » وجده مم ما قدا حاز من البلاغة 
مشتماة 0 مبان جمة » ولكت غز برة » ومواعظ زاجرة ؛ 
عل قاب أطرافه 4 05 ا » وقوله عليه 
التلام :« حت شيك هونا عن أن يكون شك 
ار ال شف كه امار 1 حك 
و :1ق ذا من برشيق: الارمر اه وقلع ومن حبنت رده 
اقلق 014:0 ريم بالانتدال الى الط و لدف 
وحانبة الارفراط والتفر نط » فقال أحبب حبيبك على الهوان 
من غير إه راط فى حبه #افلماك 1 رجع عن ذلك فق قفص 
الآياء وان اقل ونان تاشن جنار مبيما ونا بوم ماكر 
مبهما » ليدال مما على شدة المبالغة فى المفقود » وإ عا قيد 
الأول امون «الثاتى باليوم على جهة الاومهام ولم يسكس 
الأ فيهما » لأن الأول موجه على جهة الأعس ء بخلاف 
الثانى » فلبذا مره الوا لأ حب اد 
لقنا بع د تهالك فهمأ افة اق كر فاون درك 
فيصعب” تَدَاركه ويعظ' تلافيه» فلا جرم فيد الأمس بالبونء 


ب 
لا كان ملاسا له » وقند الرجوع باليوم »لما كان غائدا الذاء 
ولوع كن م يط هذا ال ى ؛ ومن هذا قوله صلى الله عليه 
وس ار المّطاة 1ن عطاك اذا تاحفت قرلش” 
00 فأ كو » وفى حديث لك ر خذوا العطاء ما كان 
عطاء فإذا يحَاحفّت قرش “ارك فلوس حدر انا عن 
ا » فالايمهام 00 ه ما كان عطاء ء لاشماله عل 
مقاصد عظيمة » وفى هذا القدر لات لوكي الع 
بالكلام النبوى 

ومن كلام أمير المؤمنين كرم الله وحهه فى الا مام قو عايه 
البلاره أشن الوم فنع تكن أميرّه » وأحتس” الى من 
فلك كن ره وا حمن شت تكن" نظيرَه » وفى 
هذا الكلام من الابعياب ما لا يطلم عليه الا اخواص" ء ولا 
7 أسراره الا كل غرّاص ء وَمحَارُ السامم له من أئ 
شيء لمحب منه » هل من فصاحة لفظه ء او بلاغة معناهاو 
برع ود كد رمع وا انوروك لواو البلا 
عدر ل لقم ونيا اانا فدهو رراها 
اغا » فانظر الى مطلع هذا الوعظ ما فيه من الزجر والمبالة 


ا 
في الموعظة , وقرع القاوب وإإيقاظها من الغفلة» ومنه قوله عليه 
السلام « إن الرجل ليَحَرّن على مالم يكن ليد ركه ويشرح 
هال ينك والترتمف اهنا من عظيم ايا ل 05 
0 مهام قوطهم الورك امبو يتن وقد اعتقل القناة نحَدّل 
الأ بطال 9 تشع لك الفال ا حال 0 
وإيهام معط للبلاغة وإِن لم يكن فيه آله الايمام» فأما 
الأياضة القعىي ١‏ كقرل !حارف 
0 مقيلٍ السر لا بدرك الى 
اول منه الأدب' لخاد ع 
فقوله التى ن الاومام الذى لا تفسير له ؛ ومن 
اياك اعخاسة 
ابت اح اهيا مه 
فانًا علآهُ قال للباطل انعد 
فقوله : صبا ما صبا » فيه من الاوبهام البالغ ما لو 
نناهيت فى تفسيره فإ نك لا حد له من البيان مثل ما جحده 
فى إهامه » وكقول نعض الشعراء فى صفة ار 
مضى ما ما مغى من عقل شارمها 
وفى الزجاجة باق يطلب الباق 


000 

والكلام عل هذا البيت مثل ها مغى فى أمثاله » ومنه 
قول الفط النا لحري فق اذ مهسا قيه) هيدا فيدقاء المبالقة 
جياه ركقرل هالا بو فى نمض الل لكا كدق 
لواحدة نجاو مما غرر امياد » وتنادسما العلياة بلسان الا ماد ء 
وتفخر ما سمْر الأقلام على سمر الصعاد » فقوله لواحدةء 
فيه من الأمباء البالغ مالا شوم مقاءه البيان ومنه قول المتنى 

خذد مابرآه ودع كن دك َه 

فىطاعة الشمس 5507 عن 15 

ذقوله ما تراه » فيه إهام عظيم ومنه قوم ) ل اشنا 
وألى ) فإن هذا واقم ف الاوهام اعظم موقم »وما حذفوا 
العلة الا عق حل 1زادة لازيام » لا رتك الضياة مروئعة 
لموصول فى عل الاإعراب » ولهذا توهم فقن الا ل 
اليضاحها للموصول » أنهاه المعرّفة له , وكأنها بلغت مبام 
لال العبارة عل وصفه » والا مغلا فى مثل هذا كثيرة وفما 
ذكرناه كفاءة وتئسيه على ماعداه 

( الضرب الثانى ) فى الايهام الذى ظهر تفسيره » وهذا 
كقوله تعالى « وقضينا إليه ذلك الأْرَ أت دابرَ هؤلاء 


ع 


مقطوغ” » فقوله ( ذلك الأعس ) مبهم ؛ وقد فسره بقوله ( أن 
دابر هؤلاء مقطوع ) وفى إسبامه أولا ثم تفسيره ثانياً تقخي” 
الأمس وتعظيم لشأنه ؛ ولو قأل من أُوّل وهلة » وقضينا اليه 
:0 دابر هؤلاء مقطوع ؛ لمكن فيه ما كان مع الاررم مهام من 
الفقانة 2 بوعل حى هذا وارى كرلة تعال 2 قال قد ميك 
لل ىا موي ال اناقل« اوها ل د 
أن اقذفيه فى ال وت » فس قوله ما توحى » وله أن اقذفيهء 
صل فيه م ن البلاغة ما ترى » ومن هذا قوأ لك 
فهم ألف سنة الآ سين عام » وقوله تعالى « وقال الى 
ين قوم 0 اهداق 00 الرشاد يأ قوم إعا هذه 
يم الدنيا متاع 4 الى 3 وت عات ارق 
ا لاد لام م أوحه عد ذلك أن افتتيح 
كلامه دم ٠‏ الدنا 000 ف ا ولعظيم بعال 0 
والاطلاع عل 5: نه حقيقتما ء م ذكر ا 0 
وعاقرة 00 شىء م 2 يك ود عن كل 
سيئة فحكانه قال : سبيل الرشاد ما اشتمل عليه هذا الشرح 
العظيم الحيط بالترغيب فها زلف والاتكفان عما بوه 
ا 


ا إن الشرشة قوله صبلى اويا لا أنكة 
000 مؤنتهما » عظيم اف ااه 
عثلهما » 3 قال تعد ذلك بنفسير 5 00 
الاق » وقوله عليه السلاء : ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه 
تحاينتم » قالوا ذم م أَفْشوا السلام » فانظر ال تسو ها - 
فى هذن لينم أعظم ما اشتمل عليه من زوالا وق 
“001000 - املك على أ أخسر الناس 00 قالوا نم ؛ 
قال « من باع اخرنه ددنيا غيره » بع واس المخطو 
اران المكر م رلته توماو رويب زا عل 
البلاغة ؛ ولمذا الباب «وقع أعظيم فى الدلالة علمها 

ومن كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه « إنه ليس بين 
الحق والباطل الا أَرْتَم أمتادم » فسثل عليه السلام عن 
معنى قوله هذا , جمع أصابعه » ووضعها بين َيه وعينيه » “م 
ا الباطل ان اقول عدت تراكن امي ل اه 
فليتامل المتأمّل هذا الاإمام اللطيف الذى يعجز عنه | كثر 
لليقة »ولا بدرى ا إلا «ن رسف قد مه هنا 
البلاغة » ولقد سبق أمير المؤمنين الى غابتها وما صلى ؛ وفاز 


فأ بالنصيب الأ وذر والتقدح 0 4 وارزفما عل الا قران 6 
وفاز بالختصل من بين سائر الفرسان 
ا الفصل الخامس )* 
الافا بوط في يفال له الاقارة ا هاه كال 
ور فى كلامه 1 اذا 0 6 وكلام وجير اى قصير ) وشقناء 
فى اصلاح ا البيان» هو اندراج المعانى المتكائرة نحت اللفظط 
القليل » وأصدق” مثال فيه قوله تعالى « فاصدع ما توم » 
فبانان الكلمتان قد جمعتا معاتى الرسالة كلرا » واشتمات على 
الف واعرض عن المتاهلن » فهذه الكرات على قصرها 
ومحامد الشيم 6 وشر بف احضال 4 وهدا هو المراد قوله صل 
ع ا يت ا ا الم ار كلة 
علم وسلم ” وم امم 58 كلم جمع 6 
واموامع جمع جامعة » كضارية وضوارب ء والغرض عا قاله هو 
4 علمه السلام آر من الا لفاظ ا مختصرة ال ندل عل 
المعابى الغز برة 6 اليك اذا فكرت فى كلامه وحدتث جل كلانه 


- 
م 


عاو هذا" حرفي برد انان الاظريوياق الك الفسوية 


0 
الدالة عل الحم بعري ( والحم الاوقة لا تزال المعابى 
المستخرحة ممما ع ة طرية على نكرر 0 عوام وخلادل 
الأزمان » ومع ذلك فإنهم ما أحاطوا باينا ولا 0 
هذا كدو له عليه السلام «لا ضرر ولا ضرار فى 0 ( 

فإ عدم اكلم مقع عل ميان شرف رادا حكمية 
تزيد على امد وتفوت على العد » وهكذا قوله صل ع 
وس ١‏ الأرَاج العدمان © فإن تحته أسمرا باعي ودام 
عامية » نشتمل 5057 الفقه » ومن 0 ا سمع إلطان 
الو افوط يك فوائده صل من 000 الاجازهن 
أعظم قواعد البلاغة » وءن مغات علومها » ومواقعه فى القرآن 
0 أن ا »فإذا بدت هذه القاعدة عر أن 
1 من 17 الييان زعموا 0 الكلام قسمان » ثنه مأ 0 
فيه الايحاز والاختصار » وهذا نحو الا شار » والمكانبات » 
0 التصانيف فى العاوم وال دانت و مأ تحن فنه 
طن نوهد الاب انماع الوعظ بن 
أجل العواء” فان. الكلام إذا طال أَنرَ ذلك فى قاو مهم » وكانوا 
اسرع الى قبوله » واعتأوا بانه لو اقتصر على الاجاز والاختصار 
عايب ,(الطراز) 


3# 


6٠ 00‏ ع 
ذإ نه لايم لأ كترم نقم ا ددا عبتو وهد 
فأسد 0 له ؛» فإن الاجاز الذى لانخل ععالى الكلام هو 
اللا بق اضيا والملاغه وعل هدا ورد التمز بل 6 والسئة 
النبوية 6 وكلام امو لات وغير ذلك من فصي حكلام العرب»: 
ذإنه مبنى على الاابحاز الدال على المعانى الكثيرة بالا لفاظ 
القليلة » وما زتموه من إفهام العامة فان إفهامم ليس شمرطا 
بارا ولا 0 له ولو حاز ترك الاإجاز البليغ لاحل 
إفبام العوام لاز ات الآ إفامل الفصحه وا نيان 86 الكلام 
إل لفاظ العامية ل الوقة عندم لك 0 هذا ليس شرطا 
فبكذاما كر وه ولد مدق من :قال اق هد القن 
عل 2 ف القوان من #تماطعها 
وما على اذا لم تيم المقرا 
وإعا الذى يجب” مراعاتة و يتوحه البه 322 » هو ال نيان 
بلاالقاطة:الوعة" التفعيحة ».والفسنى :0ل (ناكا: الرسكية :فيد 
الوفاء ف ذلاتك بالا بانة والا,فصاح » وسواء فهم العوام أ / 
شبموا ؛ فإ نه لاعبرة مم ولا اعتداد بأحواهم ولا 8 
الكلام الفصيح عدم شيمه ععنأه 6 وطذا فإن ور التتمسن. 
اذام بره الاعبى لا يكون نقصأ فى وموحه وجلا ثه » و إن 


0 
التققض” فى تضبر الا عى.حيت ل بدركه #:ولمذا فان الله تعالى 
ما خاطب بفهم معاتى كتابه الك ري الا الاذ كياء » وأعرض 
عن البلّه من العوام وشببهم فى العمى والبلادة بالا تعام حيث 
قال « إن م إلا كالاً نعام بل ثم صل أوائلك م الغافلون » 
والتطويل نقيض؛ الاإيجاز » وهو مخالف عا" البلاغة » 
وععزل عن 5 التعاهة موعاسه أن ورف لاا د 
الكلام اذا أسّطت ب عل حاله فى الارفادة » وأ كثر 
فا كول اذ قداو فهو عن اعفان 
الوزن »كلفظ ( لعمرى ) فى قول أبى تمام 
0 لسمرى بك السيوف وكا 
حو لفظ ) كاذ ( ف قوله | نطنا 


ا 


0 حق يفصل القضا 
| إذا أنا لم ألم عكر ات دهر # م 4 الغدااة ١‏ أن 
فقوله : لعمرى » والغداة » فصلان زانداف لا حاجة 
اهما" الاتعيركن الول التدقافة لاون ووه اكد 
( يا صاحى ) فى قول البحترى 
مأ 0 الأيام إلا الم 


با صاحى إذا مضت لم ترج 


ا 

فقوله ( يا صاحى ) لو لا فائدة ته سوى ما ذكرناه 
من تحسين لفظ البيت وتو يده » وهكذا القول فها أشبهه 
وهو خلاف ماعليه كلام الملغاء فإن من شأن الفصاحة 0 
الكو د اناك يط ات لجا نيا" االتسير نكا من عو اه 
فها ولا شصان » و إذ قد فرغنا عما بر دده م اه 
الإجحاز فارجم 5-2 

اعم وسار راف عل تيد افرط وو 
الاقف روود اف ا كون فدفي لا ع الى رلا 
فى دم الاقف اقول ل لوي اللي ا 
الكلام عن علو بلاغته » ولصار الى ثىء مسترك مساترؤل , 
لكان 000 لا يظهر على الكلام ٠ن‏ الطلاوة والحسن 
والرّقة » ولا بد من الدّلالة على ذلك المحذوف » فإن لم يكن 
هناك دلالة عليه فإنه يكون لغواً من الحديث » ولا تجوز 
الأفاوظضة يا 4 عله كرة عدر خالرواطور 
الحذوف من جهتين » إحداهما من جهة الارعراب على معنى 
اطالذال ع المتون. هو هن رط قل "لز عزانه لوهذ 
كقولك : اهل وسهاا ؛ فإنه لا بد فيا .ن نأصب ينصبهماأ 
تون درن لاما للفتولان ىن التق مرا تيا دادم عدية 


ل 
٠.‏ 


ب سمه د 
الااغرات وهذا كقولنا : فلان لعطى وكنم» وما ويقطم 6 
فإن هدر الحذوف ا يظهر دن حهه إعرانه 6 وإعا كرون 
مرك جهة المععى 1 معنأه فلان لعط ارارم 
الذ رم ويصل الأرحام » وقطع الأمور برأبه ويفصلما 2 
الإيجاز نارة .يكون تحدف ادل 4 ور كرون لخدف 
المفردات 7 واخرق من غير عدت 4 فده اثلانة أقساء 


ا | ها 3 0 اناك ضاء 
ود 06 شا ينو قة اوتا لي سن 


القسم الى ل 
( فى نيان الاريجاز يحذف احمل ) 

أن حذف ال له فى البلاغة مدخل عظم , 

وكقيما برد ىقاب الواتذان توناة الكبالا عن جل 

رسو قدمه , وظهور أثره : واشهار علمه ؛ ووو 
ضَروب ارلعه 

اقبت ار ول انعم خا ال ل اد رق 

بلقب فى علوم البيان بالاستئناف , ثم هو نجرى على وجهين 

ابعه الأول تورف يتقان رعادة الضفات 

المتقدمة, ومثاله نزله ال وكيد ريو للق دق 


ل 
لبق لق رق القيني» ال قرلبه أ واكاك عل هدع 
من ر م وأواننك هم المفلحون » وطوع” الاستقاف مق 
الآبة هو قوله « أوائك على هدى من ربهم » لانه أ عدّد 
صفات المتقين بالارعان بالغيس » و بإ قامة الصلاة» و بالارنفاق 
الى آخرما قرّره من صفاتهم اميا ع نال ان يال 
0 هؤلاء فد الختميوا مده الصفات» فبل 0 لغرها ؛ 
فأجيب عنه بأبن الموصوفين عا تقدّم من الصفات م 
امستحقون للفوز بالهداءة عاجلاً والفلاح اجلا 

الوعنة القاون ١ن‏ كن الا عفن انما التي السقا ف 
ولنالة توه لهال سوا ل :1 اعد الك در و .+ 
مون 6ه الي اقولةين فاسسيدون::60 فوقع' الأسكنافق هو 
لقان ون اناك افد انها هدانساله دوم" 
لوال > باد 8ل تعن هليه "ارهن الدع امد 
الله وم يعيد إِلل) غيره وأخلص فى عبادته عند لقاء ريه بعد 
التصاف فى دينه والسخاء له بروحه » فقيل . قيل أدخل اللنة : 
وطرح لجار والمجرور» ول بقل قيل [4» لانصباب القصد 
الل القول لا إلى للقول له مع كونه معاوما , فلهذا ل بذ كره 


0008”ظ 
بو أخل ذلك وله امتاد كفرة عزنا كران انيه 
عل ٠٠‏ عداه 

( الشرب الثانى ) أن يكون الحذف هن جبة السبب » 
141 كن التعبا والمسدي” يتلازيق وبقلا عجرم جار 
حذف احدها وإبقاء الا خرء فبذان وجهان 

الوحه الأول حذف المسبب وإبقأه ما هو سيب 
فبه ؛ دلالة علمه : ومثاه قولف لفنا ل تدفنا كنك يجحا 

الغربى 3 قضينًا ده ن الغا مدي 

ا نا نا مون فتطاول عا. بها العمر» والمعنى فى هذا 
ب" كك شهدا جا فريت ن سال عونا دق بوعل 
ولكنا أوحينا اليك » فذكر سبي الوحى الذى هو إطالة 
الفترة ودل به على المسبب وهو الوحى” الى الرسول صل الله عليه 
وسللكا هو لاوقا اساليفت التتززيل فى الاختصارء فعلى 
0 000 التقدر ولمكنا أن كا لطي اوكن الى اعويش 
الماك رونا كثيرة فتطاول على القرون الذى نت مهم 
العمروة أى ا اقطاع الوحى فاندرست أعلاء لوقك 
وامحت 0 العلوم » فوجب من أجل ذلك إرسالك إليهم ؛ 
فأرسلتاك وعرّفناك أحكام التحليل والتحريم وأخبرناك 


ا 
تعس الا بات وعلة الحجكم زالا كاجدع فا دوهن 
هذه املة الطويلة بدلالة السبب علبها 5 ثرى وهكذا قوله 
تتا .نوما كنك خائن الطون إذ ناديا ولكن رعنة 
دؤوواك حدر تودانها أداء ين اذ عن باق كد ار 
العة الى هن السانب :فى رسال الى الى 6وول ينها عل 
لبيك يفوا ينال 

الوجه الثاتى حذف السبب وإإياه امسبسء دلالة عليه 
5 
الشيطان ان جم » وا معى إذاار دت القراءة : اكتفى 1 02 
المسبس الذى هو القراءة عن السبب الذى هو الاإرادة وهكذا 
قوله تعالى « يأ 


مها الذين آمنوا إذا قمثم الى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم » والمعنى إذا أردتم القيام » فوع مها «كامما 
ودل نه علمبا ب وقوله صيل الله عليه ودر ) إذا قام أحد؟ الى 
الصلاة فليتومناً » بريد إذا أراد أحد؟ » لآن الفعل سيب 
عن الإرادة » ومر_ هذا قوله تعالى « فقانا اضرب 
ياك افر حر قا ير لف ادرف لا لدو ركان 
ذلك كثيرة 

( الغمرب الثالث ) الحذف الوارد على شرلطة التفسير » 


52008 
وتزوهذا أن كنك ع نوم امم افررون 
حوره 6 ار نه فيكون دليلا عليه ثم نه برد عل 
أوجه ثلاثة » أولها أن يكون وارداً على جهة الاستفهام , 
وهذا كقوله تعالى د أشن“ شرح الله صداره للا سلام فووعل 
نور من ربه فويبل القاسية قلو مم من ذكر اله » لآن 
التقدبر فى الابة أفن شرح الله صدره كن جعل قلبّه فاسيا » 
وقد دل عليها بقوله ( فوبل” للقاسية قلوبهم ) وثانيها أن 
رن يواردا كل نيههة النوموالا تاشوداهء وال رلا 
إستوى م ٠ن‏ أ لفق 0 3 اولنك ]2 عظلم 
0 2 الدع ا أفقوا من ع العيك وقاتلوا لان دير الآية لا 
ترم باقن ْ ن قبل الفتح وقاتل ومن ا د 
ع وقاتل ؛ وقد دل على هذا الحذون يمحر 
درحة من الذذن ا من نعد وقاتلوا ) ونالمها 5 5 
وارداً على لبعد ارون رودا ككره تعالى « والذين 
يؤنون ما انوا وقأو مم 07 0 الى رمم راجعون » 
الى ناد 1 يوا بن لوو 15 ] عدار توق الفيوات 
وسائر القَرب الخالصة لوجه الله تعالى ( وقاو بهم 1 


م (الطراذ) 


008" 
خائفة من أن رد عليهم صدقامهم لخذف قوله وتخافون أن 
مب 00 عليه بقوله ( وقلوتهم وله 
اف 1.01 أنهي راون ون الفيناةة زللين بودليع لاحل 
الصدقة » وإِنما وجلهم لأجل خوف الرَدٌ المتصل بالصدقة ؛ 
لايق لين عدر كوك أن لدان 

سآ الفقاق بوالقة” +1 اذ احييك فامكن 

ذف لاسككانة قاوز هاف الصراع الثالى, 
لآن اللتقدير : ده القافقنقر اعدف رس نكب سسكا 
ورتاضرعوا » فإذا اعجو فاستكن ووه قال أو عام 

ا 2 عر نا داو ااه 

والتقدير فيه أنه يتحنب الاثام فاذا يجنها ققد أتى 
بحسنة ثم نخاف :0 لاتكوق تلك اطيلة مقيولة + فكانما 
حستاته أ فر خف المسنة . لكونها حسئة . وإتما خاف 
ما يتصل مأ مر: 0 اعرف 6 اه ف الاثام» وهذا 
يأنى على طبق الآبة ووقمهاء وهذا من ن بديم لكان 
الى فاق بها على أظر اله أو كام وابن هانىء » وحكىَ عن ان 
اين اشم ريعي هذا اليكو كك كر سيان 


لك 
ناموقي نارق مدن الرقدع ع و اك 
لكويرر لل لل اد 
الغضمرب الرالع ما لبس من قبيل الاستئناف » ولا من 
حهة ة التسبس »ولا من الحذف على شر بطة التفسيرء وهذا 
ف القرآن "كخيرة الورود ء 2 فى سورة بوسف » فإما 
0 على الامجاز البالغ بالمذف وغيره» ومنها قوله تعالى «قال 
"زرعون 0 سنين » الى قوله « وفيه إمنصروات ( 3 قال 
,0 وقال املك ١‏ مور ع اطاله فل سن ون 0 هذا الكلام جل 
١ 0‏ دوقم فرجع سول إلبهم فأخبرم عقالة وسف 
تتخيوة نذا + أو قصيد قوو: طلنها: 6 تيؤفل؟ الماك الوقن به بون 
قصة . بلقيس فى قوله « اذه يكتابي هذًا» الى قوله 
) فاْظر د 5 » ثم قال لعد ذلك « قالت 00 0 الملاء 
إن ألقىَ إلى ان ريم وفى هذا حذفء تقدراه 
0 0 فذهب نه ف اناه الى ين ا نه » 
قالك 0 ته الملاء إى ألو |! لكاي 21 ونما ورد على 
هذا المنى قول” أبى الطيب التنى 
لمن الك وي 


قلبى من الهم أو جسمى من السقم 


ا 
وها ندع قد رق درا لا لذن العسن ذا 
بلحقنى اسيها من 1 السفر ومشقته » ولك وقبت مهأ 0 
وكذاء وهو نوق لقي ان د الأخباء او 
ذخاف راوع الل نول لانن ال )لذن 
التقدر اللّه| كبر م نكل شىء ء وعلى هذا ورد قول البحترى 
اله أعطاك الحة فى الوَرَّى 
وحباكَ بالفضل الذى لا ينكر' 
5 أ ف العتون لديم 
0 وه 0 
اللتكو فيه اد لم القيو نا مواقي فيد لمرو عل + 
21 من سواك » والحذف فى امل واسم » وفها ذ كرناه 
كفاءة فى التنبيه على غيره 
٠:‏ القسم الثاتى » 
( فى ببان الاريجاز بحذف المفردات ) 
ع 3 الاإجاز تحذى المفردات أوسع” ع عَالا فوش 
حذفى الل الأن التيذات حك فى الخمم للد قار 
فيها» ويضبطه فى غرضنا أ نواع سدعة 


ل كك 


( النوع الأول ) 

منها حذف الفعل وما يتعلق به من فاعله» ومفعوله » وكل 
واحدة من هذه قد ا الها الحذف على حياله » فبذه 
صو ثلاث » نذ كرما يتعلق بالكلام فيها 

العورة الآ ول يعدت النعل. بارا ده إما عل ١‏ واج 
فاعله دليلا عليه » وهذا كقوله تعالى « ولوأمهم صبروا» 
اعنى ولو ثبت أنهم صبرواء وكقوله تعالى « وإن أحل” من 
ركان الجا رلك كو التقديى اقه متو اق تارك احد 
من المشركين » وغير ذلك » وإما على أن بق مفعوله دليلا 
عليه وهذا كقوهم اكات والنا اق ادر ا عللكة رادو 
لايل ان 0 نك وبنمهم رسك ور اه اناق اله 
ناف » الغرض الجدونا لأقة 1 وماحاء فى حديث 
عا ورف لمعنه ل نين لل ززممول :أنه صل اله عليه وسلم هل 
تزوجت » فقال له ( نمم ) فقال : بكرا آم ثْا » فقال بل 
هاعد > اناد اراك قري قبل 
جد 1ن الساذر كد ره مدا و كر التدرزما ذاك 
إل لانهم جعلوا هذه المصادر عوصا عن أفعالهاء فلا جَرَم 


اتثمتت ١ ١”‏ عحند 


التزموا حذفها معاء وهذا يكون على طريقة السماع » و1 
حذفى الفعل على جهة القياس ما ورد على جهة التشبيه 
كنرك تررت ه فإذا اهوت موث عار داع 
مراع التَكلى » وما ورد على جهة الثنية كقولك : ليك ؛ 
وسعد بلك ود و اليك, الى غير ذلك من المصادر المثناة» إلى غير 
ذلك من الأمور القياسية » وقد فصلناها تفصيلا شافيا فى 
شرحنا | اكاب ال لء ومن حذف الفعل قوله تعالى« نوم 
٠ 5‏ مام 07 5 وفضانام عل كثير 

م خلقنا تفضيلا» كت قائلةة البق كران التفضيل 
ال كر 0 9 ذعو 5 اتن وتوقن عد ف القادل قولة 
مالس م وار 5 3 » والتقدر فيه وادعوا 
ا 07 9 فأجعوا أمرك وادعوا 
شركام » واذا كان هبنا قراءة للا اوناذن دكن اعد 
التأ ون ع 0 رق وجب حملا على اتأويل 
المعضود قراءة 00 ولا يكون ش شركاءك ما 1 
لا بقال أججعت شركانى ونا يقال أجعت أعرى » لأأن معنى 
امع الاءر » نواه وعزم عليه » وحذف ١‏ اللفمل كثي فى الرا ان 
وحذفه نا 000 عل جهة الاإيجاز بالمذف م: 0 اليلاغة 


1 ع 

الفيورة "القاقة يمدق القاغليي م بود ده ]نا كو 
اذا دلت عليه دلالة » وقد منم الشيخ عمان بن جنى هن 
النبحاة حذفى الفاعل » ونص على استحالة ذلك » والختا هو 
النزكاهين مذاقة رن فين لئالة نول ملي لذ أ وطقا لله كفا 
مع القرينة ؛ فلا يمتتع جوااه . يذل عل جلف قزلة: مان 
ركلا إذا بلقت الترَاقَ حدق تعلق لتك :رادرس 
القن و ولب مأك ا بشن الاي ب 
دلت القر نه الحالية عليه 4 ف 0 الموت ولا بلغ 
التراق عند الموت الا النفسء وقوله تعالى « تقد تقطع م 
فى قراءة من قرأ ١‏ بيتك بالنصب ء والمراد د قد تقطم الا. 3 
وقوله تعاللى « 3 بدالهم من لعد مأ را اله بات ده ( 
والغرض ثم بدا را 6 وقول حاتم 

أمَاوى مأ 0 ره ع ا 

اذا كاه وفاق باالصدر 

نه قرول الفرهه رار عاط ادن ) نوااراد رسا 
القبالا اللي وهده التكلية نا هال عليه رول الطي+ فول 
ظاهر القرينة الالية على ذلك » فإِدْنْ لا وجه لكلام ابرف 
جنى ف المنع من حذف الفاعل مع هذه الشواهد 


5550 
الصورة الثالثة حذف المفعول » والحذف فيه قد يكون 
ص وجهين » احدها أن ست كل يفيه الاعا فيرو الى 
فعله» وجمل” كأ نه من جاة الأفمال اللازمة »لأن الغرض هو 
ذكر الفعل دون متملقه » ومن هذا قوم فلان 0-6 
ولصل ويقطمع ١‏ وتحل ويعقد ( ينض وببرم ؛ ومع 
د 0 المفيود ذحر الفعل عل حهه الاإطلاق م 
تجح الى ذكر مفعوله ومتعلقه » وعلى هذا ورد قوله تعالى 
١‏ أنهو شك ور يي 
5 من جهة الافظ وإراد ٠‏ اد والتقدير » 
وهذا حكقوله 0 كه موسى مع تى شعي ء فَإِنْه 
حدف افقو ف أريع جل » فقال ورت مدن 


كر 5 اناس يُسقون ووجد من ن دوم ارين 
تذودات قال مأ بحم كا فالعا لا أنستهى <دى 0 الرعاه 


إك 
م - 


وآ شبخ ل ور وح 
وام ا وان ايا فسق لما «واشتهما » لعد قولم| لا 
5 مواشينا » ومن هذا قوله تعالى « ولو شاء الل لذهف 
لسمعهم وأنصارم 00 ب لذه وقوله 
« ولو شاء ربك لامَنَ مَنْ فى الأرض » وغير ذلك من ابات 


د 
المشيئة والاإرادة » فإن حذف المفاعيل فهها كثِيرُ المريات 
والوووةة وين هد اكول و عاذة السترى 
لوقك جر سامح مره كما وا ل 10 ارد 
ولا تكاد ترد مفاعيل؛ المشيئة الآفى الاشياء المستغرية 
ال ل 
قله تقال ار اراق انان اك درك لمعي ع اداه 
( النوع الثانى ) 
حذف الاإضافة » ووروذه 0000 علا وبقة للانةء 0 
حذى المضاف ننفسه » وهذا حكقوله تعالى « قال القر3 
يكن فمها والععرَ أى أهل القرنة وأهل 00000 
, كن الب هن انتقى » اى بر من انق وقوله تعالى « حتى 
إذا فتحت 0 ا » واأر اه ومن بات 
طانة يااقاله حكن الكت راء 
1 لا ع تو انلها لبي 
كن قوماً لصاحهم خبيرا 
هل أيه ا ل الحق فيهم 
ذا عو أطي الصدور 
دوو (الطرار) 


م 5ه 


ا راق اله يقتطمأو غار الفيدون وضها' نما وما دهاء اع 
يزيلها لعفوه وصفحه وكرمه » وحذف المضاف كثِينُ الور 
والارى فى كلام الله تعالى وكلام الفصيعا ذوروه 5 عن 
لخ من الاخفش 0 0 وَرَد ولا هاس عليه 
وما قاله ال خفش 00 غبار عليه » لانه من الحذوفات 
الجازبة , ووعن الحاز 1 0 حوره ؛ فلا تجوز 0 
قال ا 0 اق طعام ل لادب قال 
واسأل اكد اناق العرراة واف ا سال لضاف اليد 
وهواأ أى عل القلة وده وك لقره اعال ا اله الي" 
من قبل ومن لعل » أى من قبل الأشاء ومن لعدهاأ » ومن 


هدا قوط بومئد 4 وحنئد 6 ونا عد » قال الله لعالى ,0 وميد 


رت ار ها » ذف جكلة المتقدمة المضاف الها ( ١‏ إذ) 
وعْض التنوين عنها ااإقتاك م بدن ا 
لاء 0 الارجا ز لأنه وإن كن فك عر صن ذنم 
الجمل المتقدءة » التنون ؛ لكنه كوت إيجازا ا محالة , 
انه فيك امل الطو, ل وأقيم درف واحد” 000 
را إيجاز بلغ بوه اله 000 منه فى الملاغة , 
والفرنة يون العاف نيه عالق فى الع فى للق 


ل 
يف 315 2 لشاف الاق الئاه وعدت الضات 
نفس ةكثيرَ الوقوع » هو أن المضاف ايه يكاببى ف الفا 
تعر شا ؛ وتخصصاً لخذفه لا الة شضُُ العلا لاإذهاب 
فابدته مخلاف المضاف نفسه ؛ فإيه لا 0 525 من جهة 
ليت المضاف اليه يذهب شاد . ويتوم مانم وان 
508 جع ا ؛ ومن أمثلته قوله تعالى 
1ك نسي 1 سول قسن سان لسن 
ارسول » ولا بكاد وجد الآ حيث دلالة الكلام عل 
( النوع الثالث ) 

حذف الموصوف دون صفته وإقامها مقاءه » وحذف 
الصفة دون موصوفها ؛ فبذان وجهات رد الحذف فهما : 
اليك الأول نف !اوموقي و إقانة'الطاقة معاقف رعذ 
ال د وان رن لتاب لبان قل دهان 
1 وعند هم تاصرّات اطرْف كه 1 أى حور قاصرات 
ادق ويل اناج ا كارن اانه م عير هي أ اه 
مبصرة © و يرد الناقة » فنها لا ممنى لوصغها 5 00 
ا هي رم 1 ا ل ا مره 


ل 
اذك الرعوت فق الدادق حواترلة لدا ليا ١‏ ما السولة: 
عا الى ابيا ١‏ للقي ل ود دلت الرصرك ترا 
حار 
أخضرار ناللباسعل م هر مختال ى صبيغة وَرس 

أراف كن هي اده ٠‏ لخذفه للع به» الوجه الثانى 
فذق الرعة و إنائة الرسررق بابرا ربوا كو كل املك 
لا كاد َع ف الكلام الا درا وني ذلك ما قاله شيخ 
لصناعة فى الارعراب ( سيبويه 0 عن العرب ( سير 
عليه ليل" ) وثم بربدون » ليل طويل” ؛ ومن ذلك أن يتقدم 

دح إنسان والثناء عليه فتقول نعد ذلك » كان والله رجلا : 

ئ فاملا دواد كزقا م.ومكذا. شول اناه ازعد ناه 

ناا أن عا غير :لايور والتشرنه .وق لفقا والرعيووت 

حك كان حذف 2 0 ثرا دون صفته » هو إل السقة 
1 د له ن أجل إنضاح الرفردير اوفك 
كانت الصفة مختصة لابشا ابيا 0 الاك نان 
ا الرموني الاق اليدرك داز كار ياه بن ليه 
ذَكر الصفة » قلا جَرّمْ كان قيامه مقام الصفة قليلا نادراً برد 


حصدسثت ذ كرناه 


حت ١٠١68‏ حت 


( النوع لرإلع ) 
حدق ا حرروك وا كاك ا عرف التاق لقره الى 
والاستهال فى. اكلام + توسموا فى الايحاز محذفها » وذلك 
أ على أ وجه 
وَل حذف (لا) من الكلام وى مرادة وذلك كقوله 
قال لأسا أ رساك أراد زا قا ونداء لآ اله 
لخذفت انوسسماً وإيحاز وهى عرادة ؛ وعلى هذا ورد قول 
اروف الف ْ 
فقات" عين الله ارح قاعداً 
ولو قَطمُوا ران لنياتا وا ومفال 
اى لا أبرح ء خذفت (لا) وهى عرادة » وكقول أبى 
حن 00 الثقى ما عياة بيع تق ا ى وقاضل رضى الله عنه 
عن شرب اعثر وهو نومئذ فى قتال ارس بالقادسية 
اك اح ايه زنياه فاق لك ابعل اكلا 
فلا والله أشرتها حياق » ولا 0 أندا ندا 


0 لاطلنا والعزاع اله عبر مات اذى ا 


ال ) الرواية 
وأ ار ضاعة وفيا 2 سال تيد ادق اليا 


5-0008 
وثاننها حذف الواو وإثبآنها في الكلام فتى وُجدت فى 
الكلام فإما يدن بالتغاير بين الملتين » لأنن الواو تقتضى 
المغايرة » ومتى كانت محذوفة فإنها ندل على البلاغة بالاريجاز » 
لعا زه اجن يو اعد قا النام جيك ان 
مالك رضى الهعنه قل (كان أصاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم ينامون 3 يصلون لا توضؤن ) وفى حديث آخر 
بإثبات الواووفى قوله ( ولا توضؤن ) فالواو 07 عل انفصال 
جة جما قبلها وعلى مغابرتها له ء وحذف الواو فيه دلالة على 
الال تكن القااية ارونو وواعطانر ا عراسي 5 حجنا 
متعلقاتها لذن اذا كانت الواو محذوفة فهها كانت فى موضم 
نمب على المال ؛ وكان اجخلتان كأ مهما أَفرا فى قال واحد : 
كأنه قال : يثامون نم يصلون غير متومئين ومع هذا ييكون 
الكلام شع إيجارا وأعظم بلاغة » ومن بعال فما نحن 
لصدده قوله ا مها الذن 000 ل من 
فرك لابالري 5 وذوا عا عتم قد بدت البغضاءِ م 
أفواههم وما ندفى ره اه ل 
عنم وقد بدت البغضاء من أفواههم » فامًا حذفت هذه الواو 


ع ا عد 
كان الكلام مع حذفها أدخل فى الارجاز ؛ وأحسن فى 
الاختصار وال مار 5 وأبلغ قّ له ونظمه » وأحل 6 
سياقه وعذوبة طعمه » لا ,يقال : فإن الواو قد جاءت 'ابتة فى 
قوله تعالى ( وما أهلكنا مر قربة الآ ولها كتابث معلوم ) 
وجاءت محذوفة فى مثل قوله تعالى ( وما أهلكنا من قرءة إلا 
لها منذرون ) فهل من تفرقة. بين إثبآنها وحذفها » وما ضالط 
المذف والااثبات فما هذا حاله ,لأنا تقول : ما التفرقة فهى 
ظاهرة » فإن الواو إذا كانت محذوفة فهى فى الك 
زاقعة سراي" شل لقا 6 أرطعاية ولذا 
كاك الوا موتفودة كدق 5 الاستقلال بنفسها » فعلى 
هذا شول : ما جاءتى زيد الا وهوضاحك وما لقيته الآ وهو 
2 6 فتلي الواو وتحذفا على التتزيل الذى افونا 
هذا مناه فهو أفريغ 6 الضفاك: فى الا نقناء © ورد فى 
الأ حي اراد وعاي اقل الطواز فيجماء وأما لاط 
دخو فى الصحة والامتناع رمي كل ادم 5005" 
( الآ ) فإنلك تنظر الى العامل فى ا 
ناقصا فانه يهنم الاإنيان بالواو » وهذا كقولك ما أظن درهماً 
الآهوكافيك » ولا جوز بالواو فلا ول : إن علا وهوقائم 


عا 1110 مجم 

َنكان العامل الأول شتقر الى تمام لآن الظى:_" فتقر الى 
مفعولين و( إن ) حتاجم الى خبر فلهذا استحال وجود الواو 
هبنا لما قررناه » وإن كان العامل فى النكرة ناما » فإنه يحوز 
الإتيان بالواو وتركها » وعلى هذا ول : ماجاءتى رجل الآ 
وهو ضاحك بإئبات الوا و وحذفها 6 أشرنا اليه 

وثالثها الايحاز تحذف نعض اللفظ » وهذا إنما ريكون 
واردا على جهة السماع لا يقاس ء وهذا إِنما ييكون فى الألفاظ 
القن تعمل فلنهوة الكثرة دون ماعداها وهذا كقوض: 
عم ا وي ا ماروا بلك حاصلاة كدر 
قال الله تعالى « فلم ك0 م يام ال المازم نما إن 
عدت الوار 552 قولنا يقل لالتقا “انا تنه 
والنون حذفها من أجل الاإحاز والاختصار وهكذا قولنا (م 
اناق" الاأمن افيه أن جتدفك :اناه إتعازه © حدق 
ترك( أكاو الى أمارىء صلق" ارا سم قل قر 
قياس على جهة التخفيف » وقد جاء فى المنظوم حذف لعض 
الكلمة 5 قال نعض الشعراء 

كأن برقم ظى ع 5 


70 ىم 


مغدم هع الكتان مشو 


ساو د 


أراد سبائي الكتان خذف إنحازا وهذا كله لا اس 

عليه » وإنما جارد 
( النوع الخامس ) 

فى الاريجاز فلاف الآ خوة #توذلك .بق فى أمكية 
كثيرة أولبااحذف جواب ب ( لولا ) وذلك نحو قوله تعالى فى 
8 اانه اللعا تارولولا نضر اد عل ورضكوان انه توافت 
حكيم 5 لولآ غرنا دوف قدرزه لما سر عل> هذه 
الفاحشة ولما هدا ؟ الى مصاحة الإمان بالج فيه بهذا الحدء 
ولهذا عقبه شوله ( وأرن الله واب ال م 0 
إإعلامج نما تل األاعن » ومثله قوله نعالى عقيس ديك 
ازنك وارلا قطي الع" م" ورمته) والقازراه العيجل 
5 العذاب يسبب أقتراء المكذيا والتقَوّل عا لم يكنء ولهذا 
قال عقييها ( زات تارود ) حيث لم لعاجل بالعقوبة (رحيم ( 
3 من المصاحة بالحد فى القذ ف ء وثانيها حذف جواب 

ما ) وهذا كقوله تعالى ( فلا سلما ول للجبين انا ) 
0 كرات اع ادرف اتدر وفيا 1 رده لسن 
كان شكس نه نلق و الا زا لصيط به ارسنك: 


ج ؟ م-هط- (الطراز) 


د 10016 عند 

من رفم البلاء وكش ف الكر به واز الة الحنة العظيمة» والذبطة 
والسرور بامتثال حمس الله تعالى والزلفة عنده والفوز ينما 
الله 4 ونالممأ حدف جوات أ ) ومثاله قوله تعالى ( فا 
الى 92 وجوه قرم لععد إعانك 0 
التقدير فيه فيقال 9 أكفرتم بعد إعائى »لخذف القول 
وأقام القول مامه 6 وزالعها جواب ( إِذ )١‏ ومثاله قوله لغال 

( وإذا قيل لهم 1 بين يكم وما خلفكم ) الى قوله 
معرصين ؛ والتقدير فيه وإذا قيل م الوا أعرضوا و 
على تكذيهم 4 بخلنه افرلة ناك لاعن 
معرصال ( وخاسيا حدف جوات (لو)وهووارد على الك 
وهومن اس ا إنجاز وهو اقعه اليد لعة » كقولك ررد بى2 
ا رده مقي ان اله ماله ولد 
6 إذ ع فلا قَوْت ) والتقدير فيه اريت أمراً بديعاء أو 
حالة منكرة » وقوله ( لو يعلم الذين كدَروا حين لا 
1 الى قوله بنصر ون ) والتقدير فيه لو يعامون هذه 
الأمور م كانوا عل تلك الصفات من الك والامسرةاء 
والفد وف نزالا كان .روكذ 1 قرولا تقال[ يول أن :6ر01 
سرت هه الجبال أو قطمّت به الأرض أو كلم به الموتى ) 


عن 
والتقدير فيه لكان هذا القران» وه وكثير الورود فى القران ؛ 
وحيث” ساغ حذفه فإنه إعا يسوغ اذا كان هناك دلالة عليه 
انا لاو ترون بو لاله وان عو كال وساديت ا د تربع 
القسم » ومثاله قوله نعالى ( والفجر وليال عشرٍ والشفم والوتر 
والليل امذوا دهن عفن ان كتوق معد ا وشوقولة. [تعل 
فق ذلك قم ذرى حج رِ) لأنه قد تمت به الفائدة » ويحتمل 
أن مكون عدوا قد براه عدن ؛ وبدل عليه قوله تعالى 
(ألم 0 ررك دان إِرَمَ ذَات العماد ) وتحوه قوله 
تعالى ( والشمس ومّحاها ) فيحتمل أن يكون جواءه 
لي الفلل فيه مون ر تاها ) وقد ظورت 
+ القائدة ».وحمل أن يكون عذونا ينا ' قديره 0 
بدليل قوله تعالى ( فد مدم علموم رم بذنبيم 2000 
فيه كثير لقيام القربنة على حذفه » وختلف أحوال القراءئن 
نحسس ما ندل عليه الدلالة 
( النوع السادس ) 

عدت ما يكون معتمداً الجزءين » القسم » والشرط » 

ود كفيكة امور ثلائة» أولا حذف القسم نفسه ءومثاله قولك : 


ال 5 
لاخرجن ؛ والتقدير” واللّه لأخرججن » قال اله الى ( لأن 
رجا لا اجون معيم ولان وتلا لا فصر وعم م وان 
: مرو لام ر) فبذه اللام' هى اللام الوطلة الى 
ذلك ‏ اوطا ظ القرمط وحتلنة حدر وصيرت الكلام 
5 للقسم لد عدت قد د عا وو ال واد 

كانت هوا ا القرط قاو ؛فلبذا قضينا حذف 
القسم » وثاننها حذف الشرط نفسه ومثاله قوله ( إن 
أرضى واف فيا فاعبدُون ) والتقدير فيه » إن لم تخاصوا 


لى العيادة فى هذه الأرض ( ف اموه فى غيرها » ومن 0 


قوم : اناس مز بون أماهم إن خيرا خو إن عرًافثتر : 
والتقدير فيه إن كان خيراً عمله ار » ونالما حذف 
( لو ) نفسها ومثاله قوله تعالى ( وَم] كانَ معه من' إله إذن 
لدع كل إله ) فإن الشرط فى هذا محذوف » والتقدرٌ فيه 
فلو كان معه إله إذن اذم كل إله بها خاق » وقوله تعالى 
لوا كس ري وير كاصرة مساييية در 
اما طاءة ) واتتقدير فنه ا لو فعات ذلك لارئاب 
المبطلون 


د 11377 كه 


( النوع السادع ) 

حذف المبتد وخبره » فن المواضم ما حسن فيه حذف 
البتدء ومنها ما حسن فيه حدق اللي #ومنها ما سكن فيه 
الأمران جميعاء شن الموا ادن فها حذف المبتد) على 
طربق الاإنجاز قوذ : الجلال” واللّهء ا هذا الال دوقوك 
ذا عرق وعا ءا رسك واضوخ أعهة | السك دولا كو 
لذ .هتزد! أنه" له يقد الآ بالأساء الفردة »وعد ر مدر 
الجن التروا تعره ارواه "عل عدون القرد ليد 
الشذوذ كقوفم ( تسمم العا عر نو 1د اه وال 
عه ردن :اويل لسر ان ايو قزل ناك 
واد قوري كم ) فإما جاز ذلك من أجل ( أن ) 
1 هاى افى نأو بل الصدر اى صومككم » ومن المواضم الى لصم 

فأ حذف امير قولك : لولا 0 ا ؛ ومله وم 
لوللا ا هلك عمّرء اميه بوره قن 3 راد أن 
رجحم حملا نَاَنَت قال أمير لؤمنين ع مدا ا ك 
عليها ء فا سلطانك على مانى بطهاء سكف عن ذلك » وقال 
( لولا 1 لبلك عمر » وهذا تيح فإِنْ قتلَ المنين من 


عيف 11 جعت 

غير بصيرة خطأ عظي” 0 على قَتل 
رجل 0 وَل بنصف كلمة 0 نوم القيامة مكتوفت بين 
لق ١‏ و 00050 كر وداه 
يكون جملة » والاصل أن يكون مفرداء وحذف اللخبر 
أكثر'من حذف البتدا » ووجة ذلك هو أن المبتداً طريق” 
الى معرفة المير» فإذا كان المبرذوفاء فى الكلام ما بدل 
علمه عو القد ا منواذ] عددك مبندا لم يكن فى الكلام ما يدل 
مدن ايكون ال على المبتد 

ومن المواضع التى تحتمل أن يكون الحذوف فيهاء إِمَا 
البتدأ » وإِمًا الخبر قوله تعالى ( فصبر جميل” ) فيحتمل أن 
كول لقا عدوا وو عادر وان ف سو رفي أذ 
مكو هو عدجا لون رو مير ع ار 
وحذف” اللبر وإن' كان وارداً على جهة الكثرة » لكن 
حدذف” المبتدل هبنا يكون أ بل ظ 3 اا شرفت يهان 
(يعقوب) فلا دمن ان ككون هناك التتفياضن ناذا كان 
و ا رق سبد جميل كان عضن رامل ىق احالة 
للصبر واختصاصه نه » وقد 2 ” المتداً وأكلين :هيما اذ 7 
علمهما دليل الا نا قائم » فتقول : لعم .| 


وام 


ثم زيد قثم حدقا لا دل ارام ينامر وكقولة تعال 
واللائى / حصن ) لآن واد نا عط ند بن 
ثلانة أشبرء وهذا لا ييكون الآ مع القريئة الدالة على ذلك ؛ 
فهدا ما أردنا ذكره فى الإيحاز حذف المفردات فى هذه 
الأنواع السبعة وبالله التوفيق 


0# القسم الثابى 4* 
( فى بيان الارويحاز من غير حذفى فيه ) 

عم أن » من الامحاز مالا يكون فيه حذف يدر من 
مفرد ولا جلة » ولقال له إيجاز البلامة » ويتقسم إلى ما 
ساو لفظه معنأه من عير زبادة 4 ل التقرير 4 والى مأ 
يريد معد أه على لفظه » ويسمى القصر ؛ فبذان ضريان 0 
مأ قن كل اعبار القسم + من الايجاز له ى 
البلاغه فوم أ عظيم 6 دقيق احرف 4 صعس 5 4 يا 
لخنص به من أهل الصناعة الا ولع لعد واحد ( ومهماأ 
عظم' المطلوب قل المساعدة ) 


ل ا 


( الضرب الاول) 

فى بيان الاحاز بالتقرير وهو الذى تكون ألفاظه 
بار تناد ل د عبش كلد در كين و د 
من لفظه لتطرق مره الى معناه عل قدر ذلك النقصان » 
واحريهال اللاي 

المغال الأول ور كنات اله نال نهدا كتراة 
تعالى( قتل الاانسان' د ن أأى : ثي: و 
اك نا زه 3 الميل سرو2 أَمَانَ فأقره ثم إذا شاء 
أنْعَرَهُ كلا لنَّ تقض ما أ. ره ) ققوله تل الانسان» أبلغ 
دعاءٍ على الانسان ١١‏ أفيه من إذهاب الروح سرعة 000 
وهو أعظم فى الفحيعة وقوله ما | كفره» لعجب د 
الارفراط فى كفره نعم الله » فلا يكاد يقرع | السمع د 
أغاها من هذا 0 والبنين 0 لغ فى املامة ولا أأقطم 
مار ا أعظم دلالة عل السخط مع تقارب أطرافه 
وقصر متنه » اعد فى صفة حاله من مد حدونة الى منتصى 
زمانه فقال . من أى ثشيء خلقه » استفهام وار على جهة 
لبك الشور مكلو هن نلق 6 0 


حب اي ١د‏ 
والطر ين أى ثيء خلقتك على عظم هده الخالقة وكفران 
َنْمى عليك , إنما خلقتنك مر: نطفة وأى" نطفة فى الناظ 
والبشاعة و نان اراد قد رمه فأحكر قوام خلقته وسوّاها 
على جهة التعديل ١‏ فى مطاشة 0 م السبيل يز إما 
لتريوحة من لطن ا وإما ل سياه الل اه ( 
وا يس سبيله من سلوك طريق اللي والشرّ » 5 قال 
( وهديناه الاحدن ) (ثم أمانه ) ا 20 فيه من 
الروح » لمأ بريد من إعادنه فا قيره ( )500 
بُوارى فيه جيفته كيلا ” كز قه السباع قط أوعا له ( ( ثم إذا 
شاء أَنشره ) "لاخر النموا رع الأعمال ( كل ) ردع 
ورّجِر»ء عقمها فى آخر الكلام دما على أن الارنسان على ما 
لال اد مَضٍ ) شيعا مما أمره الله وأنه 
مقر فى حق الله لا )أ 50 الاإصرار والخالفة » فقد 
حصل هذا الكلام على نباءة المطاشّة للمقصود منه » فاو 
رويك زيادة عليه لكانت فضلا : ِ اق نكا منه 
لكان إخلالاً » ومنه قوله تعالى ( عل اموسع , قد رأه 0 
القّر قَدَرْهُ ) وقوله تعالى ( من كَفر فعليه كفره ) وقوله 


اج + م دد- (الطراز) 


حت ١‏ 2110 عد 

تعالى كل امرىء عا كسس رهين ) وقوله تعالى ( فن جاءه 
موعظة من ربه فاتتهى ا ل 
كثيرة 

. المثال الثاتى مأ ورد من السئة الشريفةكقوله صلى ا له 
عليه وسلٍ (الحلال بين انا رام بان > وبين ذلك مشتبهات 0( 
اع | ن أجمع * م يكون للمعانى البالثة » ومن هذا قوله عليه 
السلام(! نما الاأعمال” بالنيئات ولكيل ارِىءِ ما نوى) وقوله 
عل اندع وز (الذيت أمبد اركب :) وفى حدديث آخر 
( سير وا السير أضعقم ) وقوله عاذ (صل بهم ا أمنمفوم ) 
وقوله صل لله عليه وس (دع 0 ربك الى مالا ريبك) ومن 
ذلك ما قاله خطابالقريش ( يا ويح قرش أن كلد 
ارما ره لومادد نام مدّة ودعو بيني وبين الناس 
فإن أَظبَرْعلهم دخلوا فى دين الله وافرين و إلا كانوا قدذحموا 
واد فوالذى نفدم ى بيده لأفئم عل اموق فد اج 
تنفرد سالفتى هذه ارسقدن الله أمره ) وهذا الحديث قد 
جع من 00 أسن والارحاطة ف بلاغة المعالى وفصاحه لقان 
مالا دروا وصفه قال ؛ ولا ستولى عل حصر لطائفه 
جيب 0 


ل 

المثال الثالك . من كلام أمير الؤمنين كرم الدوهية 
يخاطب فيه معاوية (فائق الله انر لطم ات ك وارجع الى 
معرقة بعالا تعدو ' يجهالته فنفسك نفسك فقد ببن الله لاك 
سبيلك وحيث تاهت بك ك أ مورك فمَد 1 شاك غاية بسر 
ومحلة كفر وإن نيك فد ا رويك 1" 0 فحمتك 7 
ويه كه يالك مرت غلك امالك ) وقال عليه 
السلا م لطاعة من لا و يجها لنه قد لصرتم ِ إن 
أنصرم وهاديتم إن اهتد.م ؛عاتت أخاك الاوحسان اليه 
وارداد' شرّه بالاونعام عليه » من ومع نفس» موامع اهمه فلا 
ا مَنْ 0 به الظن » لا ينال عه لي أ بفراق 
أخرى » ولا يستفيد بوم من غره الآ 0 آخر من أجله» 

نوات الجرالفاه وهذا الليل والجارم يَرْفعا هن شيء شرفاً 

الآ أسرَعا الكرّة فى هدام ما بنيا وتفريق ماجمماً 0 
الكلام. ما ثرك للارحاز ذه الا وسماه رلا كد قير 
لجار ها وحصلبا » ومن أيجب ما ل" 0 هذه 
نيران ب لقائلة روا يحذانك والغده نيا اخلات عطاها 
الذى جاءت من أجل الدلالة عليه 

الثال الرانم . ما أثرَ فى ذلك من كلام البلغاء » فن ذلك 


د .كد 
ماكتبه طاهر” بن المسين الى المأمون ء وكان واليه على عماله 
بعد لقائه لعيسى بن تهات قر نه المسكر ه وقتله إبأه » 
فكت الى الملأمون تخبره بما كان منه فى ذلك فقال . كتابى 
امد انود وان فس لاعن وود فى وخا 
و ان حك برف لطاكم ينذا مع 
يجائت الا رمك الاختصارالتى حوتٍ المطلوب ؛ وحازت 
العوم ةيا ارون الات اي ١:‏ اين الولى 
إلى المجاج ن «وسف خبره أخبارَ ما هو عليه فى ولابته 
7 له المجاج . كيف تركت المهابءققال له أدرَكَ 0 مل 
5 0 . كيف هو جداه جنده فقال . والدا 
رف » فقا| ال كن لله فقال د 0" 
كته راثم عنه فقال وسعهم فضله؛ و أغناتم . سدله كال 
كيف تصتعون إذأ 85 العدو » قال . نلقاهم ' د : الوا 
يحم قال أكذلك للد إِذَا قى الحد اليم عور 
فى للبابٍ قال . م حادس القتال الليل حماة ارح النبارء 
قال ؟* م 0 قال .م كحلقة مبمة مضروية مرك 
طرفاها قال المجاج لماسائه هذا والله || لكلاء انعد الاق 
يس كنوع ولا متكاف 


ا 

المثال الخامس . ما ورد من الابيات الشعرءة وهذا 
كول ان لاني دن ارق أوعينها 
دار علينا ينا الراح ف عسجد به »* حبتها أنواع التصاوير فارس 
قرار دي وفى جنها. ها * نبا ندري ١‏ القسى اله 3 
فلاراح مارت عايها جيو مها * ولاماء ماقانت عليه القلاس 

ابعل ا انه مك القتض: الفااق والنظم الموارائق 
ودغه الاعف ا وان الاق الا أعرف شعراً يفل 
هذه الات لان د 0 أ| شعي القلال : 
قال وله يا أباعئانَ إن :هنذا هو الس الذى لو تقر لطن » 
000 0ك 
الجاحظ نحسنه» فإنه الماهر فى البلاغة والمربت فى الفصاحة» 
ومن الايجاز بالتقريرما قاله عل بن جبَلة ' 

وا" ترفغ رلته سات ردت 

ولو جملته فى السماء المطالم 

اهاري موف كانه 


3 
ومن ذلك ما قاله النالغة الذسانى 


2 
فإنك كلليل الذى هو مدرى 
وإن خلق ان لنت ىعنك واسعر < 
ومن ذلك ما قاله الأعشى فى اعتذاره الى أوس بن لأء 
لا همحاه 
وإنى على ما كان مى لنادم [' 
و ان 1 أوس نْ لام تاك 
وإلى ال اوس لمن عدر 
ْ 2 ع ايت رافي 
فبب لى حياتى والمياة لقائم 
د لق خرونا | اكرام 
7 03 مدح فيك إذ لفاوق 
كتاب هجاء سار إِذ أناكاذب 
وقد ان رعق قن لمر ل لبن ال حاون 1 
فنه الأفقدة ومبكطر: الات »لا ضمئه فيه من ر نة الا لفاظء 
لتى توَلع ببأكل ذى" تحفاظ 
( الغمرب الثانى ) 


فى بان الاويجاز بالقصرء وهو الذى تزيد” فيه المعاتى 


عبد 4137 سه 

عل الا لفاظ وتفوق* » وكتابة الله تعالى مماوة منه » ولنورد' 
ف أمئة عي" 6 نكا ,الغيرت الارل فعولة ان بان 

لعا الأول / قرلة: لاله ود المدو اح ببالعراق 
3 عرض عن الحاهلين » اقدح واإقده اله عير مكارم 
الأخلاق , لأن فى المفو الصفح مر لم فى كل 
الأمور» وللساعة والا,غضاء وفى قوله ( وأمر بالعرف ) 
0 رحام » ومنع الحاو عن ال كلاقم والقية ووفي 
الطرف عن حكل محَرم ؛ وغير ذلك » وفى الاعراض عن 
الجهال » الصبر” والخلم ؛ وكظم الغيظ » فبذه الالفاظ وإن 
قلت فقد أ نافت معانيها على الغاية » ول تقف على حدٍ ومبانةء 
وهذا النوع هراعلا طرقات الفصاحة مكاناء أعوَها إمكاناء 
0 ل 502 خا لقا اله 
هذه اللفظة اجميلة 0 ندر عا من العا الى لزه مك 
حصرّها » ولا ينهى 0 الى ضبطها ؛فابن هذه مار 
عن العرب من قوم ( الئل" ا وللقان ) وقد عميزت الا 3 
عله اوجوة 00 فلذن ثقرله (التساض. معناة) 
لفظتان وما قل عنه فيه أرهع' كلات » وأما ثانيا فالتكرير 
فما قالوه » وليس فى الاابة وان ثالئا فلانه ليس 


جححم ار 1 يمه 

كل قتل نافيا للقتل » وإِنما يكون نافيا اذا كان على جهة 
القصاص ؛ وك فى القران من هذا القبيل 

( امثال الثاتى ) ما ورد عن اسيل هل اش علية ونم 
وهذا كقوا له عليه السلام < المرّاج بالضمان #والعيتب فى 
ذلك ا رحلا اشترى من غيره 1 فأقام عكدة مدة ثم 
وك به مم إلى لرسول صلى الله عليه وسلم ققال با 
رسول الله . إنى أَستَعْل عبدى » فقال ( المراجٌ بالضان ) 
ةا ار الي الود 
الها من ضوانه » فلهذا كان مها له عليه » ومن هذا قوله 
صل الله عليه وس ( لا صْرَرَ ولا 7 ار فى الاإسلام ) ومعنى 
قوله لا ضرر أى لا ينبنى لاحد أن يضر غيره ؛ ومعنى قوله 
( لا ضرار فى الاإسلام ) أنه لا ينبثى لك أن نضر أحد ء 
ولا شبغى له رشاوين بهذا رامل اق علوم 
المذة بت الداء 6 0 الدواء » وعود وا كل جسم 
اك اماد 61م :"الآ لقافل: الدلاثة افك ميته قرت ع 
المكيةهولا سرار الطبية ‏ ما لا يحيط بوصفه الا الله » ومن 
هذا قوله عليه السلام ( الطمم 2 اه ان 
جوامع الكلم اتى خصن بها 


ها( ل 

( المثال الثالث ) ما ورد من كلام أمير المؤمنين كرم الله 
وجهه من الكلام القصيركقوله عليه السلام ( فوفر ليه 
فقن رفن كدارم اه ن فكر فى الء واقب لم إشحم الداق” 
عاك ا بو ا ار راد عرف وجوه 
الخطاء ؛ من اد ا الغضف عل قتل أ 
الباطل ؛ وقوله : اذا هيت مرا فق 3 5 050 شه 
و وحن 
ير ال بط الندامة ؛ وقال عليه السلام أغض على 
الذي دالا لم ترض ؛ ندا » وقال لكل مقبل إِدَبان 5 
د نكن كنم ذو لف ون الظفرُ وإن 
طال به الزماف؛ » الى غير ذلك من الكليات القصيرة التى 
عت اذاه وقاقف المد ها ينا 

( اللثال الرادم ) ما ر في 18 دااع لالب لان 
الآاء رات : اللهم ه[ت 00 0 3 عنى خلقكٍ ؛ فال 
ارسول صل الله عليه وسلم هذا هو هو البلاغة » وحكا أثر 
الحربرى فى مقامانه استعال المداراة؛ 25 الساناقة 0 
ملك الحلائق شين الخلائق» التزام لاله ذمام السلامه؛ 


جناب (الطراز) 


ا 
َل المغالى » من المعايس » عند الأو جال» يتفاضل الرجال» 
سوج الصبر » ثمرةٌ التصر ء الى غير ذلك ولا بكاد بوجد الا 
على القلةفىكلام الفصحاء » والقرات” «وجد فيه كثير » وما 
ذاك الالانه قد حاز مم البلاغة 

امثال الخامس ما ورد فيه من المنظوم وهذا كقول 
السموءل بن عادياء الغسانى 

وإِنْ هو لم تحمل على النفس بي8 

فين ال يحدن اناه سيل 

نذا لوت ففخ خم عل مكارم الا خلاق من سماحة » 
وشجاعة » وتواضع ء وحلم ء وصير » وتكلف » واحمال 
المكاره ؛ فان هذه ال مو ركلها م 3 بم النفوس ١‏ محصل فُْ 
عملا ن المشقة والعناء . ومن ذلك ماقا أ عام 

وظامت نفسك طالباً إنصافها 

للحي من مظلومة 06 نظلم 

وأراد شوله : ظاءّت نفسك طالب 1 ٠‏ أنك 
اكور اف ع اذا نالوق هفات الا مووة ناذا فيلف 
ذلك فقد ظاتهاء ثم إنك مع ظلمك إياها فقد أنصفتهاء 


سوبو د 
لأنك جلبت الها أشياء حسنة كسبها ذ كرا ميلا » ومجدا 
بتع ميا لها بوره اا رمس قوله فعحبت 
0 مظاومة لم نظر » أنك ظامتما وفاتا اف اطقية» 
فقداحس فى بيته هذا بجمعه فيه بين النقيضين الطل ؛ 
والاإنصاف يا ترى » ولنقتصر على هذا هن حقائق الاإجاز 
قفيه كفابة 


») الفصل السادس‎ ٠ 

( فى سان الالتفات ) 
اع أن اكاكس مايل علوم 5 ا 
حنودهأ لماعي فى قلايدها م : وس ى بذلاك أخذا 
له من التفات الارنسان عينا وثمالا » فتارة 0 وجهه وثارة 
اكدامار كدا كد حال هذا النوع من عل لمحا 2 
فإنهنى الكلام ينتقل من صيغة الى صيغة » ومن خطابٍ 
الى غيب » ومن غَيْبَة الى خطاب الى غير ذلك من أنواع 
كناك © مترويته وود ا عدف افرية: 
والسبب فى نلقيبه بذلك » هو أن الشجاعة هى الاإقداءاء 
والرجل؛ اذا كان شجاعا فإنه برد" الموار د الصعبة » وشتحم 


الس د 
الإاوط الفقايية حيرف ١‏ برها غير موولا تتعمم ا واه 
الاك 1ن الالقات ققوض"” تو الله النرية ذويت 
غيرها » ومعناه فى مصطلح عاماء البلاغة » هو العدول من 
داريا لكام الى ا سارت ادر التي الال ورهة 
2 من قولنا : هو الوك من غيبة الى خطاب » ومن 

طاك اليفيةة دن إلا ولََ عم 000 الالتفا انات كلها 
ابد التاق ١.‏ إعا هو مقصود ع ل والكطات لا غير 
ولانقك 1ن ات ف كرون هن الماضى الى المضارع , 
وفك ككون كل مكنى القن فليا كان للد اد ول هن 
أقوى دون غيره » فإذا عرفت هذا فاعلم النلنام نادي 
فى الوجه الذى لا جله دخل الالتفات فى الكلام اقوالا 
إن الول" الاوك نوعو الك عل كلف انالا نوه 
وحاصل' ما قله هو أنه لا يختص" نضابط مجمعة: ولكنه 
يكون على حسس مواقعه فى البلاغة » وموارده فى المظاب » 
وال كمال أن الناظر إعا عرف حسن مواقم الااتفات 
إذا نظرفى كل موضم ,يكون فيه الالتفات» فيعرف' قدر 
بلاغته بالارضافة الىى ذلك ا موقم لعبله 95 8 و 


نفل 3 
مضيوطا لضااط واحد فل" وحه له 6 هلا ملخص كلامه لعد 
ل 0 

القولٌ الثاتى محكى عن بعض من خاض فى علوم البيان» 
وشر ر' ماقاله : هو ب ذلك من عادة العرب واساليها ف 
الكلام ‏ زيف ابن الأثير هذه المقالة » وقال هذا التعليل هو 
مكاز الأعمى لا يُسئل عن علة حاجته اليه » فإِنْ عله حاجته 
اليه ظاهرة” لا تحتاج الى يان وكشف مكنا ما ة اومن 
لعل دوه ا 7 مادامو حلت ب الكلام » 
فإن كونه اسلو من آاننا ب الكلام ظاهر لا تحتاج الى 
بيان » وهو مرف © قاله 6 00 ا فايدة شه 

القول القالك ع "عن الرعفرف سال بقالتة هو 
أن ورود الالتفات فى الكلام إا يكون إشَاظا للسامع 
عن الففلة » ونطرٍيبا له بنقله من خطاب الى خطاب 00 
إن السامع رما 0 من 5207 فنقله جاو 0" 0 
ها له 6 الاسماع واسّالة له 6 الارصغاء الى ما قوله 
واد كم شفرف ١‏ عار على وجهه » وهو قول سديد 
ين لم 007 اليلاغه 4 وإعتضد قفر ف أهل امطاب َ 


نمو د 


فقو هارن طرقا من علوم الفصاحة لاح له على اقرب » أن 
ما قاله الزخشرى قوى من جهة النظرء ْرى كيه النظّارء 
فاع عن لبط ا ويد َعم ابن الأثيرردا لكلام 
الزغشرى «وجهين » أحدهما أنه قال نما جاز الالنفات من 
ل لتنشيط للسامع ؛ واعترسته بأن اكلام لو كان فصيحاً 
كار توعد اط ونا مقامه الاذفة ون و يقل 
هذا لا يزيل فصاحة الكلام » ولا ينص من بلاغته » لهذا 
فإنه لو رك فيه الالتفات فإنه باق على الفصاحة » ولكن 
0 خروجه ع اما مات الى الغيبة » يزيد 

فى الملاغة ل ؛ ويكون الطاب مع قاد تاها اوقع 
6 فق المزاة وأرفم » ونأنهما قوله : إن ما قاله 
الفخرى إعا 000 اكلام الظول::والانناف © 
تسا اق الطلووول قبق ككل فى التسوين ووه افاي 
اماف ناعقوي ١‏ شترط التطويل: فى معسنن الالنفات: 
ان عا 0 و إعا 0 اد صغيل الارشاظ وازدياد 
النشاط بذ كر الالتفات ؛ وهذا حاصل” فى الكلام سواء كان 
طويلا أو قصيرا » فَإِذن لا وجه لكلام ابن الأثير على ما 
قصده الإشرى وانتحاه ؛ ومن العجى أنه شئع فما أورده 


دوسمة د 
على الزمخشرى وقال : كيف ذهب عنه معرفته مع إحاطته بفن 
البلاغة والفصاحة » ومادرى ا ما قأله 0 ثما الى به ابن 
الأتوم ان نا أراوه اعرف اسع ل بالق 
وبزيدها قوة » وما ذكره ابن الأثير رد الى عَمَابةَ » وقول 
ليس له 0 بر درك له مانة وما عا الا ام 
يطلم 6 عو ور دافا 0 ؛ ودقيق عار ؛ ولقد 
صدق من قال 

اقيق قالك أرلا سليما 

واقَنه من الفيم السقيم 

واذا َم ما ذ كرناه فار جع الى تقرير الالتفات وتقرير 
ةفقول الاقنات قي اذى اذه 

كبرت ل ول مأ برجم اه وامطاب » والتكلم ؛ 
فأما الرجوع من الغيبة الى الخطاب مكقوله تعالى ( المبد لله 
رب" العالمين ) ثم قال بعد ذلك (إياكَ نمبدٌ ورياك نستعين”) 
أر ها كميدن ترد دادم كاهو لقانت ترد اراد 
اللطافت 4 لقال اكه لقم لذ الك | كورب المالقة وقوه 
ا واوا د ارحمن' ولداً لتقد جِتُم' شيعا دا ) ولو أراد 


م 


د ويسم د 
الغيبة» لقال قد جاووا شيئاً إِدَّاءو إِنما عدل عنه الى امطاب ل 
ذكرناه من الا َاظ والتنشيطىومن ذلك قوله تعالى (سيحان 
ادق اراق اده ألا ) فبذا واردً على جهة الفيبة » ثم قال 
( الذى ا ري ) وهذا وارد” على جهة التكلم 2 
قال ( إنه هوالسميع البصير) وهذا غسسة ا ؛ ولو جاء به على 
اساوفة واد مد فين الالتناق النالسوطاق للق ابرق 
0 ا ل اد 
حوله لبرنه من ايأنه إنه هوالسميع البصير » وإ عا فملَ ذلك 
من الالتفات دلالة على ما قلناه » ومن هذا قوله تعالى « ثم 
نوف إل ماني ذا كلام ع جهة الغيية الى قوله 
١)‏ واف كبماء اه 2 لمانو 00 وهذا عل 
جهة 2 لعل له قال ( ذلك تقدير العزيز ليم 
وش اغيدة ضأ وقوله 5-0 ى إذا كثم فى اننأك ( 
كانت" 0 : 3 1 لعده « وجرن اعم ( 0 لعد 
اللظاف ود 1 اللدور فى القران الكرع ان اه 
الضرب لثانى مختص بالا فعال وهو الرجوع عن الفعل 
المستقبل الى فعل الأعس » وهذا كقوله تعالى فى قصة هود 
قال ١‏ إن شبد الله واشيدوا أ ار ن من 


لس د 
قرع بر راد الناءاة كن الفقرك م لقان الو ال 
0 وقك يكون بركوعا :عن الففل_ الماطتى لقوق 
الأحرووفة ا شالةاقرله لدان رادل ام بالق ويدوا 

كم عند كل ا و ا ارم 
لقال : 0 رَتى بالقسط ء ا 1 تقبيوا وجوه فعلى 
الناظر إعمال نظره وحك قرنحته فا اوردناه من هذه الأمثلة 
ون بضع ف لف ف لقان من صيغة الى صيغة إعا 
كرون عل در الألشاك: ل اسن لاط معانو عارك 
درجته فى البلاغة » وهذا إعا شرك الدوق: القباق: اند لصن 
ع شوب البلادة » وما هذا حاله فهو من دقيق عل البلاغه 
وغاه ضها 

الغمرب الثالث مختتص بالأفعا لكالا ول » خلا أن الأول 
كان الا تقال فيه من الماضى الى المستقبل » وهما خبران 
ال الا لع روه كدق الاح وهنا ا كاه 
لتقل عنه » والمنتقل* إليه » وذلك يأتى على وجهين » الوجه 
الأول" الانتقال' عن الماضى الى المضارع » ومثاله قوله تعالى 
١‏ وَالّهُ الذى 1 الر يبام فشر اشااضناهء الى بلدٍ 


جم مادم (الطراز) 
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ا ا رف سمو 1 زاك الك رن فنا 
واااسسوييينا اوساو عل نطق لضا ونا اتفال دوق 
فعلين ماضيين » وهما قوله أرسل » وسقناه' » والسسر فى مثل 
هذا كوو ان تمن لصم وضع الحال » و ع نلك 
الفيورة بحق 5 و الا نان شاه ها »ولس كذلك القمق 
الألققى :ذا عدتك لا هالا مط هنذا لفق وذ يدل طلسم 
151ل فسوي عل ير الانشتال نسناها مض (قولة: | رسال .. 
فانما بكون دالا على حكابة الال التى تق فيها إنارة الرحم 
اليطابير العف داك الهورة ادف الذالة كن التقدرة 
الباهرة » وكذلك تفعل فيا هذا حاله فنك تقرَره على هذا 
الضالط » وهكذا ورد قوله تعالى ( إن الذين كفروا 
يد ا عل الله ) وإعا جاء به على مداماة 
وعذال: و كلف للقي ل الاي الل كن ان لخر 0 
ات م 6ن حل د ؛ لاف الصد ( فإنه متحد د 2 
”ال تاكن و كرو الواناك ناذا جاده ف هيه 
المضارع » منيها على ذلك » ومن و سس قوأ تعالى ( ألم 1 
ان اله ارك من السماء ماء : قتصبح الأرض” 0 
وكل ا حك ناض دل رشا ال أن نال ال 


وسو د 

قد 0 ومضى 5 واخضرار الارض 000 شول 9 
على فلان , ناروح ل" فاك لمر اقلت تناو 

ار 4 م يذ لك الناتدة ل حال :فب أن 0 
جاسفا رع من اج[ التتييه عن الف د كوه ذا راك 1 كج 
0 جما للاستفهام بالحمزة فى قوله ( أل ثرَ أن الله أنزل) 
وعدل به عرىي القياس المطرد وهو النصب ا بلول 
الصا إن 0 اذا كان الا ولسببا للثانى كقولك : 
اتقو فقوم » وههنا ليست 0 سبباً فى كون الأرض 
لعي ا ؛ فلهذا وجب رفعه للدلالة على | اا لكو 
مخضرة عقيب | لا نزال للماء عليه من غير إشارة الى السديية ؛ 
وعل هذا 5-2 المعنى فيه اداو ينخرط ف 
هذا السلك : ما رُوى بو حنيك ا ين ادزام ره 
بدر فأنه قال : لقيت عبيدة بن سعيد بن العاص وهو عل 
فيس وف امه كانه لذ ناا ع نموم نول 
0 أبُوذات الكرش وفى «دى 0 ل ها فى عيئه 
فوقع م أط رجلى على خداه حتى كرحت ره روك 
عنقه » فقوله اميق راطا ؛ على صيغة الفعل المضارع إنما 
جرى على قصد المبالغه 


ل 3 
الوجة الثاتى الانتقال من المضارع الى الماضى ‏ وهذا 
كقوله تعالى ( ووم ينفح فى الصور ففزع من فى السموات 
ومن فى الارض ) لالن إِثارَ الماضى والعدول اليه دال على 
مبالغة فى الشبوت والاستقرار » ومن هذا قوله تعالى ( و نوم 
-_- الحبال وترى الأرض بارزة وحشرتاتم ) وم شل : 
وحشرثم » وقد لعدل الى لفظ اسم المفعول عن الفعل المأضى » 
إجراة له مرى الفعل المضارع » ومثاله قوله تعالى ( ذلك أن 
خاف عذات الا رة ذلك لوم جموع د وذلك نوم 
روود ارقت التتقدر فيه » ذلك وم لمع فيه الناس . 
ويؤبده قوله تعالى ( وم جم بوم جمع ) 
وما جاء فى الالتفات من ٠‏ إلا 3 الشعر به قول جرير 
8ن لان اذى عي سني الف اتطاء 
اكفاك ين النية ال اعاظ امرك رون ادرف : 
اليس 
طاول الح رالا فق ب روا ال يرا لويد 
واخايو 2 لقان جه 11 لما ر الأرمد 
وذلك من نباء حَاءلى »* وخارانه عر ولاه 
فبذه التفاتات ثلاثة قد جنمها 0 القيس فى هذه 


215 سم 


الآيات » فتحصل هن جموع ما ذكرناه أن أهل البلاغة من 
الجوت 3 الألثنات” + ويستكثر ون منه » وما ما ذاك الا 
6 يرود الانتقاله #وان أحارت الى الك ام 6 
لقيو عله نذا مع وأ كثر لنشاطة: : مرو يناك 
وإذا كانوا عار ترى الماك 0000 نم وعليه 
مير اهم اذم كافون فيه بل لون ولون ؛ وطعم 
وطعم كاذ جوت نشاط الأفئدة 177 القاوب 
اك الفلا يون سارف مر طاويه انين كو هد ا حفن ادن 
اقندارم عل غالفة أ ساليب الكلام لد" ن اقتدارث على 
غَالقة الأطنية الآررك. البلاغة فى الكلام علمهم أجْسَْ » وم 
فليا امك وأفة 5 ينيدا ما اروثاة مق | راديها قبان 
بالالتفات من الخطاب 


الفصل السادس ©* 
(ما يتعلق بالاوضار ) 
اعم أن هذه الضمائر للا جانبان » أحداهما يتعلق حاف 
الاإعراب » والاخرٌ ,تعاق نجاف العااق ٠»‏ فالذى ,تعلق 
بالارعراب قد ذ كرناى ة فى موضعه راق لاسرا بدلعة 0 


حج 1 

مختصة” حقائق الاعراب » والذى نذحكره ههنا ما ,تعلق 
لعلوم البلاغة وحقائقهاء وعاء' القصود منه حصل برسم مسائل 

المسئلة الاولى فى صمير الشان والقصة وييكون مرفوعاً » 
ومنصوباء لاتصاله بالعوامل الرافعة والناصبة » فإذا وقع عرفوعاً 
ده 0 لعا حتولك هو 00 » وقوله تعالى 
(ول غلوااف أ-1)وقرلة قال إذا عن ها خفية ١‏ نما ذ لابن 
كفروا )ف أحد وجهية اوبره ة يكون متصلا ” كقوله لعالى 
(فإنها لا تم الأنْصار ) وقوله تعالى ( وأ نه لما هام عبد الله 
بد عوة ) وتحو قولك : ظنئته زسل” الم » هذا كله فى متصل 
المنصوب 2 منتصل المرفوع يت كن 0 0 وقوله 
عال من بعد ها كاد لغ' ا فريق مثم ) ونا 
خلطناها فى القثيل أ اعنى المنصوب والمرفوع لاشتراكها فى 
الاتصال » فإذا شَرّر هذا فاعلم' أن مير الشأن والقصة على 
اختلاف أحواله » نما برد على جهة المبالغة فى تعظيم ناك القصة 
وتفخيم عانرا وحمي الباؤفة تددن ديه ارهز 
واقويء ةا نان لذن النيه] ذا وكيب اانترون قله 
للى فهمه ولا شوق إليه » فلا جل هذا حصات فيه البلاغة , 


سمغ د 


ولأ اها اهران الاختصاص بالايما م لا كاد بر 
إلا ف اللواضع المليغة الختصة 0 
المسسثلة الثانية ى الضمير ف (لْمُم وء وس ) هو فى قولك: 
عم رجلا 5 -5 عدم تمروء فاتتصاب ما لعدهما من 
التكرات !+" 00 عن جيه الفيين ١1‏ مادق الفندا ر 
الدالة على الحقيقة الذهنية » ولهذا فإنه إذا ظهر فلا بد من 
اشتراط حكوه 28 فتقول فمه : لعم ازحل زيداء ا 
الغلام جمروءوقى هذا دلالة لين الضمير دالا على الأعس 
الذهى ؛ لما | فسر الس لا فيه من الدلالة على الحقيقة 
الذهنية وهو إعا على جمة | الممأ 6 المدح والذم وهو 
ن الباب الذى 0 1 سر ) قتوجة البلاغة فيه من حيث 
0 مبهما » فكان للا فئدة طلم الى فبمه وللقاوب تعلق 
نه ولا غرام بأرِضاحه؛ وقول النحاة ( نعم وبئس ) موضوعان 
لارفادة المدح العام والذمّ العام يشيرون به الى ما قلناه مر 
دلالته عل المقيقة الذهنية 
المسئلة الثالئة فى الضمير المتوسط بين المبتدل والمير 
وعواملبما ؛ وهذا كقولك كان ريد هو القاكم 0 مو 
الام » وظننت زيدا هو القاكم قال الله تعالى لى وك 0 


د 88 لجيه 


الوارئين ) ( وإن نرّن نا أل ) وقوله تعالى ( ولكن كانوا م 
الظالمين ) ا وغيره من عه الكوفة لسمونه العادَ ؛ 
لطاشته لما قبله» وسيبونه ولو حاء اشير سيره 
اه د لسرا و 
لاله عل اانه وبوضة من الأعرات دك إن ليق 
بالمباحث الاعرابية » والذى تتعرض لذ كره هبنا ما ختص 
بالبلاغة والفصاحة » وقد ورد ف كات الله تعالى وى غيره 
5 00 من هذه الات لوو اانا كار معن اخل 
التأ كد المعنوى » وفيه دلالة على الاختصاص فقوله تعالى 
( والكافرئون م الظالون ) وقوله تعالى ( ولكن كانوا م 
الظالمين) (وإن ترن أنا أقل ) الى غير ذلك من الغمائر التى 
وردت على هذه الصفة فامها مفيدة للتا كيد م ان 
الكلام مم ذكرها أبلغ » فأنت لو قات والكافروت 
الظا م الفا لاق روا قات مذي اق 
ذإننك بحد ات لين ف اننا العامة تلن 
56 لت كد م ترى ففمهأ دلالة” عل الاختصاص» أنه 
ذا قال والكافرون ث الظالمون » فعا عات اقفيي: لبدل على 

نهم لكفرم احضو عزيد الظل الفاحش » وقوله تعالى 


إِ 
. 


للا ه5١‏ | 


( أوائنك 0 رفون خا ثيه دلالة على ٠زيد‏ اختصاصهم 
بالا, مان واستحقاقهم انط ور اي اللو رحد 


الاختصاص” والتأ كيد من هذا الضميركا أشرنا اليه 
(السألة الرادعة فى توكيد الضمائر ) 


اعم أن دخول الأ كيد فى الكلام ليس أعراً حم ولا 
يكون 3 جهة الوجوب » وإعا يكون وروده على وجهين » 
أحدهما أن تون الس معلوما فى النفس لا بقع فيه شك » 
لما ل ويك 1 ونانهما | أن 
كو رساو او كارن مكرضك | وفوا عذاتم ار 
الأولى تأ كيده ء لاإزالة احماله » ثم التأ كيد فى الضمائر 
بالاإضافة الى الاتصال والانفصال على أوجه ثملاثة » أولها 
ك0 المنفصل عله ء وهذا اكقراة ١‏ الك اذ وان 
قال اه الطيي المتنى 
قبيل” أنت أنت وأنْت مهم وجدك بشر الما امام 

فقوله اك ا من كيد المنفصل عثله » وفائدنه 
المالغة فى مدحه لزع كر ءوس عا شاء الله 

الأوضنافت» الذالة عل القذاء لما سه مد قله | نك ا نقة 


2 #رسدوواهك «(الطراز) 


دا © 
اه قال أنت المشار اليه بالفضل دورت غيره 9 قوله 
نت مهم » فا نه وإن كان دالا على المدح ؛ لكنه خارج عا 
فق لسن نا فدوار افوا اكبمري يننا القد ريد 
مدح قسلثة نكونة مسهم ؛ كام فانشيله هذا البت من 
مدحه ؛ ومدح القبيلة » ومدح حدده وتوهة ا م بدالع الى 
الطيب وفيس معائيه 

وثانها تأ كيد المتصل عثله فى الاتصال ومثاله قولك : 
كك نام رونك ادعراة ؛ وكقرل تعالى رو 
امكك 6 انة السفيئة لععد المخالفة لقلا أن كن 
استطيع معى صار )هن غير ا ا 9 8 انه القنل 

1 هه 7 ءِ 

الثانية ١‏ قال الم أقل لك إنك أن تستطيم )بالنا كيدء 
والتفرقة بين الاعوتة هو له ك3 الضمير فى الثانية دون 
الأولم لاه لمخالفة فى الثانية أعظ؛' جِرْما » وأدخل فى 
تميق عل الذدرا عن 1للالنةن :قت ةلا نوف الات" 
كا نفد الثلاف لا ذ كاه 

والها توحيد 06 بالنفصل ومثاله قوله تعالى 
١‏ رن فى نفسه يه 5 انا ل مح إنك نت 


بح 17 د 


الكل ناذا ادر اناق رول عل كلها يله لوقن وا 
الغلبة بالقبر والنصر » وفى قوله : نك نت الأعلى » مهابة 
البلاغة » بدليل أمورستة » أما ول فإإتيان (إِنْ) المشددة فى 
ول القطات ل كن لاس برق رانو وان تاها كن 
الضمير المتصل بالمنفصل مبالغة فى تخصيصه بالقبر والغلبة , 
وأما ثالنًا فالاإتيان” بلام التعريف فى قوله الأعلى » ول بقل 
اعل ولا غال .2 الأنا دالة عل الاختمياض كانه فال | نرت 
الأعلى دون 0 » وفيه لع ريض" بأمرع : كم 0 
وإنطال” ذا ثم عليه من أمى السحرء وأا رادماً فقوله الأعلى » 
إعا جاء بلفظة افعل» ول شل العالى لان مجيئها على جهة الزيادة 
فى تلك الخصلة امبالغة » وأما خامسا فتحقيق الغلية شوله 
الأعلى » لأن معناه الأغلى » وعدل الى لفظ الأعلى | فبه 
من الدلالة على الغلبة بالفوقية لا بالمساواة » وأمّا سادساً فلا نه 
أتى بقوله إنك أنت الأعلى » على جهة الاستثناف » ول بقل 
قلنا لا تخف لأنك أنت الأعلى » لأنه لم يجعل عدم الموف 
سبباً لكونه غالبا عليهم» وإنما ننى عنه االموف شوله لا نخف, 
ثم استأ نف الكلام بقوله إنك أأنت الاعلى » فلا جرم كان 
بلغ ف م مدو موي َرَ لعينه فى القهر والاستيلاء , 


6 


حت رع امس 
5 دن ججموع ما ذكرناه إفادة البلاغة من النا كيد م 
كا اله دوه ةمي لطي :1 ا 
00 والفراكي القاعة اما كد النفصل بالتصل فل 
برد فى كلام العرب فلا حاجة بنا الى الكلام عليه 
المسألة الخامسة الاإظبار فى وضع لإإشمار » واعم أن 
هذا وإ ن كان معدوداً من عل الا اكه 1 . 
الانى 0 راع بإظباره فى موضع الاوضمار له 
موقع ع 0 ل وهو نعظيم حال الأعس المظبر 
انا مسري تله فال روا ار نا يد الله 
اخلق 3 ليده ( 3 قال عد ذلك ( 8 اله 32 * النعأَة 
الاخرة )١‏ فانظر الى إظباره ا جل جلاله فى قوله ث2" 
لله 0 "الفا كان اسن الأغراف 2 لقي" النشا 


9: 


الاخرف اه قد سدم ما شر هذا الضمير وهو قوله ( كيف 
تدع أن )«والقائدة فى ذلك هو امبالئة فى لاس التي 

وإظبان 1 فنه 0 ال ما 
وقوله الحاة أقة الما 6 ) وقد برد الارظهار عل جهة الآ نكار 


وسشدداه الغضب والهكم بحام والتعحب من عنادم وجحدم , 


ه4١‏ ل 
وهذا كقوله تعالى ( ص والقرازت ذى اذى كر 0 الذين 
0" م قال لعد ذلك ( وقال الكافرون 5 00 
م )' بع هو إفراط التكير عليهم 0500 انهم 
الكثرة 2 أهل اعرذ لقم لأست مهار د لدف 
لامدقم له » وفى لتيل كثير 0 هذاء يدرك من كا 
له ذهن 00 وفؤاد 0 وحظى من الله توفيق الل 
السمع ره 

6« الفصل السالع 4 
فق ني اله اازاققا ون عه ركه افناففه التو له 
وكنة اذام عل مناه ونان وه الع القوة الافكا 
اعرأن هذا الفصل لثما أوردناه هنا لسكونه مشتملا على 
قوانين عم بالدلائل الاإفرادية » ولهأ ع عأ نحن فبه من 
عل امعانى » وتفيد فيه فائدة جزلة غير خافية » وججلتها أردمة 
1" 
( فى بان ميزلة اللفظ من معناه . وديان درحته منه ) 
عم أن الذى عليه عاماء الأدب من أهل اللغة وعلم 
الاإعراب وهو الذى عول عليه جماهير عير أن دلالة 


ل 
ماقا عنام )| ١‏ العور هن يي :راملا وبر لب فى 
00 اكلام يلبق بالمماحث الكلامية ؛ 
فإذا قات : قام زيد فإنه شيك بالوضع أموراً لان 
وزيد » والصاف زنيد ا إل لفاظ مفيدة 
لفان 26 رق دقرا عوطوعة ين اعلا » فاعم أن الذى 
فيه اع لشي ان :ل امل اكه لحان ا وتند ها 
01 المعالى ل للا لفاظء والذى أوقعهم 1 
داز ردم هذا الخيال» هوم 1 ار وا الغاق ل , رسخ 
رك الاقدة اله لعد 0 رق الا لفاظة قراطيسّ 
اعنأت بم » فتوهموا ٠‏ ن أجل ذلك نبا 0 و ناخلا والمعتمد 
فى لطلان هذه المقالة 35 5 1 ونا وان معنى الفرس » 
وال مك :وال شان 05 عند العقلاء لا نتغير » والعبارات 
عن كل واحد ا ا ل 8 عليه نجسب 

اختلان اللقات فق العرية #والقان ا واو 
والسريائية » فلوكانت المعاتى تالمة للا لفاظ 5 زعموه لوجب 
0 5 رن ممختلفة لاختلاف هذه الآ لفاظ ء ذلما عرفئأ 
خلاف ذلك دل على حة ما قلناه » من 2 :العا أصلا 
للا لفاظا ؛وثاننها أن" المعانى منها ما يكون” معتى واحداء ثم 


ححا 65 هد 

توضع له ألفاظ كثيرة ندل عليه وتشمر نهء فلو كانت 
لمعانى تنابعة للا لفاظ لكان يازم اذاكانت الا لفاظ مختلفة 
انكو النات ختلنة ايها نلك انقب المي بادا 
والألقاظة مقا ره لطر كا قلوو كايا أن لدان و كاترت 
تائعة للا لفاظ للزم فى كل ممنى أن ييكون له لفظ يدل عليه 
وهذا باطل » فإن المعاتى لانهاية ناوالا لفاظة متناهيةة” 
وما يكون بغير نهاءة لا يكون تاساً ما له مماية »ونا كانت 
الفط قاسو اع د ا 07 
لسع 11 اه ١‏ عالت ورد ا 
له ؛ وموضعة الكتى العقلية » وقد رمزنا الى دليله هناك 
والاكانن المعانى بلانمابة لا ما غير” ا 
حاصلة” 6 الذهن » وما جد فقد د 2 وه 

س له قاية” لقال الذهنة ؛ والاأمور المتصورة » فإ نه 

6 اق من 0 ات 0 العلوم بها فهى 
عم احا رعازنا 

لا يقال فإذاكانت المعانى ساقة على الالفاظ , وى 
اص خاء فا تربدون شولم إن اذ لناكك«القل لمعل 
قدا شي اذ لقانت د انا با قل هذا 


ا 
فاسد”» فإ نا قد أوضحنا أن الالفاظ نادعة لامعانى با سبق من 
الا دلة فلا وحه 555 » قوله شا تربدون 3 إن 
الالفاظ دالة عل المعانى » قلنا لغرض من قولنا إن الا ا 
و لفقل العا تهون العاق د 0 اا 
عل الآلفاظ ع وهى بلا مبانة ا حتبح الىى معرفة لعض 
نلك المعاق الع يلق لاله مخ أجل التصر رفات » وإحراز 
نافيك | اندلق بجنا ون قدا لوظهر الا عي اطانمة العو 
العاق القاظا ندل علها ونكون مشعرة با لتوامنعهم على 
إفادتهما ليُمكن التخاطب” م 00 نضأ الأوطان حتت 
ذلك » 1000007 التاوة ال ان تشع له لافنا 
دل عليه لوقوع الاستغناء عنه عأ ذ كرناه ؛ 0 من موع 
سا ل 0 
الالفاظ متناهية بما شرحناه والجد لله 
ع القانون الثانى »* 
( فىكيفية دلالته على معناه ) 

عر انالا فاطو لاقي فول ملم النان 

لاخاو حالما فى الدلالة » إما أن تكون مما بدخلبا الحازء أو 


سد توع؟ د 
ما لا يدخله المجاز فإ نكان الثاتى فهو الأعلام كريد وعمروء 
وليس من هنمتا 1 ها ندواغا قرس امك د كن ا 
الا سام وما لاو ” 2 عن وضعه الأصل » نم هى 
ف ذلك على عراتب 
( اللرتبة الاولل ) 

الا لفاظ المتواطئة” وهى اللفظة الدالة على أفراد متعدّدة 
بأعتما رأمر جا جامع . لماء فقولنا هى اللفظة محترز به عن المتباينة ؛ 
نانسا لا تكرن معان ال اذا انق الا اناف مد ء 
وقوننا" الدلالة عل اذراد بسيددة عر له عن المترادفة : 
فإنها دالة على معنى واحد لا غير » وقولنا باعتبار أمس جامع 
لماء تحترر به عن المشتركة » فإنها دالة عل أفراد متغددة على 
جهة البدلية » لا باعتبار أمى جامم لماء و إنما يجمعها جامع 
الكل لذ عي :ماله قوننا بعل + وفرض واه مانن كن 
الع بون سدم الا لقا فرعاال قل شرك دوق مادا د 
جامعٍ هاءكالرحولءة فى قولنا رجل وهكذا الفرسية د والاسديةء 
وتتقسم الى مستغرقة » وصالة » فالستغرقة هى قولنا : الرّجال » 
والارنسان » والصالحة وهى 200 عليه من غير استغراق 


ل لس سداس (الطراز) 


ست ةثه١‏ حت 
كقونا الشانه وفرضه والتفرقة” ين :الا لقاظ العامة والمرائلة 
هو أن العام دال على جهة الاستغراق » كالرجال » تخلاف 
الصالحة فإن دلالها اما هو على جهة الصلاحية دون 
انراق الا بندرج ع قدا الزن علا مايه كل 
<هه الوحوب 0 والقياسة ندر 0 الأفراد ل بالا مهأنة 
على جهة الصلاحية لا غير» فأسا الكلام فما يمن الألفاظ» 
ومأ ا عم #وكنة مومه فعا لبق عقاصد 0 الفقه وقك 
5 شه عاد انا 

( المرتبة الثانية ) 

فى بان الألفاظ المتباينة » وهى الألفاظ المتعددة الدالة 
عل التاق الحظلفة #افقولنا # هن الالفاظ ي حترر يشان 
ثم 
اللفظة الواحدة» فإنه لا بال فهها إنها متباينة » والتباين” إن 
كر و وان دق الذقظ العددة سوترنا الالقس لدان 
٠‏ ع ثم ثم ين ألم 

الختلفة » تحترز به عن المترادفة » فإنما ألفاظ مختلفة دالة على 
معق واحد ؛ ومثاله قولنا لع 6 ان وجدم » ردن : 
فإنها ألفاظ مختلفة” دالة على حقائق مختلفة 


ا 
( المرتبه الثالثة ) 

الترادفة » وهى الألفاظ الختلفة فى أنفسها دون معانهاء 
وت ا كرك عر و وعم 
وأسد الى غير ذلك من أنواع الترادف وهكذا قولنا » سيف 
عاك عابو يد لوده لا قاط متلق ىكز اله عن 
جرعي لاحت اعراها فى الدلالة عليها كما مثلناء نمم'ء 
قد بقع الاختلاف فى أمورعارضة لما وهذا كقولنا صارم” , 
وممند » فإِنهما وإن كانا دالين على حقيقة السيف لا تختلفان 
فأ تكن لدان فنه دلالة” ا عند » فيه 
دلالة عل نسيته الى لهند » وقولنا عم ومعرفة » فإمهما و إن 
قا فى دلالنهما على «عقول حقيقة الى ؛ 0 أحدهما 


عد ان فتعول واحد وهو المعرفة 6 لال اكد الى 


ا 
» ومعرفه ا 4 


مفعولين » فبذه أهورعارضة بقم فيها الاختلاف » وقد بقعان 
موقماً واحداً بحيث لا يتطرّق البهما اختلاف على حال 
توك ليك 4 مك 
اللرقة الزاية ) 
فى بيان الألفاظ المشتركة » وهى اللفظة الواحدة الدالة 


ب هه د 
على أزبد من معى واحدٍ مختافة فى حقائقها عىالظهور 
واحد » فقولنا هى اللفظة الواحدة؛ وم ل هى الالفاظ , 
رأف الاق كيد عون النفظة الرانعية وق رفاظا 
ا ممتمعة : خلاف الغا والترادف» فإمهما لا شعان الآنى 
جموع الألفاظ » لفنظتين قَصاعدًاء وقولنا الدالة على أزيد من 
معنى واحد » نحترز به عن اللفظة -_/ التي لا ندل الاعل 
معنى واحد > فإنها لا نكون ار الكلام على 
اوضع فى الدلالات الاإفرادية , لآن الأخوراك 6 كلاف 
دمل وقوله ختافة فى حنا لقا صر نه عن المتواطئة » فإن 
اختلافها ليس فى المقائق , وإ كا اع وان اد ل 
وإنسان » فإنهما دالآن على أفراد متليدة» لكنها غير متلفة 
فى حقائقا لأنما فقت فى ار جامع لهاء كالرحوليةع 
الإننانة عروترننا عل الظيوية خرز مراف الألفانا 
المشتهة كلفظة الثور » فإنما تطلق على الشمس » والنار » 
والعقل » ققد دات على كر من حقيقة واحدة تلفة فى 
حقائقها » فإن حقيقة النار مغايرة لقيقة الشمس والعقل , 
لكان اختلافها فى هذه المقائق » ليس و افر يون 
الأسماء لكا د لل لا كتنع اتفاقها فى أمر جامع لما وإن 


ب لإهاة اب 
خنى على الأذهان وكان فى غابة الدقة » فَإِنَ العنى المغهوم من 
عنقة التوو قف ترارق الع سداق يده > 
أشن اليه وقولنا وضع واعجة طن نه عما بدل على ثىء 
بالحقيقة » وعلى ما خالفه بالجاز» كقولنا أسد؛ وجمار» فإمما 
قد ولا عل ور مختلفين :2 لكن توضعين 

فإن وضح م الأعس الجامع لها على خفائه 
فذكر الاحتراز يد لا عَئ عنه » وإن خفى وكان فى غابة 
الدقة وم يكن له هناك حقيقة فلا وجة للاحتراز وكانت 
المشتمهة داخلة نحت اللفظة المشتركة من غير تفرقة ينْهما 

(المرتية الخامسة ) 

ناف الالفائل ا البشدوقة ل زومت 1ه رضن 
لأفاقا الأبشتراق :فا تمن الأمور امه لتعلقه بالمسائل 
ال ارهد نه لتاطرب لاد من انول ف 
المماحث الفقبية » 2 رائحة من علوم المعابى » فلا ينبغى 
إغفاله وهى ألفاظ العموم » ثم معناها ما دل كل معنيين 
ا من غير حصر » ققوا: امادل على معنيين » عام ف 


الااستتراق والاشتراك 6 وقولنا هن غير حور »رج عنه 


ةا ب 
الأسماء المشتركة » فإن ما تدل عليه منحصر » وهى منقسمة 
الها كون فيد ان حدق لقلقم د الاقم 
والمسامين » والرجال » وفى غير المقلاء كا والأفراس ؛ والى 
كتوق اناق وكين قاقد ا 6 مقن الا داكا 
كبا مف اشع انرو عاونا اهايا 
1 شارك ان شاك ترق حي نم واد رودي اللانقيا 
اضول: اللفسويود لض رهام تون لانم امن كر 
الفروق بها وذ كرما هو مندريج تحتها وتردفه بالمراف 
( المرتبه السادسة ) 
( فى إبراد الفروق بين هذه الألفاط ) 
عم ان كل تفن عاك عا ها د ١ه‏ اا 
فإنه لا 2 عليه 0 فى كل واحد مها لغيرها وإعا ورد 
التفرقة على جهة الاريضاح والبيان » وججلة ما نورده من ذلك 
فروق خمسة 
( الفرق الأول ) 
فال المشر له والمتشايية 
عم أن الشيخ اسايق اله ذال قذي ١‏ القلرقة هما 


ا وهةؤ١‏ ب 
مما حكيئاه من قبل » وهوآن المشتبهة متفقة فى أمر تجمعها 
ما قلناه فى لفظة النور » تخلاف اللفظة المشتركة, فإنه 
لا اشتراك ينها فى أمرٍ معنوى تحال » فان صصح ما قاله النزالى 
أغارا و ف ايسدق وإن خهى ودق فهما مفترقان , 
وككن أن شال إن الامر الذى قاله ليس أمراً حقيقيا » وإنما 
عوك لاقني الدزاج | عرف لق برو ارل اللاؤافة 
القظلة الفوويج عل يها 1[ سر تلك الا واي ادلة 
إطلاق لفظة اللون على جميع أنواع اللون» فإن حصات تفرقة 
ينها وبين لفظ اللون فا قاله الشيخ أنو حامد مقبول”» وإن ' 
ل ا 
كلمهما فينبغى التعوبل على ما أشرنا اليه فى ذلك 

( الفرق الثابي ) 

بن المتواطتة والمشتركة » وهو أن المتواطئة دالة على 
الأعرالك ين المنترد امت ا بعاوى كبا اول 4 
وقرتن:» تخللاف: الشتركة غفاله لا اغتر الك يق المارداث اله 
ف آم لفظى كالقرء »على الطور » والميض » والشفق 15 


أحمرة ع والساض 


و ةط د 


( الفرق الثالث) 
بين المتبايئة من الآ لفاظ والمترادفة » وذلك إنما تكون 
التفرقة ينعا من جهة أن الاختلاف فى الأ لفاظ المتبايئة 'نألم 
لاختلاف معانها » فهى مختلفة الألفاظ والمعاتى جيماً : 
مخلاف المترادفة فإِنْ ألفاظها وإن كانت مختلفة متباينة , 
كيد لدان قرا بف لزان والا قل م والجله يو إن 
بزو ةا ناطة ب يانه 
(الفرق الرائم ) 
التفرقة بين المتواطثة » والمستغرقة » وهى إنما تكون من 
يدية ١١‏ التؤائائة و الكاعل الثرية اكامى حي الفنااهة فون 
الشمول » ودلالة المستغرقة إنما هو من جهة دخولها نتها 
واندراجها فهها على جهة الاستغراق » ومن “م جاز الاستثنا: 
بي الكاذان اللكرنا ارال مقن عو قر 
التواطلقة أعال ووم وهر ل خاءن الخال الا روا 
ولا شول جاءتى رجال الآ زيداء نمم التواطؤ لا بد من أن 
كرو اس دا كل الاسقازا قدو قاذ بره إلا حيت كول 


متتقدمأ عليه 


عد لحن 
(الفرق الخكامس) 
ون لقو لل وال هموما ١‏ نا تقول إن صم ما 
قاله الشيخ أو حامد .ن تاسمه فى أمر معنوى على دقته 
وتموضه فهى نكون هن ججبلة المتواطئة » فلا وجه لاتفرقة 
يينهما حال » وإن صم ما ذكرناه من الاحهال » وهو انها غير 
متفقة فى أمر معنوئ فص لاحقة بالألفاظ المشتركة » والتفرقة 
بين المتواطئة والمشتركة قد د كرناه فلا وجه لتكربره » فبذا ما 
0 دنا ذكره من معرفة هذه الفروق وتقربرهاء إن أهمانا 
شيا من ذكرالفروق فبومندرج نحت ما أششرنا اليه 
( لأرتبة السالعة ) 
لوانوها ا حو رةه الا لتاطير يهن ا 
عر أن اذ كتاذ من > الة لفاطا كالقراطافة والنا مقا 
والمترادقة والمشتركة “فلا خلاف بين النظار فى تغابرها , 
وأن كل واحد منها مستعمل فيا ذ كرناه وإعا 5 عاق 
ف اللتشابية »وقد.د كرنا وتعه النظرافباء وغل تكون لاحقة 
الخراطقة و اىء الخد تيان ناا وراك إلى الوا 


6 ا مورك ا رالطران) 


عد ل مد 
كالناهل ( للعطشان لاوخ والشككة كقولنا : 
سْدفَة » فى الضوء » والظلام » والمبيمة كقولنا : القسنط , 


1 


فإنه يستعمل فى العدل » والمور , فيقال فيه : قسط . إذا 
02 0001 وي نحت مأ 9 
المشترك » وإنما هى عبارات مختلفة على معنى واحد » ولهذا 
فإن القاطها 5 بالاشتراك فإن. التردد إعا ا ن فهأ 
ونا أجل قم الفريفة كلها ريد مياه ل 
ما قلناه من التشكيك» فإن الشك إنعا ا حصل لما كان لا يعر 
القصود منها ؛ 67 إعا عرض الارمام فيها من جهة 
ا ا اك 59 فما أشرنا اليه » 
فالكلام؛ فيها كالكلام فى الشتركة من غير تفرقة » وإنمأ 
الملاف فى عبارة فما 
« القاون الثالثك » 
( فى سان قوة اللفظ لقوة المعنى ) 

أعر أن هذا الباب له حظ وافر من علوم المعاتى » وله 
فنها قدآم: راسخة» وقد ذكره ابن جنى فى كتاب اللصائص, 
وأورده ابن الأثير فى كتاءه المثل السائرء وما ذاك الا لعامبا 


ام 0 
م تق ١‏ انك النان اطقول: 1 5 القع لا ل انه 
القن ]نا كاوق نهل اللقداخريصيةة اللضيينة كاز 
منها حروفاء فلا جل ذلك يْوَى الممنى لأجل زيادة اللفظ » 
والآ كانت زيادة المروف لخو لا فائدة وراءها » وذلك 
كو لاع توالا فال بواطروقية ده لكيه ياه 
نذكرما يتعلق بكل واحد مها على حياله 
(الثال الاول) 
فى الأسماء وهذا كقوله تعالى ( الى اقبي 0 
من قام 0 تعالىل ار الغيوب )ف 1 لغ من - 
ال( اه ) فإنه الك و قافن :وو 0 اق ردان 
حب نوين وحب التطورن) فإن فال أبلغ » فق ذاغلاه 
ا بلغ من عاط لا 3 القران عو لذ ارين منه 
التوية مرة لعد 00 #وسكةا انطو » فإ نه الذفن: دكار 
هافن" الطبازة مزه تن عرة #::وهسكذا القول فيا كان فقت 
من الفعل » فإِنْ زيادة لفظه دالة على زيادة معناه قال أو نواس 
فوت عنى عفوَ مقتدر * 55 له لقم فألئاها 
ولم قل قادر » مبالفة فى الأعس » وهكذا حال 


0-7 ل ” 
الأوصاف المارية على الله تعالى اذا عدل بها عن مهاج 
العلا قل رحدة المالنة ورودى نلق الامو عافد 
النحاة أنهم .قولون إن ( علها ) أبلغ' من عالم» واستضعف 
هذه المقالة » وزعم أو الاح على خلاف ذلك وأن عالم) | بلغ 
من عليم نمال مهد وعليم غير متعد » فلبذا كان 
أبلغ لل دك اميد هده حزق فى بسبراة روه الاين 
ذ كره فاسلا » فإن الدلالة على بلاغة ( عليم ) ليس من جهة 
عد الاحرف ولا من ذهة اعد من والازوم ( فيصح ماذ ترد» 
وإذا تياك الكالنة تله مرريل. ينية الااعتيال لاني 
لا مسار ١‏ فى موامنع البلاغة . خلاف قولنا عال » فيطل 
ما توهمه 
لقال الثائ) 
فى الا فعال 
7 ا ف 5 
8 وهو لقان ؛ لكنه 2 الياء لامبالغة فيه » ومن هذا 
قوله حال اما كييك وعلمها ذا كدت الوفدامن 


١‏ ع 
لطف الله ورحمله 6 فا نه جعل الثوات عل 0 ملاسةه 


هوه( ل 
للطاعة » فلهذا أتى فيه بالثلاثى الهرد » وجمل العقاب 
على عزاولة عظيمة للفعل . وعلاج » فلهذا خصه بنناء 
الممالغة الزيادة على القلاق م 9 هذا قوله تعالى 
فسيكفيكهم الله ) ولو قال : فكفاك يام لم يكن فيه 
بلاغة » وهكذا قوثم : اخشوشن » فى خشن » واعشوؤْشل 
المكان ء اذا 5 007 شحره » وإعا عدل عن بناءه 


الثاتى لامبالفة فى ذلك المعنى 


(اللثال الثااث ) 
فى الخروى 

وهوقليل الاستعال » وهذا كقول'ا : عاخن ” » وسوف 
امرت د نان سف ) أوسما و ا اونا 
ذاك الا لأجل امتداد حروفها ومكذا فإِن التأ كيد بإن 
الشديدة ١‏ كد من النأ كيد بإن المذففة » ونو (لكن )فإنمما 
مع التضعيف اكد مها مع التخفيف » صل من جموع 
ما ذ كرناه أن المبالفة فى الا لفاظ إنما كون تبما للبلاغة فى 
المعانى » فلا رم كبرت الا لفاظ لأ جل ذلك 


5 كم‎ ١ 


( المااون لرالم ) 
فبعنة افاقة الاقم إلى مو قاف اليد 

عر أن كل 8007 ولظم دن جميع الكلات فله حهتان ؛ 
ابلوة الأزل أن نككورن :قاعاة لاا نذا لي ذاذ|نقال الود 
من ادا لله وب الاين  )‏ وا َك من وى حيييم 
رذ إن هذا الى داف اله عزيعية ا 
وأوجدده بقدرته» ولمذا فإنه واقف على حسس قصده وداعيته 
كار سالوواه وين رادو ان لا مويق 
ررك بده فأن كل واحد منهما مضاف اليه على معنى أنه 
فعله واخترعه 

المهة الثانية أن يكون مضافا اليه على معنى أنه ابتداه 
انكام وال سار انوا ضري التالزك سات الال 
ال كل قنك 4 الغا شيو هكد | أوزلة يز اننا ااكاون 
دف ذا مقافي اليف لبي 5١‏ «واخدمن 
هاتين الا ضافتين 00-0 فى الارضافة , لاما ضقان الى 
الفهم ء فلا وجه لمعل أحدهما حقيقة : والآخر عجارًاء فإذا 
عدت فكو قاد + فاللاغة إعا 0 يتأليف الكلام 


ا 0 
ونظمه وإعطائه ما يستحقه من الا,عراب ؛ وإعمال العوامل : 
وى جميع معالى النحو وحار.ه التى يستحقها » وبيان ذلك 
قوان وضع الكلم الفردة بالاصنافة الى واضم اللغةلا تغيير 
حاء والتصرف لا هل البلاغة إنما هو فى التاليف ء آلا ترى 
ا ل اد قولنا (المد اله رب العالمين) مقولة على أالسنة الناس » 
والاريجاز إنا انحن طساو لا نحيث كان الجد' 
دا دساح كر مورت ادال مطاف بوره 
007 : الا 0 5 جهة الا بي ٠‏ ذ| 9 حال ل 


والذهب مع مال 0 لظ من ذلك إعا هو 0 
ونظميما لا غر' 
( الفصل الثامن ) 


فى الاعتراض , ولعضهم لسميه المشوَ» وقبل الموض 
فها ريده من خصائصه نذكر ماهية الاعتر اض والممترّض 
فيه » فنقول :آم اتن و0 كلام أدخلَ فى غيره 
عض قي أسقط + تختل ائدة الكلام » وأما المعترض 
فيه فبوكل كلام أدخل فيه لفظاً عفر اوور كن اريف د 
أسقط لبق الكلام على حاله فى الافادة » مثال ذلك قولنا : 


2 

زيد قائم فهذا لا محالة كلام مفيد » وهو مبتداً وخير » فإذا 
أدخلنا عليه لفظ) مفرداً فقلنا: زيد والله قائم» جازء فإذا 
أزلنا اللقسم » تَى الأول؛ على حاله » وهكذا إذا أدخلنا فى 
هذا الكلام كلاما مركا فقلنا : زيد على ما به من قلة ذات 
اليد كر ىم ء فتمد أدخلنا بين المبتد! وخبره كلاما مركيا » وهو 
قولنا على ماه من قلة ذات بده » فهذا هو حد المعترض فيه 
والاعثر اض » فإذا عرفت هذا فاعر أن للاعتر اض مدخلين 

( المدخل الأول ) 

يتعلق بعلم الإرعراب » ثم هو يتقسم الى ما ييكون جار 
وغيرجاز ء فأمًا الجائر فهو ما يكون فاصلا بين الصغة 
والوصوف » وبين المعطوف والمعطوف عليه » وبين التقسم 
وجواءه » الى غير ذلك مما حسن استعاله فى اللغة العر ببة» وأا 
ع ال قي الع رامن وو الاك ولق ايه ؛ وبين 
حرف الر ومحروره الى غير ذلك مما لقب استماله » وليس 
نوها 1 مااهذا سما رهد ابلق لاحك 


لي يه يتعلق لعاوم العانى دون 
ما عدآه » فلا أحدهما الي 8 فإن هذا 


همض د 
الكتاب لا مخوض فيه الا م ن له وأ فى عم الارعراب . 
وخطوة" فى الاإحاطة حقائق العر بية فلا جَرّمْ أغنانا ذلك عن 
الكلام فى الأسرار التحوية والمباحث الارعرابية 
) المدخل الثابى ) 
يتعلق بالبلاغة والفصاحة 
5 الاعتراض قد بدخل لفائدة جارية محرى 
انا كد عوك كور عاد انووكا 2ه ليا انشتربان 
( الضرب الاول ) 
كو دخوله من أحل الفائدة الى تليق بالبلاغة » 
وهذا كقوله تعالى ( فلا أ يك النجوم. وإله لقنم 1 
و عظيم ) فق هذه الاابة اعتراضان ؛ أحداهما يحملة 
العية ابتدائية » وهى قوله ( وإنه قم لو تعامون عظيم ) 
فاق بها اعثراضا بين القسم وجوابه » وإعا اوم اه 
لمبالغة المقسكم نه واهام) بذكر حاله قبل جواب القسم » وفيه 
الاإعظاء؛ له والتفخم” لكا هؤروذ اك كو أوقم فى النفوس 
وأُدخل فى البلاغة » وثانيعا حملة فعلية بين الصفة والموصوف 


ره ١‏ اعرد 


د 
وهو قوله تعالى ( لوتعامون ) فإنه وسطة بين الصفة وموصوفها 
تفخيا لم نه وتعظما ١‏ لأمره »كأ نه قال وانه لقسم لو عامتم حاله 
أو 5 حققم 5 5 لعرفتم فلل اوفقي شأنه » فبذان 
الأعر اما قله اندها عزيد البلاغة ووقع لشاف عن 5 
الوق هذا قرلة تعال: وضماون لله لبنّات سبحانة ولح 
ما يشعيئون) فقوله ( يناف كله الاريك اله انا بين 
الجلتين مبالثة فى التنزيه عما نسبوه اليه مر:. اتحْاذْ البنات 
ومبالغة فى الا نكار عا مهم فى هذه المقالة ع فانظر الى مأ 
اللقذلك كله نعلا اللفظلة ١١‏ ع قولة: انه )امن خسن 
الموقم كرما وازوةظايضية الاعترادن ونا امك ون 
القوائد الفويقة والأسيران اطلفية كشن :الا كان والرد والم كا 
وإظبار التعجب من حاطم وغير ذلك من الاطائف » ا 
ل لقن ا شاك هده الاية .للعارفين امار انا ويا 
وحر كت فى قلو.هم أشواقاً وطرباء لا اشتملت عليه درن 
يخا الفصاحة التى لا ينطق بها لسان ومن غرائ البلاغة 
ما لا يطلع على فحهنا إنسان 

ومن الاءتراض الرشيق قوله تعالى فى سورة بوسف 
( قالوا نالل لقَدْ عامشُم ما جنا لنفسد فى الأرض ) فقوله 


جد لاه 


( لقد عاتم ) اعتراض بين القسم بجوابه » وذالد ته قر و 
عامهم الر فكي اناك والسشهو لمر رقة »ثم إنهم 
مع إثبات ا ذلك بالقسم مبالغة فى الأعص 
من الاعر افن :الذي طق متقصل البلائغة قوله نعالى 
) ووصدة | الاإنسان والديه ا ا وهنا على وَهن 
00 فى عامين أن م )رسفت اه لىى ف 
فامرق ارد قن بعوة الاغتا دين لني 07 و 
ذلك هو أنه ا ذكر توصية الوالدءن عقبه بها صكد أس 
الوصية . ويؤذن باستحقاقها من أجل ما تكابده الم من 
المشاق فى حمل الولد وفصاله » وما فى أثناء ذلك مرح مشقة 
التربية والمزاولة لمصالمه ؛ والئوَ والتعطف عليه » وخَصّ الاء 
بالذكر » تندها على اختصاصها عزيد المشقة وتعاطى المباشرة له 
فى كل أحواله , و هذا الاعتراض عا ذ ناف قد 
اشتمل على الاإشارة الى ما قررناه مع دراو حسمن 
الوصف وحودة السياق 6 ترى »© ومن شربفه قوله تعالى 
زواذ ذا دنا ان كان 3 والله أعاء ما يدل قالوا إّنها أت 


مشر ) ققوله الله أعر بما يذل » امراك" بين إذا وجواما » 


جد 1/1 ميد 


وفاندنه شر بر المصاحة التيديل » ولعر يض لهلهم ععرفة ذلك » 
وإعلام م "انه عاك نهو المتور ل الذراك. ‏ ته اغاة 
الأكدالة الزاروة اعر اما اقند امك مقام قد اين 
هذه الاسر 

قي غريبه ويحيبه قوله جل وعلا ( وإذ قتاتم 2 
دارا نم فيها وا رج ل ب 
والنه رج جملة انتدائية وردت معترصّه بين الكلامين 
وفائدتما التقرير فى نفوس الساممين بأن تدافم بى إسرائيل 
فى قتل النفس ليس نافعا للم فى إخفائه وكهانه » لان الله 
تعالى مظهرثه وتعريف” بأنه تعالى مطلم على كل خافية » 
وأ كرم قاف لانيو فيا ابا وا على ف عادو رقنياة 
والامراك ا الفران 1 تمق أن 00 00 
المنظوم فى الاءتراض قول؛ امرئ* اللقيس 

قار 01 ها اس ادن معيشة 

ان ل أطلث قليل ء ن الال 

فقوله لال وارد ا الاعتراض بين الفعل 

وفاءله » ونا أورده » تعريقاً بتحقير أمى المعيشة وإعراضاً 


سام لد 


00 فى بأسهل أمس » وإإما الذى تحتاج الى العناية هو 
طلى الماك وا محد اتلك قال 
ولكنما ا ىجد مال 
راد ك الحد امو 0 أمثالى 
5 ذلك ما قاله أبو تماء 
واداتى ل إن لظت مطالى 
من الشعر الا فى مدحك أطوع 
فقد اشتمل عل اعرافييك اعد قوله ان لحظت 
تطالى بولا خر فونه الذ دك والتى اق اليت 
0 الغ أطوع لى من الشعر لو الحظطت مطالى » وقوله 
الآ فى مدحك» جاء باخملة الاستثنائية مقدامة ؛ وموصبعها 
اللأخيرء فاعترض بها بين اللملة الشرطية » وخبر إن ء والمراد' 
من هذا هو أن مطالبه من الشعر إِذا لحظ نجاحها فالذنى مها 
أسهل” من الشعر فى مدح كل أحد الا فى مدحك» فرتف 
القغر أسبل عل »اوهذا من اسن :ما ود فى الاعتراض»: 
ومن ذلك قول كير عزة 
ان الباخلين وأنت ممم 
رولك لسرا" النائن. “الطالة 


بع 10/6 ميد 
قله و مهم 4غ اف يق او نوتهوا نيا فاده 
التصريم ما هو المقصودٌ من ذمه ونأ كيد انصراف الذم إليه ؛ 
ومئه قول : عام 
رَدَدْتَ روَلَقَ وجعى فى صحيفته 
رد الصقال بهاء الصّارم اذم 
ا د اشن اماه 
حقنت لى ماه وجعهى أم حقنت دى 
وله | يوون اقول ضيقانة )عرف الع زان الال 
وفائدثه تحقيق الماثلة بين صيانة الوجه وحن الدم 
(الضرب الثانى ) 
( من الاعتراض ) 
وهو الذى يأتى لغير فائدة » م هو على وجهين » الوجه 
اول ان كارن قد ميد لكنه لا كسب الكلاء 
هم زلا فح #زهدا كقرل هين 
سئمت تكاليف المياة ومن لعش 
ْ انين حؤلا لا أبَالك ع 


1 


ققوله ( لا أبالك ) من الاعتراض الذى ليس فيه فائدة 


ل 
توكيد » ولدس فيه قبعم وهكذا ورد فى قول النالغة 
تقول رجال” بار ن ليق 
لول زيا لا ابلك غافل 
فبذا وأمثاله م فيه هذا الاعتراض وان كان لا ذائدة 
نحته » الوجه الثانى أن ييكون من غير فائدة» لكنه يكون 
بييحا لمروجه عن قوانين العربية والحرافه عن أقيستما 
02 
ققدر الك لى عناء 
وَشك فراقهم 6 لصيح 
وااعا كأزتك قبيحأ لاه اععترض بن قدا وفعلبا شوله 
( والشك ) ومثل هذا قبي لا لنتفر وهوفى لبا منه فى 
انم ء لآن الناتم تفظره الوزن لحذوفة إل معْدرَةٍ ؛ 
فا النائرث فلا عذرَ له فى مثل هذاء لأ نه لا اع ووم 
بلزمه استقامتهع ود اليه الشرشة » وكلام” |" 
شيعن عن بطل عقا لكك را ل رلك 
بالكلات الملبغة 


اا ل 
+( الفصل التاسم * 
( في التأ كيد) 
أعر اناق كه مكف القن ف القن رقو زوه 
وفائدن إزالة الشكوك و إِمَاطَة الشبئهات عم أ نت تصددهء 
وهو دقيق” الحد كه القوائك وول خريان 
( الجرى الأول ) 
عأم وهو مأ يتعلق بالمعالى الاوعرابية » وينقسم الى لفظى 
مرق #اولسن قو يع ]إراما فين لا دويق أا ور 
فلاتحراف ما ,تعلق عقاصد الااعراب عما ,تعلق عقاصد 
البلاغة » وما نحن” فيه إنما هو كلام” فى مقاصد البلاغة » وأنا 
3 أن كتبّ ا مخوض فيه من 1 عل العربية 
عله در راقرة قا 
( الجرى الثانى) 
خاص يتعلق لعلوم البيان » وبال له التكريرأييضاء 
ولدس تح موقعه البليغ” ولا علو مكانه الرفيع » وك من كلام 
هو عن التحقيق طر بد ؛ حتى مخالطه صفْرٌ الَأ كد ء فمند 


جح /ا/1 د 

ذاك يصير قلادة فى الجيد » وقاعدة للتجويد» ثم ما يكون 
متعاتاً لعاوم اسان كن تون 1 كدق الاقف ولع دونك 
تعلق بالمعنى دون اللفظ ؛ فهبذان قسمان 

3 القسم الاول * 

عار ايو والمعنى حميعا ) 
عا ار ها لود دكا ال معان" الدة 

لعموضه 000 ة مخاربه ه» ومن أو وروؤد 000 من حهة 
النفظ والمعنى والشكر بر فى كتاب اذه امال 6ن عدن 


َو 


ضاقت 00 » وضّعفت لصيرنه عن إدراك الحقائق 

والتطلع الى ما خذ الدقائق أنهخال عن القائعة »ونه لاس 
نحته الا ع الكرر لاغ برمةاخنا وزلل » فإن 

كتاب الله تعالى ل بلغ حد الاريجاز فى البلاغة والفصاحة 
سواه من بين سائر الكات ء ولو كان فيه ما هو خال عن 
اناق التكرري كن :الا هذه الدرعة رلا كان عم 
هذه المزية» وأيضًا فإن سائر الكلمات التى هى دونه فى الرتبة 
قد «وجد فيه التكربر الا ري 
ونحن” الا ن 000 لا ينال حَضيضتها فى بيان معانى 


جه موعةه (الطرار) 


حح 1 منت 

- ار لفظها ومعناها فى كتاب الله تعالى » 
وذظا مع التكرير ء أن تكريرها إإما كان لممان جزلة » 
3 سنية ععوية الله تعالى » دن ذلك قوله تعالى فى 
00 ةارعن (فأى ع تَكذبان يدا وير 
من جهة اللفظ والمعنى » و وجه ذلك أن الله تعالى ! اع اورقا 
وكات لقان اط و ندل امن 0 4و 

ارول ان اسه 0 دارا شيلة روا لامر د 
تكذبان ) تقرراً للالاءء وإعظاما كاله ومن ذلك فى 
قوز لمر قله زلقنه 0 اران ان من د كر 
فكيف كان عذالبى ونذر ) وا 6ر1 حصل فيه من 
إقاظ النفوس بذ كر قصص الأولين » والاتعاظ عا أصامم 

ن المثلآت ؛ وحل بم من أنواع العقوبات » فيكون عنزلة 
ب ا » لثلا نستولى عليهم الغفلة » ويغلب” عليهم 
العول اسان قوع كذ هاورو ف سوزة المرييللات 
وغيرها ء وما كرّر ذلك لأنه لما ذكر نوم القيامة وأنهكائن” لا 
محالة » ثم عدّد هذه الأمو ركبا ء وأنها كالدلالة عليه » وما 
من واحدة منهأ الا ويعقبها قوله ( ل وئذ . امكذين ) 
مبالغة فى الا نكار علمهم كد لوقوع الستخط والنضب 


هلاو ل 

لجل تكذيهم 5 18 عن الارتيان عثل و فين 
إتكار هذا اليوم العظيم ومكدا القرل فا فوفد الات 
المكرّرة » فإنها لم ا لآ اتمية 00 فى الرَمر إلى 
ذلك المعنى الذى سيقت من 6 5 يك الناظرٌ قلبه فى 
إدراك تلك اللطائف وليحملها منه على بال وخاطر ء ولا 
يتساهل فى إحرازها فيامّحها وخر ا فإنما ا 05 
000 ومن أحاط , 50007 م ألبلاغة مفاتبيح 
5 لفظه وات كلرو وس اى 
انين ونا ماه كان تربره مرتين فهو غيِرُ خال عن فائدة 
ظاهرة اوهد ا كقواة تعالى ( وبريد 06 3 المق 
بكلاته ) ثم م قال بعد ذلك ( لببحق المق و بطل الباطل ) فهذا 
وإن لط وا ذاه خاو نل لأجلهوقم التغايرع 
ذافن سيف انا ارلا فلا ن الاو لجوارة عل جهة 
الانشاء » والثاتى وارد على جهة اللبر » وأما ماني فلان 
الن وار الا را هيوان ور وار ف القن اقيم 
ولأن الأول الغرض؛ به إظهارٌ أعس الدين بنصرة الرسول 
قتل من نَوَأَهُ » لهذا قال بعده ( ويقنطمَ دَابرَ الكافرين ) 


بعد و عب 
والغرض بالثانى المي بين ما بدعو الرسول اليه من التوحيد » 
وإخلاص الفياقة لني وق اسن الك لكتوه اده امنا 5 
وذ فال لمهم وو كه امجرمون ) ومن ذلك قوله تعالى 
( إنما المؤمنون الذين امنوا الله ورسوله ) ثم قال بعد ذلك 
:إن الت يتا ذونك اولك لذن وومنون اله ووسولة:) 
فظاهر هذه الآدة التكرير » وليس الام كذلك فإن 
الصرَ وإن كان شاملا للا + لكثه عنتاف” > فالا دة 
الأولى إنما وردّت فى حصر الارعان » وأنه لا إعان حقيقة 
الآ الارعان” ,الله ورسوله » وما عداهما لا يمد من الا مان , 
م فعافة م تودويها حال ين ١‏ كن 

٠ 00 007‏ ذإ نه غير داخل فى هذه الصفة محال ء 
وال ّ الثانة ف 5 وردت عل <هة م فى الستأذئين , 

00 الي الاستدان العوره ين امن الله 
ورسوله » فلا تأخر إلا --" عورا د ولا 
مجم الا عن ريك » لاطمئنان نفسه بالا 7 0-6 
قدامه فيه » فبذا هو الستأذن حقيقة 2 و من كآن غير 
مؤمن بالله ولا ممرج على التصديق بك » فليس من 


دحم اآإأرا كمه 
استئذانك فى ورد ولا صَدّر » ققد ظبر عا ذ كرناه تغاير 
0 ار الهو ا 1 كذ شل كل هاور 
يع ألااى افر يهتنا ن الكو افيه كقر وروت 
ب ييكون لاوطناب فيه أبلغ » ن الاريحاز » وتصير 
الساطة له كالعلم والطر رازاع ولولاً خفية به الا طالة 000 
جيع التكريرات كبا : ابو طبرن انها ون قرا آله 
- | ريده من ذلك » ومن التكرير الفائق ما ورد فى 
السنة الشريفة كقوله صل الله عليه وسم فى وصف بوسف 
الصديق عليه السلام (اللكريم بن' الكريم بن اللكري بن 
0 ) بوسف بن لعقوب بن إسحاق نْ داهم ؛ لععق 
0 000 نى بن ى بن ى » فقد اوس ن الا عزللانت 
الشربفة الى الا رحا لطاع قينا كر بر بالغ" دال على 
مهأ نه الشرف » وإعظام الصورع الرئية عند الله » ومنه 
ول أي الؤمنين كر الله وجهه ( للم 8 أستمدٍ يك 0 
قرش ومن أعامم ١‏ مم 2 رحى دروا عتم 
قدذرى 5 سوا على 1 أمراً هو لى ثم قالوا ألانى 
الى أن اع هتوق للق ار مور 1 زضرة 
فال #شالنه فى التوجم ؛ و إعظاماً في النهكم 25 


عن ل 

حك عفدا ان مهو لمق زمم » » فبذا ه.: ن التكرير 
الذى قد 6 فى الفصاحة “أعاقها 6 واضنة ىدرو نيا وحل 
اكه عن ل ناكاالفي لق ١‏ مهن 
شن ذلك قول المتنى 

العا ون الهتن نْ العار ضّ المتن 3 

1 ن التَارض اَن بن المارض اتن 

فهذا من باب التكريرء ثم من الناس 0000-0 
لكر يزه هذا . ومنهم من قل ادكه ا ارقي أوروهمن :ذلك 
والانيكة اه عد وبمطاق امكو ر 6 كادف اوداز 
بن الى فقيل عنفاق :ها ١‏ ووم مو نهدا لكوي وال قل 
إغراق الممدوح فى الكرم » لكن إما عرض فيه !١‏ عرض 
أن ترم عرو ادف يريا جيه بوب لجنا 
القاركن هبو لنظلة لمكنو نيا واردلان كل هو الللاغة ذيينا 
لقلة الاستمال ا » فن أجل هذا كان ما قاله ليس الغا فى 
لبلاغة مبلفا عظما لامن جهة التحكر برء ذانه تمود” لا محالة 
كا أشرنا اليه » ومن ذلك ما قاله أو نواس 
فنا مب وما ويوما وثالثاً ويوما ولوم للترحل خامس 

والمراد من هذا أنه أقام بها أربعة أيام » وهذا تكرير 


سما د 
ليس وراءه كبيرُ فائدة ولا اختص محلاوة» ومن عحيب 
امه | تداتمنز بهذا فى عدر ا ماله النبيية ال حك ءافيه ف 
الاإجحاز التى مطلها قوله 
وان داك سايق دا 
اد منهم جد يد ودارس 
فلقد جمع فيها بين الكر ودر ويف ابر والساك 
ار رن اليب 
وقلقات ال افى الها اي 
فلاقل' عيش كلبن قلاقل 
وقوله أبيضاً 
أ مث جيداق وى الثلى علد مهم سَُاء 
هذا ودا نكا كله لبدو فق لمكيو اطنين تنه 
ف غيره 
(٠‏ القسم الثابى » 
من التكرير فى المعنى دون اللفظ » وهذا القسم يستعمل 
كثيراً فى القران وغيره » وحىء مفيدا وغير مفيد » فهذان 


ضربان نذ كرما يتعلق بكل واحد منع| 


خعد اال د 


(الضرب الأول ) 

: برد على جهة الفائدة » وهذ ا كقوله تعالى إن عو 
الامانة عل حيرات والأرض والحبال ( 0 تعالى 
( والجبال ) وارد لكان كد المعتواق. » وفائدنه تعظيم 
200 مانة الشار اليها وتفخيم حالما ء وقوله تعالى 
( ولتكن مني" أمة .يدعون الى اليد ويأمرون بالعرُوف 
بهن عن انكر ) ققوله ( بدعون الى امير ) عام فى ل 
شي ابوانا 1 ر العو الروك والنهى عن المذكر على جهه 
التأ كيد والمبالغة » وقوله تعالى ( مهما وان 
فإتماخص التاخل وا كان للد قن وإن كان داخلين رك 
اانا 3.5 لمطظ يا" لا مرهها بوستالقة فى رفم قدرهماء وهكذا 
ما ورد فى السنة ف حديث حاطب إن أَبى نه بيك لانت 
الى قريش شرم أ ارسول صلى الله عليه وسلم وما كان 
منه من إخفاء أ اعرف ف غزوة يوانم امرأة 
لشعم » فأمر النى صل اله عليه ومسل عر ان اندر 
والمقداد فأدركوها وجاوًا بالكتابء فقرأه الرسول فقال 
ما هذا ياحاطب » فقال يا رسول الله : واللّه ما فملت ذلك 


هم١ؤا‏ د 

كفراولا ارتدادا عن دبنى ولارضًاً بالكفر عد الارسلام : 
وقد زعم العض من لا دار بة له أن هذا من باب التكربر: 
لذ 0 وار فقوليهًا دا الور كت ١‏ 
وهذا اميد فإمها ا 0000 لان عراده بقوله (ما 
فملت ذلك كفرا )أى وأنا باق على الكفر وقوله ( ولا 
ارتدادا) اى أنى ما كفرت لعد إسلاتى » وقوله ( ولارضا 
20 59 
انارق فوطق مما مكار وافهة ورف اتعبر ا لوتومن ذلك 
م روى عن أمير المؤمنين كرم لله وجهه من قوله ( فن شواهد 
خفه خلق' السموات موّطدات بلا تمد قائمات بلا سبد ) 
فالقياء” والتوطيد” ء وقوله بلا عمد » وقوله بلا سند » متقار بة/ 
فى العنى يجمعون جامع التوكيد المعنوى » وقوله عليه السلام 
( دعاهن فجن طائعات مذُعنات غيرَ لكام ولا 
ميُطئات : واللكو هو نوع من الارلطاء » ومن التوحكيد 

الممنوى ما قاله لقنم ال ندى "فى الجاسة 

وإن و بينى وبيك 59 3 


شم ه 


5 ةد (الطراز) 


مم( ل 
اذا أكلوا لجى وَفَرْتَ لوبهم 
وإن هدموا محدى بنيت م يجدا 
وإن يعوا عييى حفظت' غيم 
وإن ثم هوًوًا عنى هَوَبتل رُشدا 
تالطار التهتج لا بانعنو ها حي لننرق الا لمياف” 
ينها فى مراعاة جانف الحق والاعتراف ء فهذه الا لفاظ” 
وإن كانت متفاءرة » لكنها متطاقة فى المقصود دالة عليه » 
3 برد انا كد لقوق عن اد آنا فقد برد ببرهارتف 
يشبد له » وتارة برد على جهة العزعة » وءرة لغير ذلك » فبذه 
وجوه تلانة » أولها مأ برد برهان دال عليه وهذا كقول 
أَبى واس 
قل للذى لصروف الدهر عينا 
هل اد الدهر الا من له رم 


ء 7 5 8 
اما تَرى البحر يعلو فوقه جيف" 


غ ع 


به 


ولستقر بأقصى قعر ه الدار” 
وف السماء جوم ا عد بد لا 
واس فا ١‏ القاسو والعو 


فقوله م وى البحر» وقوله وف السماء جوم إعا أوردهما 


ع ار سه 
غليدية الاسب لال وشوولا اذعاو قو سدائدة الذهر لتر 
الأخطار وأهل المراتف العالية 
وناننها أن يكون وارداً على جهة المزعة والاهّام 
أمره » وهذا كقوله تعالى (فلا أَقسم” مواقم النجوم وإنه 
لقسم” لو تعامون عظيم ) فقوله (وأنه تقسم ) إنما ورد على 
جية ا كلت اناه (فلا أقم) على جهة المزعة لكونه 
قسما بالما عظهاً 
وثالها أن كون وارداً على خلاف هذن الوجهين , 
زَهذا كقولة ْ 
فدعوًا 'زَال فكنت أوّل نازل 
5-5 0 00 
فقوله ( فعلام أ ركه نواه عل عنهة إليا” كن إقولة 
( فكنت أول نازل) لاست 1 على جهة التفرير وكقوله 
ولا عيت بهم غير 0 سيوفهم 
ور فاول من 0 اع الكتائب 
كير ان اسيوفهم) | إنماورد على ا 
العنوف: لكونهم شا فها] 6 وده كل توف الابكقاءة 
تقول طرفة 


م١‏ د 
فستهى ديارَك غير مقسدهًا 
صوبْ ؛ اريم ودعة ممى 
نذولة قن يدها )اوارد عل نعة ان" فنصي 
الاستثناء » فهذا ما أردنا ذكره من التأ كيد المعنوى الذى 
ورد لفائدة 
*« الضرب الثانى *: 
من انآ كد من غير فائدة 0000 ترد لفظتان محختلفتان 
بدلان عانف واحد يوهدا تقول إلى عام 
قسمّ الزمان ب بوعنا بين الصببا 1 
وري و روه 1ن 
فالصبا والقبول » لفظتان بدلا ن على معبى واحدء وهما 
اسمان لارج التى تمس من ناحية المشرق » ونحو قول الخطيب 
قالت أمامة لا ترّع فقلت” لها 
ان العزاء وإن الصير قد غلبا 
فالمزاء هو الصبرٌ ع 0 بنناه | اعد و فقول عتارة 
حت من طال تقادم عَيْدة 
رفن ا العد م ميتم ظ 


لومخ د 
قرله ( | توتتورا فقن لقلا ند لان "قل سين ولد 6 
تقول لعض الشعراء من اهل الناسة 
إى وإن كان ابن عبى” غائيا 
نالا ور وورائه 
فقوله (ه ن خلفه وورائه )كلنان دالنان على محنى واحد ء 
هذاماذ كره ان الثو و الاترو أن وراء » قد ع 
عمنى قد ام 5! قال تعالى ( وكان وراء :م ملك ) ) اى ايم 
وله اذا كان عمنى قَذَام كن امكل ف المدح وأعظم , 
لتضمئه لعميم الا حوال فى الحتاطة والد فاع عنهء فبذا ومأ 
شأ قد يدا زاع” بين عاماء البيان» فنهم من رده وقال 
8 0050 عتزلة التكرار الافظى . فاذا كان التكرا,” 
ميا قاذ لقنن لون مو سا ال و 1 
حاصالا من جهة العنى » وسنهم من قبل عقن إن الآ ناا 
اذ 6 وفنا لعا قلسن يغبا 'وروقنة اتكملة الأصهاه ‏ 
فدل وزاك عل موا زو ودر كنا "تعفد كله انعيا اوط ا 
تقول : أما النائرُ فلا إمتفرله مثل هذا » وهوآن يأتى بكامتين 
دالتين على معنى واحد من غير فائدة » وليس غناك 0 
الحنة ال ذلك «اقلية| كان معدودا ل اللتردى الي اذوه 


ا 
فلا تقيله وأا الناظ' فانه إن أنى مهما فى صدر البيت فلا 
وى لة كذ فين لا عارك تناؤفة والارزاعة وق اناه / 
وبدل عل ضيق المَطن فى الطلاقة والذلاقة » وإن كان فى 
0 الاباك م 01 حالف دلو لقو 1 ترود 
الشعر 7 وقة قار اله اللاذت القتعزاء ككيرا مرن الشدوو رات 
قد قرّرناها فى الكتى الا دبية وأظهرنا الجائز منها والممتنم 
والانيته روالا حبية مه وو ةزات الاق رد كر افعفى الف شير 
اليه كلام ابن الا“ثير فى كتابه المثل السائر و بهامه 1 الكلاء 
فى التوكيد 


« الفصل العاشر 6د 
( فى بيان المفردات الى خرجت عن هذه الفصول العشرة ) 
عر امكهدية قات النزدها فلت باخام 
ويستعمل فى مواطن الفصاحة » ولم يكن إيراداه فى أثناء 
هذه الفصول » لاختلانها لكونها غير مندرجة نحت ضالط 
واحد » فلا جرم أفرد ناها بكلام م » وهى ملقسمة 
اعقاو التكلية: إلى التية ميقا 


- ١و١‎ 


العا ل 
( ما يتعلق بالاسماء ونورد منها صوراً ) 

العتووة الا ول قولبه نه ذا) وقومن اء الاإشارةء 
وهو إنما برد علىجهة الاشارة الىكلام سابق» ومثاله قوله تعالى 
زهذااوان اين لح ماب إنانه1 قد ناد مدن 
حد بث الآ بياءاً وبّو إسماعيل واليَسم وذى اللكفل» 1 كد تناك 
اتقصص بسم الارشارة » والعطف بذَّكرها على ما سبق » ليؤّكد 
أمرها و نوم حالما من أجل أن لا تخا فنها لبس أو يمتها 
رن #وضداق ناافقة من إناد لكا كدهو انا انان 
الأرهبا ان اند كله و هاس الا ارمق أجل إنسات 
لسن كد ها وقد كقراك لض زكرا اشر ولك 
أن تفعل كذا وكذاء ثم تقول بعد ذلك : هذا وإِن الأعر 
اللكاقات ية تر مال هذا انلف أرامسيتة لكان 
فى بالقنا #واياك ره يننا و أ ررك وكقرله ايان 
( هذا وإنّ للطاغين شر ماب ) فإنه ذكرها عقيب قوله 
( جنات عدن مفتحة لمم “الأ بواب؛ متّكئين فيه بدعون فيها 
كل فأك ةكثيرة وشراب ) اى هذا نمي" وملك” مقيم ‏ » 


و1 ل 
وفرف ودار مركم ولط ال يمتها الى يفريه لق 
الإعراب ؛ لأنها واردة على جهة الابتداء» ولمذا جاءت 
ا لتدل على تأ كيدها »وقد يجىء . دعا عل ا 
وهذا كك شل ويضطرب 5-7 ضعج قبل 
ملاسة الحرب: هذا 7 ارما ' »ولا وقمت الكاخة 
بالصفا اح * ومثل قولك لمن ع لا ينات له فى الامس الذى تحاوله» 
ا رسخ قدامة هيك مشارقة ما هو لصدده : هذا وم لطر 
لات ؛ والمعق ا كيت 
المكاره » فكيف خ رك اذا لق فقا ماء اماك 
ل وشرارثها ؛ ويتصدى فى قولنا : هذا من جهة ا 
نان احذعا ارفم عل | قدا فار كدوك - » نقَدبرأه 
هذا على م ما قررته 4 ونا مهمأ النصم على أنه 00 لفعلٍ 
محذوف » شدبره اعرف هذاء وكلة الوجهين لا غبار عليه 

الصورة الثانية قولنا نا : ( الهم ) نما الكلام؛ على لفظها ؛ 

وكيفية تركيها فقد ذكرناه فى حقائق الاإعراب فلا وجه 

لاإيراده هبنا » ونا نذكر ما يتعلق مخصوصية البلاغة وصجيتما 
على أثر عموم» حا فى الكلام» حتا للسامع على رعاءة القيدء 
وتنبيه) له على جريان العموم الا فى حالة القمد » ومثاله قولنا أنا 


سد سروخ د 
لا أنقطم' عن زيارتك » اللهم إلا أن عنمتى ما ثم" ولا أترك 
الارحسان اليكءاللبم إلاأن حول بينى و بينك البعدوقد وقع 
قاعلو يو ران تروف قبل فى القل "الدقل مساق عار مشي 
الك سولق الآ جع اقم و صني كو انين الن 
سوال امور المرع ْ وتو ل دون المجوع » 
فهى 5 ترى وأقعة بين كلامين مثبهة عل مراعاة القيد الذى 
كاه 

الصورة الثالئة ( كل ) فإنه دال على الشمول 

عل أنك اذا قلت 0 وال 
حقيقة رشعل إن حل واحد مم م قد وقع منه ا جبىء : 
وإرفم أن تكون متجوزا فى نسبة الجىء الى جميع القوم 
3 كوو الاق إلعضهم كن الست عنهم ” 
اثنين 5 كو نْ لعي لا 8 0 ث5 شال أجمعت 
الم ع كذاء وأنت تريد العاماء منهم لأ مر عدام لا 
اعتداد به » أو أن تكون نسبت الجبى: الى جميعهم لأحل 
صدوره من لعضهم كا قال تعالى ( فعقرُوا الثَاقة ) والعاقر لما 
من قوم صا هو( قَدَان) لتتهم ف الرضًا مز لتهه واذا قارث: 


ج ؟ م-هم ‏ (الطراز) 


184 ل 
ما جاءاق القو كلهم » فانه شيد ار وعدا مهم قد جاء لأحل 
الشمول » فالئؤ' والارثبات شعان على مأ ام م إقا بقع 
لحلاف اذاكان النق واقعاً على لفظة ( كل ا مالكل 
القوم جاءنى ) أو غير واقم علها كقولك (كل القوم ما جاءنى ) 
فبذان تقريران » التقرير ر الأول ف عم الننى اذا وليه لفظة 
الشمول وكانت متدرحة ضنة سراء ىك ل ماما فيه فى مثل 
لراك 1 نابت كذ ارقر عا كنرك نا 
مأ كول" كل" طعامك » فالنق" فى هذه الصورة واقم على 
الشمول فلا ,يناقضه مجىء لعض القوم » ولا احكل عض 
الطعام؛ لا ن النئى واقع على الشمول والاي بات واقع عل لعضة» 
فلا تناقض هناك , لاختلاف تعلقها ما يتعلقارن بهء وإعا 
تع النافضة :41 كا ناته والعد امتوعل ذا دا جع 
الى الطيب ب التنى 

7 ع اليه 

بجرى الرياحعا لا نشتم 7 

فالننى واقع على كل ) اللفيد الشمول » وعى هذا يحوز 

أن كن له : 000 بع تاوصا 05 


0 قول من قال ( ما كل" رأى الفتى يدعو الى 


 ؤوو‎ 

لوسرل يدض شرا رع كل اسار ل 
شلال ) والشملال الناقة السريعة » وأراد أن نعض ما ععمثى 
بالرحل ليس سريعاً فى سيره » ومنه قولخم (ما كل سوداء تمرة) 
لعنى 1 لعض مأ رويك د ليس عراء ولس منه 
الحديق الشؤق بان 3 عل لاث من الظرر » ققال له ذو 
اليدَيْن يا رسول الله أَقَصْرَت الصلاة أ نسيت » فقال عليه 
السلام كل ذلك م كو توا رادها 6ن فووين قلت ففال 
ذو اليدين تقرراً لما قد نحققه من المال » لعض*” ذلك قدكان, 
واب الرسول صبل لله عليه وسم على غير ظاهر الحال , 
وجواب ذى اليدين على ما تحققه من الأعس فى التغيير» وغرطه 
ا سق 53 وهو ليان فون المع وا اسرد 
النفى غيرَ متصدار على ( كل ) وهو ( ل ) جاء نفيا للفعل على 
جهة العموم كا ذكرته » التتقر بي الثاتى أن كوت الننى واقما 
على غيد كل ) كقولك كل الأصعاب ما جاءتى , وكل” الرجال 
ما أ كرمت ء وكل القوم ما لتنيت» فتى كان الأعس كا قلناه 
كان نف للفعل متصلا بالكل » فيناقضه ما جاء على خلافه , 
فإذا قلت : كل الاوخواتف ما جاءنى» وكل الرجال ما 


د كجهوط ‏ 
أكرمت » فإنه يناقضه » بل جاءتى لعضهمء لأنلك نفيت 
الفعل على جهة الاإطلاق » فلا جل هذا ضَادّه ماجاء على 
كن » ومئه قوله عليه السلام لذى اليدن 5-3 ذلك م 
58 ؛ وقد ارزاف ف قبل" ؛ وقول ألى النجم 
لذ اميد ف اه اما راندعى 
عل ؤي كلذ م 
فإنه أراد أنه ١‏ بصنم شيقا من كان الى هكذاء 
تا كات انق واقعاً على الفعل » وليس واقعاً على ( كل ) فلبذا 
كن عام نويه اقول عضوم 
فكيف وكلة ليس يعدو حمامه 
وذ لبوق مها لقي اح در حا 
فالنى” ل اتدل ؛ فلهذا كان عأها ولو قلت : وليس 
كل بعدوجا يك المعنى ا نوم لذ لءض الناس 
سم من ملاقاة ا » وه وحال ؛ ومنه قول دعبل 
فوالله مأ أدرى أى سهامها 
0 جد انين مادق 
آنا ليد 0 عرَى الوشاح وإ أ 
ا عينيها مع الفاحم المعد 


سبوا ل 

أراة أن ميان 2ن لا انها فكد كل 

عل وير 11815] معتير ‏ كامه اذ اسع ريد نه 
جوع 51 ؟ اناهينا أريفي ( كل ) اذا ول يز التق ف 
قويك : ما كل الرجال قائم » وما كل الرجال جاءنى » ذإنه 
واقع ع اشولة وا كا فايلة ا عام كقوات: 
ما كل الرجال ليت أوأ كرمت » وما كل الرجال قام » فإذا 
كان النفى واقعاً على الشمول كان مؤثراً فيه النفى » فلا 
بناقضه ما جاء على عكسه » فمل هذا تمول فى : ما كل 
الرجال جاءنى بل جاءنى لعضهم » فلا مناقضة فيه » لاف 
ما إذاكان حرف الث واقماً حشواً فى نحو قولك : كل الرجال 
ما لقيت» وكل الرجال ما ١‏ كرمت » فإ نه يكون واقعا على 
فى الأركرام معلقاً بالشمول » فلبذا اذا وقع ما مخالفه » كان 
مناقضاً له » فإذا قلت : كل الرجال ما جاءنى » فإنه بناقضه 
بل جاءقى لعضهم » وسر لوديا رامين السب عور 
للق بووتوعه عضر ١‏ بوتويحة انق الى الشسمتول مقاب خبوافاد 
بوت الفعل أو الوصف لبعض »أو تعاقه نهء وما كان عل 
خلاف ذلك كان عامًا فى الشمول والاحادء وما ذكره الشية” 
عبد القاهر حيث قال : إِنْكان تكلة (كل ) داخلة فى حير 


داموط ب 

النى بأن تأخرت عر: أداته كقوله : ما كل ما 

درك ا وير اقل الى وما ارق القوم كلهم » أو م 

اخذا كل الدراتم » أوكل الدراه لم اذ , فالنى عل نى 

قفون » مط 0 1 د 5 آأه ف هدن التقرر.ن ا ل 1 
( الصنف الثابى ) 

7 تعلق بالأفعال ءَ و نا ا لعلوم الارعراب 4 
قل خاجة ذا الى د كرمهيوانا لد 5 فيا ضور واحلة وه 
لفظة (كاد ) وهى موضوعة لامقاربة دالة علمها » وقد وقع فيها 
خلااف بدن النحأة » ّ نت قال 1 مها كالأفعال 3 
الارثبات إثبانا ؛ وفى النق نفيا » ومن قائل إنها نا 
الافعال » فتكون فى الاإثئيات للننى وفى الى 0 
وقاز عنا رون ' اله الفرفة ورتمكون قن الادى: اذاان 
للاثبات » وفى المستقبل كالأفعال » تمسكا قوله تعالى ( وما 
كاذوا شعلون ) وقد فعلوا » ولْحْتَار أمها جارءة لم 
الأفمال 6 الننى وال بات » فاذا قلت : ما كاد بشعل 4 
فالغردض” أنه ل بفعل ولا قارب الفعل » واذا قيل : كاد بشعل . 


لووط 
فالراد مرن ذلك أنه قارب فعله وم شعله » فتجدها مطاسة 
لجال أن امناو نيان «قاماني ا قلةتوي] را تقد 
الحائية 
اذا غترَ لنأء” الحمين 1 9 
رسيس ' وى من حب م 5 رح 
فإ نه 5 اد كين هذا البيت » ناداه ل 0 
ا عان” اناف اذ نقد برح ؛ فشاق 00000 
١‏ 50-5 
اذا غير ان لنائ الحين م أجذ 
رسيس 7 من ب مة برح 
تال كني كيف لان الام تقال خط ان 
شبرمة حين لفن ار موعطلا كوا مه ميد 
قن الهو اقول ابن شبرمةةه ها عيذ تفرك اندا تعال 
لاق لفقم فرق يوق ذا أدرع يدها كد ررانا) 
والمعنى أنه لم برها و قارب رؤيتهاء وهكذا القول في جمبيع 
مواردها يكون وعها على هذا الوصع من غير مخالفة للا فعال 


ووب 
( الصنف لكا لمت المروف ) 
واعم أن الكلام فى أء رار المروف. تعلق للم الإعرابء 


وإنما نذكر أفراد من المروف لها ا بالبلاغة ومواطن 


الفعاحة #و رف مره لامر را 


( الصورة الأولى ) 

( اما )فى قولك : إما أنت الكرم » وهى ” رد الحصر 
فما هى فيه » فعنى إعا فى قوله تعالى ( إغا إهم إله وعد 
شي إله واحد» قل دعل نار فى زات . 
شول جماعة من النحاة فى قوله تعالى ( إنما حرم رلى الفواحش 
ما ظبْرَ منها وما بنَطنَ ) إن المعنى فيها ما حرّم رف 9 
الفواحش » وقد راك فا دل على ذلك ويؤذن _لصحته » 
كقول الفرزدق 

آنا الدَائُ الحالى الذدمار ول إع 

0 عع احد] م أومثلى 

القن ل الشهو عل 8ل 3 لو قال ما ايدافع 
عنهم لآ أنا أو مثلى » وقال أبو إسحاق لزجاج والذى أختاره 
فى قوله تعالى ( إما حرم علي الميتة ) انه فى معنى مأ حرم 


52000000 

الآ الميتة ءلآن ( إما ) إِنما تأتى إثبانا لما يذكر بعدهاء 
وفيا لا سواه + قال الشيخ عبد القاهر لم يَمَنُوا بذلك أنهما 
يكونان عنزلة المترادفين »لأنه ربا يصاح أحدهما حيث” لا 
بساح الود فنك تقول : ماامن إِله الا الله » وما 
د "الآ مول ذاكء فا هذا حاله يصلح فيه | او آلا ) 
ولا يصلح فيه ( إنما ) وتقول إنما هو درم” لا دينار » فيلح 
فيه ( إما ) ولا تقول : ما هوالا درم ”لا دنار 

*» دقيقة‎ (٠ 

اعم أن ( عا دع وفيا أن تون 1 
نجهله الخاطى أو ما يدل منزلته » فأما الأول فثاله قوله تعالى 
(إغا انك نذير) وقوله ( ]نا انك مندار )وزع ما يش اللم) 
و(إعا 50 من لخشاها) وقوله تعالى ( إنها خشى الله 

من عباده العاماك ) الى غير ذلك مما ينتضح الأمى فيه وييكون 
ظاهرا » وأما مثا الثانى فقولك : إبعا هو أخوك ؛ وإغا هو 
صاحبك القديم » فتذ كر هذا ا فرق كه وبقر به غير 
انك بريد 0 تذتهة الى ما يجب مرى حق الأخوة وحرمة 
عيض ذل الفا 


ج؟ م 5م (الطراز) 


بح ا 
إنما مص" شباب من الله جات عن وجهه الظاماة 
وقول : إعا و د 520 صارم” ذا اذ هذه 
الصفات أ 0 له 


+« الصورة الثانية * 
(حرف الاثبات) 
وهو ( أن ) وإإعا ترد على جهة انأ كيد لاحملة 
الابتدائية » وتدخل الفاء عللها وقد لا تدخل » وهو الا كثر 
الستعمل فى كتاب الله تعالى » والضالط لدخولها وعدم 
وخر و 1ن ذا كا نتع هد لور زر نعط موق لانن سق 
ا عا فى قال واحد وبسكا 1 
ٍ 50 شن نوفا كقرلة 0 واصْيْ على ما أصابك 
إن ذلك لمن عم اعون ا قله عان (التواربكم | إن 
زَلرَلَة الساعة ) وقوله تعالى ١‏ وص علمهم إن صلانك 
00 ع لمم ) وقوله تعالى ( لاطي لذبن طوا ب 
مغرقون ٠‏ )وقوه عل فك أرئ: سي إن النقين 5 
بالسوء مارح رىإن رلى غفور رحيم ) وهذا وارد 
فى التنزيل كثير لا تحصى كثرةٌ أعنى زوال الفاء عنها كما 


2-0000 
مثلناه » فسا كلام عاماء البيان فالفاء إِنما حذفت وهى مما 
تإذق لزعل أن الال تمول عل تقدين سوال كا لقال قائل : 
هل صلاة الرسول سكن لثم » فقيل له: إنها سكن لب » 
وهكذا القول فى جيم ما أوردناه من الأمثلة فانه وارد على 
هذه الطريقة وعلى ما ذ كرناه » فإنه يخالف ما قرّروه فى ذلك 
والغفرض من زوالها ما قررناه من كون اجملتين مزجا مَرْجا 
واخدا اركفول من قال ْ 
قَمْنها وهىَ لك الفداء »* إن غناء الاو بل ما 
وقول الفطرن 7 ْ 
غليك. :اليأس من الناس. :4 إن غى الأنقس فى الياس 
وقول عدن الشعراء ْ 
اقيق غارف رغد ف أن ب فزي رمّاح 
وحيث تنكون اطخلة الثائية مغايرةَ للجملة الاولى فَإِنٌ 
لقان ا تقض نا 5-005" كر إن 7 
لعبدون من دون الله ) وقوله تعالى ( ذا وم 0 ممه 
درن ينا اعون انين خواص هذا ارق ار لمق 
المكابة ما يكسو ضمير الشأن 7 وبلاغة عرَى عنها إذا 
هو فارق له ومثاله قوله تعالى ( إنه من تق ويمايرٌ) 


ا 
زقولة امال :1ن ما لاد الا هاو :ا وك من كسس 
أن الضمير فى ( اآ) راحم الى الارنصار » ويكون وذ 
قبيل الارضمار قبل الذكر على شر يطة التفسير 
(الضوؤة الثالثة ) 

همزة الاستفهام ات معانها نحسب اختلاف 
وفنا كفن رجه الاسام دان" أستفوم ا كو" 
فيه » فإذا وليّت البمزة الأسماء فالشك يكون فى الفاعل , 
فتقول المع ا الشك ف الفاعل من هو 
فاذا قلت : أأنت كتيت هذا الكتاب » كنت غير شاك 
فال تب نفسه ء وإنما وقع الشك فى الكانب » وتقول : 
١١‏ اناك شرا ان عدن فول القدى + ؛ وما وقم كك 
قائله » قال الله تعالى نت فعلت ةا سا إبراعيم ) 
فر بقع شكهم فى الفعل أصلا ء وانما وقم الث شك فى الفاعل “ 
ولبذا كان جواب إبراهيم بذ كر الفاعل مطاقَا لما قالوه .ن 
ذلك » وهكذا قوله تعالى لعيسى عليه السلام (أأأنت قلت 
الئاس الحذوتى وى لبن من دون الله ) على جهة التقرير 
من جهة الفاعل » ون وليت الفعل كارت الشلك واقعاً فيه 


0 
“كقرات :1 اح هف مو لدان ا د سكرام 
إها وقع فى الفمل كا ترى ء ولذا كان جوابه ( شم أو لا) 
وهذا كله إن كان الواقع ناكا وزقا ما [ذا مهنا وها قرو 
عل ودوك الربعة اد ولفنينا و كود للحال» ثم إما أن 
كن اجخلة عد ف انل و الاسم » إن صدرت اللجلة 
00 تلان هو مه لفقل اهنا 
ويكون المعنى معه أنك أردت أن اموه ص فعل وهو شعله 
م رادي سيا ومعروف الجا فلل يلاوو دعي 
كانت اجملة مصدارة بالاسم كقولك : اأنت تفعل هذاء 
يكون المعنى فيه أنك كو سر له ا فهو انافك وكان 
وجود ذلك الفعل ظاهراً لا تحتاج الى الاإقرار بانه كاثرن"” 
000 هذا كله اذا كان الفعل المضارع الحال ومنه قول 
الشاعر 
أقتلنى وامشرّفى مضاجعى 
ومسئونة 00 كأ ياب أغوال 
1 اراد كذ سه اله لا شَدر عل ما قاله ولاستطيعه 
الوجه الثانى أن يكون للاستقبال ثم ما أن تكون 
الجلة مصدّرة بالفمل كقولك : أتفعل هذا فى أم مستقبل , 


5200 
وريكون معناه إ كار الفعل نفسه ء وزع أنه كا 
لا ينبثى ان .يكون أبداء وإ أن تكون مصدرة بالاسمم 
"كقورك» انث رركا راتعيودة الا كار ال 
الفاعل أى أنه لا بتأتى منه ذلك الفعل ولا ستطيعه » 
و وضحه انلك:1ذا “قليف + نت الس فو الف "كين 
متكراً منعه وأنه غير قادر و نما ّدر على ذلك غيره قال 
ارك إن قت درام خا » زيار 4 إن :اذيك نم 

مكار معلا انان وكرن اشوا هدو لاود 
8 

الصورة الرالعة * 
( فى حروف الننى وم ما . ولن : ولا : وم ) 

وأعر ارن روف النق تعلقا بالبلاغة لما بلحقها من 
لأسن اشرانة والماق القع مي هواتفرا ومواردها + 
نا بالقفافة الى الا وده الى شل هنا تلاك عالاكه 
المآلة الأول أن تككون و الغةاعل الفمل لق الا زدقة اماشة 
هذا حؤقولنا :1 ولا :ذا نيما موستوعا نم ا حل نل الماقى:ة 
خلا أن ( لا ) مفارقة (للم ) من وننهين» أنا أولا فلا ن:(1) 


لد بي/اة"”"#ا ا لم 


لننى فعل ليس معه قدء ( ولا ) لنق واحد ا 
قولنا 0 فتقول فى جوابه م وان فلان قّ 
(0ا) ) أأبلغ من نتى للء ولهذا فإنك تقول : ندم ولم _نفعه 
الندم»اى نفى ندمه وتقول ندم ولا ينفعه الندم اى الى وقتهء 
صل من هذا الت تى ( ا ) أبلغ من ننى () لما قررنأه 
والسبب فى ذلك أن (11) أَنَْنْ فى حروفها من () فلا 
جرم حصلت المبالغة فيها فق ا حل ذاك 

الحالة الثانية أن تكون داخلة لننى المال وهى ( ما) 
فتقول ما فعل زيد » وما زيد تلان ومنطاق"» فالرفم” لغ 
0 يم » والنصب” فى اخلير لغة أهل المحازء وهى ف جمبيع 
مداخلبا لننى الخال سواء كان دخوها على الفعل ؛ أوعلى الادسم 
راك ار وا كن هناد عكر اوه 57 
وشا للق الكل انعا" ونان إن تكرض جا) اناكاء 
لآن الشرط للاستقبال » فلو كانت نى الستقبل لماز ذلك 
كاجاز فى نحو لن أ كرمك إن أ كرمتى لما كانت مطاشقة 
للشرط فى صلاحية الاستقبال فإن وردت لق المستقيلن 
فاعا الى كل اليا فوطق مااذحرناه من : فى الخال . 


ب رولا لد 


واستفراق الكلام فى أ سرارها اعا بليق بالمقاصد الاعرابية وفها 
000 

الحالة الثالثة (لا) و( لن ) وهما موضوعان لنق الآ زمنة 
المستقبلة » فإن استعملا فى غير الازمنة فإبما يكون على جهة 
اغا والافقيازة ‏ تعتركان عا ى كريها داقع البق 
ايلاد لوق ايها لقو الا ره المستقبلة » وهذا لا بقع فيه 
كاذف ين ١‏ :ذا الا مدو اهن اللقة والتعاة مهيا 
1د اتامينوا ا اران من هيا نن لن )1 كنا 
من (لا) فى ف المستقبل مطلقاً ٠‏ قال الزمخشرى فيا مله 
ف متصله و(لن) للئق نأ كيد لوغيد م 
البعل >واراد افا قله اكب :أن )فى الى مرقده أل 
الت كيد » وأن فيه أ بلغ صب لحريو 
نسل ١‏ اع لا) مع زيادة بلاغة فى تلك الفائدة التى 
اا لا) وبشوى ما ذكره الشيش من طرق ثثلاة 

الطويق :الأو لقرله هال ى الارالا يدرك الاهاة) 
فنق الادراك عن ذانه على جهة العموم فى الأأزمنة امستقبلة » 
فامًا أراد المبالغة فى الت بأ بلغ » من ذلك قال عجرا يزان 
موبى حيث قال ( رب أرق أَلْظ اليك قال لن ترانى ) فأتى 


ا 
بالمواب على جهة المبالنة بقطع الرجاء حسما لمادّة الطمع 
وَالتشو ف اذك ل د ويد كؤنة واردا عل يحهة الممالنةء 
هو أنه عقبه بالتعليق على أعس محال حيث قال ( ولكن انظر 
الى الجبل ) الابة فتعيقه المحال عقيب ما قرّره من المبالغة 
بالنق فيه دلالة قاطعة على ما ذ كرناه من مقالة الشيخ بلا مررية 

الطريق الث قوله تعالى فى آنة ( قل يا'مها الذن هَادوا 
إن زعمتم | اولناة لدمة ٠‏ دون الناس فتمنوزا الموت إننه 
كم صادقين ) ثم قال ( ولا يتمنؤته أبدا خاء فى المواب 
هبنا بلاء وقال فى آبةأخرى ( قل إبن كانت لم الدان 
لاخر عق انه لمر عو فون الا ا اموت إن 
كنم صادقين ) 3 قال فى هذه الانة ( وآن ا إذادا) 
خاء فى الأولى ( بلا ) وجاء فى الثانية ( بان ) لأنه لا لوحظ فى 
الثانية ممنى البلاغة من جهة أنه أ كده» بلسكم' » على جهة 
اللنو الا مماض هن دسا ر الناسن ووضفه لدان كوا 
ا فلن رقتو شاط لق بورد دنر 
( عند الله ) إيضاحاً للآعس أيضاً ثم قال ( خالصة ) يعنى 
مختصين بها دون غيرك » وهكذا قوله ( من دون الناس ) فيه 


56 م د ( الطراز) 


يت 
بأ الاعتصاض > كلها فل 1 كنهذ | اتلطافه يده 
الأنواع من التوكيد » أتى بالنى ( بآن )لما بالغ فى إتتياته بالغ 
فى نفيه (بلن) وهذا كله دال على كونها موضوعة لامبالغة 
الطريق الثالث هو أنه بالغ فى ما ته ( بان ) بأرنف 
| كده شوله ) 55 ) وفى هذا أعظم اشع أن وفندها 
البالئة: فى الى + قيده الفارق القااك كلا مقورة إلا د كرد 
قوسن ال نا لوده ليه( /1ا) من ذن 
المستقبل » فَأمًا ابن المطيب ابو المكارم صاحب التبيان فققد 
لكان ولا ادم . أن الأعس على العكس مما 
أوردناه» وأن النفى ( بلا )1 كد من النفى ( بان ) وقال : إن 
الزمخشرى إعا 7 الى هذه المقالة بناء على مذهبه فى 
الاعتزال » من فى الرؤبة واستحالتها على الله تعالى » وهذا 
خطأ منه » فنا قد دلنا على كون ( لن ) دالة على مبالغة النفى 
ما فى الأزمئة المستقبلة » ومن 0 3" قال : إنما صار 
ار خشرى الى ما حكيناه عنه لأجل الاعتزال » فليس الأعس 
ها زمه » ونما صار اليه للدليل الواضح من جهة نص الأدباء 
واستعال أهل اللغة على ذلك ؛ وما بو بد ما ذكرناه و توضحه 
عورا الله تعالى ا نفى ( بلا ) إدراك الانصارعن ذانه قوله 


ا مد 

لى ( لا تدركه الأأنصار )اك التضوو ب شار ع ححية 

العموم وال ستترافقف 4 المستقبلة من غير مبالغة هناك 

زقال زد للع لويس حي قال را رنى أنظر اليك قال لن 

ران جقان جيف الافقظة يدها لطمع الرؤية وإحالة لا 

كرنة أعاهعا شبد الاستتراق وانا بيد » واستقصاء الكلام 

فى استحالة الرؤبة من الادلة التقلية يليق بالعلوم الدينية وقد 
شر نا الهأ فى كتاب الهانة قال الوفيق 
الصورة الخامسة »* 

( لوْ) ووضْعّها فى الشرط للماضى ا كانت ( إن ) شر 

فى المستقبل خلاقًاً للة اه فلن زعم ماهد نال 

كات » وتطلب' فعلين لمق الى 0 لق 

الس الع 11 فين لالم ا 

المعنى 1 00 مثبتين لفظأ فا منفيان من جهة المعنى , 

وإن كان الأول مثبنا والثاتى منفيا » أو بالعكس فها فى المعنى 

يٍُ المناقضة من لفظها : لا شال” : فاذاكان الاأعى كا قلتموه 

فى (لو)فكيف يمكن تنزيل الحديث النبوئ الوارد فى حق 

( صهَيب ) فى قوله عليه السلام ( نعم العبدا صبيْب لو لم تحتف 


- 


جا 01" م 

الله ل يَنْصه ) فانه إذا كان الأعر* على ما قررتموه فى ( لو) 
7ن هتقان ان اقيم م بوهذا ةن كيت 
ارق يهب أن المع ةل ماو ل 
اقولية آنا اقالوة العا ىالل لوطا وفيض لطر فدديق 
ما ذكرناه » فإذا ورد ما تخالفه » وج تأويله على ما نوافق 
2 افواةة رافظ تلؤنة واقاورر :الول لسر عل 
هاذ 5 احتهق الا ونعة الاررقة فو الطرف لك قد رقن 
مني لاك نعي قرا يها تونضن كز لين دا عل يله ميق 
إفادته للنفى » وللقرائن تأثير عظيم لاو ل لاق 3 
العموم ؛ واللمصوص » واللحقائق » والمجازات » وعلى هذا يكون 
المعنى فى اللير أن الله تعالى 50 لطهارة ف م هٍ 
عز عته حيث إنه لو انتتى اللأوف عن , قلبه فإ نه ١‏ بلاس 
م كن به وقد حصل ى أرفم مكان من اللكوف 

واعلاسة وى هذا كور افو ف صالهوق عي دري ره 
ااعاي اجن القرية وهذا كقوله تعالى (ولو أن مافى الارض 
من شحرة اقلا كم يده من 5 عر 7 
كلات الله ) فظاهر الآ ذل عل نرف اناد لكيات لله 
اللا مامت فى دمن (لو) فلهذا لم يكن + 3 من بقائه 


لضا 5 
على حاله لا جل الفرينة 5 د كرناه فى مسئلة صبيس » والله اعم 
التأويل لكان 3 ) لو) ا للتقدرء والتقدبر هو أن 
يعطى الموجود معنى المعدوم أو المعدوم معنى الموجود > فى قوله 
تعالى ( لوكان فها المة الا الله لفسدتا ) فإنه قدّر وجود 
الالحة ثم رتس على وجودم الفساد» فإذا تبّدت هذه القاعدة' 
فاعر انه قد يوق ما لقصد الاإثبات للحي على تقدير لا 
2 المج اليتروت المكم على خلاف الذى شه 
نذالعة و كون كسس عاو بالال» فبعم وك لك 
مطلقا 6 فبحم زيل ا ) 9 ( عل هذا 6 ذإنه إذا 
خف اله يبيد ر ملك عصان ؛ لا اظلاة 2 لعا لى من 
زكية النفس » وطهارة القال » فلك له وقد استمسك 
بالعروة الواثتقى من اللوف » فعل هذا يكون اثتفاء العصيان 
الوح ٠‏ ومثاله: قوله تعالى ( ولو عل لله فيهم خيراً 
506 ولو أسعميم لتولؤا وم معرضولت ) فعل هذا يجب 
زيل معنى الاب على ما قروناه من قبل » فيكون التقدير 
فهأ لو فهمهم الله لعا لى 31 الشف حقهم التفهيم 1 
اختصوا به م ن الْعَرّد والعناد فكيف حالم وقك دم اده 
الفاهمة » فيكون مع هذا بلغ فى ين الفبم وأدخل 6 


د اا د 
عدم القبول والحداءة لا محالة » وتقول م صحرتك ولو 
أقصيتنى ولا شكرنك ولو لم تعطنى » الى غير ذلك من 
الأمثلة » وكقول امرى القيس 
فقلت' عين الله أبرَ قاعدا 
ولو ادا ري لديك واوقيال 
فإذا كان او لا مع تقطيع الا وصال فلازسها م 
لحبة والاًلفة تلكون أدخل لا محالة » وهذه الواوهى المطلمة 
عل هده لسر رن قاذا ود رتوو لازال الاك وكقو ل هد 
ومن هاب ساف المنابأ عله 
لذ رام أسباب السماه يسم 
الك هذا ان كلس كنات لان تله لمنابا 
فى غاءة البعد عنهاء ف لا عالة افيه 4 00 له 
فكيف حال؛ من لا بدخل فى قلبه هيبة لماء ههى الاضاءة 
له أدخل” وأقرب الى هلا كه وأسرء' 
لاون لثالت أن تكون ( لو )فى باما عازلة إن 
الشرطية كم قاله الفراء » وعلى هذا يكون دخول' حرف النفى 
تفيد] انا ددن اللا كن كيد قلب له كا كان ذلك فى إن 


هإليم لد 

الشرطية من غير فرق يدسهما ؛ وعلى هذا يكون معناه أنه إن 
م مخف الله فلا يعصيه حال 5 تقول إن ل كرمنى 11 كرءك 
فالا كرامان منفيان » وعلى هذا يكون انلوف' منفياً والعصيان 
مثله فى النفى أيضاً , والتأويلان الا ولان عليهما يكوت 
التعويل' ادرو قر ل مدن تخلاف إن خلافاً 1 
زعمةٌ الفراء » وقد قررنا معناها فى الكتى الاعرابية 

الصورة السادسة ) مَّاء وإلا , اعر أن ( ما ) و( إلا) 
اذا ركبا فى الكلام فانهما يفيدان الحصر لاحالة » إما فى 
الاسماء » وما فى الصفات» فبذان وجهان » الوجه الا ول 
الحصرفى الامماءء ما فى الفاع لكقولك ما ضربعمراً الا زيل" 
فالنى فى هذا أنه لا ضارب لعمرو الا زيل » وما فى 
الدول كقولاك ما عترييه وذ اله عبرا ب بالشن. قبي ١‏ زه 
لا مضضروب ازيد الا هروء ولوقلت ما ضرب الا عمراً زيد, 
كانا سواء لآن الغرض هو حصر المفعول » وهو ما ,بلى ( الآ) 
سوالا تقدم الفاعل او تاخر عن المفعول » وما جاء فى حصر 
الفاعل قوله تعالى ( إتما خشى الله من عباده العاما + ) فالعنى 
أنه لا خائى لله الا ثم » وأنهم ثم المستبدون عراقبة الله تعالى 
وتعظير قا اق ونس للق ضور كن ابلهين :انها ى 


ال 5 
المفعول لانمكس المنى » فلو قال نما خشى العاماة الله » 
كان تدز ها عقي القلناة: الات #وعل هذا كوق 
اللضرق الخدىّ لاى اللاتى وشند أن الخنتى هوالل دون 
غيره » وعند هذا لا متنع أن شارك العاماء غيرثم فى خشية 
الله ؛ فمل المعنى الأول المشية محصورة فى العاماء » وعلل 
المعنى الثانى الله المحثىّ دون غيره » ومع هذا يكون عخشيا 
للعاماء ولغيرثم ) وسر التفرقة بين المعنيين إعا حصل من جهة 
ما ذ كرناه من اححصار الفاعل » والمفعول نعد (الاأ) 6 
نوكا "كان اطصي عه 11 4و كن تعاسيلة 
نوا ل ناعير من أثر ( إلا ) ورا المرف لا تحصل 
الآ بعدهء ولا يكون حاصلة قبله » الوجه الثاتى الحصر فى 
الماك ١‏ دمي الاساء علها » فكقولك : مأ زيد الا 
انما » فنك نفيت أن يكون زيد” على صفة من الصفات 
ييه افا اعسفاض الاب كتريك بايا 
الا زيدء فإنك نفيت أن يكون القيام لأحد الآ لزريدء 
لحن ]نا شاول ها ننه رالا ) 6 وورناف قل تعينةا 
ككون اغان الغ ئرق الاج موالققات إن اللصور» ف ن 


يف 


قال قائل هل يكون قوله تعالى ( وجعاوا الله شركاء البنة ) 


د ا ص 

من باب التقدى والتأخير » أو يكون من باب المصر » فإن 
كان من باب الحصر فليس هنا ما يوج الحصر و بقتضيه هن 
الأحرت: الى ندل علكده روزن ساكو مق ياك اللقيت 
والتأخير » فأظورنوا التفرقة بين المعابى فى التقدم والتأخير» 
والمواب' 2 الحصرٌ فلا مدخل له هبنا » لفقد ما يكون 
دالا عن المي دق حورت امنا روفن كنا كفنا وال 
اذا يكال أن ككوق :01 ب مو جات الس مس ل 
507 اش والتأخير وعلى هذا يكون لماف الااعراب 

امس انعدو كن امفن . نالعا عي لوخايدة 
التفسير ال ول أن بك ون اللعل فو باب التصيير 
"كقؤلة تغالى ( وهو الذى حمل الا رض قرَاراً وجعلَ خلالها 
أنهاراً ) وه و كثير الور والاستهال فى كتاب الله تعالى ‏ 
وكل بهذا مكون مهولا 3 اتات 1" الأول هو الشركاغ؛ 
والثاتى هو الظرف » وهو قوله ( لله ) وعلى هذا يكون الار نكار 
متوجها على أن يكون اله تعالى شركاء على الارطلاق » ويكون 
اقضات انان عل قار فز سوفن لفون أرق 
جعاوا لله شركاء » قيل جعلوا امن فالا ولى جلة على حياطها » 
ج ؟ م مك (الطراز) 


سبد ار كد 
والثائية جملة على حيالها » وعلى هذا لا يكون فيه تقد ولا 
تأخير بالارضافة الى المن والشركاء » لانقطاع أحدهما عن 
الآخ رك ترى » لعم' يمكن "دير التتقدم والتأخير بالارضافة 
الى الظرف نفسه » فيقال : هل من فرق بين نفدم الارف 
على الشركاء وتأخيره » والذى يمكن من التفرقة فيه هوانف 
* : إن الظرف اذا كان :4 فى نل الآ ياتا 
اي من الى حبق يازا لهدء شربكا مع أن 
1 نهم لم جعاوا لغيره شركاء » لاف مالو قال : 
وجعلوا شركا ٠‏ لله » فان الا تكار حاصل” فيه ) لكن ليس فيه 
دلالة على أنهم ما جماوا لفيره شركاء » ونظيُ ذلك قولك : 
ا أعزتك اميد ا يروما بيذ امرتكاء ذا نلك: 151 اخرات الظرفك 
كا ناف الى الا سر عن تنبا و فين ان كوو اكه 
دلالة على انك آمرته لشى* آآخرء تخلاف ما اذا قلت : ما 
هذا أمرتك » فانه كا هو دال على نى الاأعس عن نفسك , 
اوالى انلقاقة راشي الخوووحكة ا مكون الا 


6 قررته 
دين الاق :"ان كرون امول الا ومسل نيهر 
المن » والمفعول الثاتى هو الشركاء » وعلى هذا يكون الظرف 


هرم 
ليون قا لع كل الفيين: الآ ول ]اك أن 
الام تكار نما توجه علمهم من جهة إضافة الشركاء الى اللّه تعالى 
على جهة الاإطلاق » سواة كان من جهة ان » أو من جهة 
غيرم ان المعني أنه لاشر يك لله فى الارهية » لامن الجن 
ولا من غير المن » تخلاف المعنى الثانى » فإن الاونكار إعا 
اوسا دو ع لان لاف مر شك أن 
الاإطلاق مخالف للتقسد » وعلى هذا يكون التفسي الأو ل 
اخلى نالا 2 رادل عل النالقة من التفنيين الذا نوها دكراة 


تدرك التفرقة بينهماء ولقد كان إبراد هذه الا به حقيةا 


٠ 3‏ أ» 95 5 ٠‏ ُ ييوا لص " 
5 كوممك 0 مواقا الشركاء وهدن هنا بظير 0 التفرقة 


بفصل التقدم والتأخير لكوبامنة ا نه والذى 0 
من إبردها هبنا هوما عرض فبها من الاإشكال , هل هى من 
باب الحصر ء أو من باب التقدى والتأخير» فقس على هذاما 
برد عليك من أسرار النظ #فإن نه أسرارا مه رونك 
5 دونمس رن الفوائد » وتتطلمك على المناظم 
وللدالدسيعة 131 حا علق دويق 4 يفن أن كن 


ب 
الصورة السابعة ببان فوائد ( إن ) وجلا آد؛ لم 
لقان اد ول اننا ا أشرنا اليه تراط الجلة الشانة 

لولم ييا فل الاي 5 00-06 
الكلامين 00 رغأ إذ راغا واحداء ولو عط )ا عر التنافر 
يها والطات ل ا ال ( إن المتقين فى 

7 أمين ) لعد قوله ( إن هذا ما كندم به تمترون ) فلو 

قال 00 ف 0 أمين »كان من حسن النظاء ععزل 
الفائدة الثانية ان لضمير الشآن الشف معبأ من حسن 

لوقع » وجودة النظام» ورشاقة انالقيها ل مك ومنة 6 

هذا كقوله تعالى ( إنه من بق 0-7 تعالى ( إنه 

ا الله ورسوله) وتوا تغالن إنه م ن عمل متك سو | 
جهالة له على ( هلا فلح رن 
الفائدة الثالثة أنها نهى: 0 و ا لان 
داهن وهذا كقوله 
إن دهراً ا للم شملى لدي 
زمان تيمم بالاحساتف 
وكقيلة 


ب ا دز : 
إن شواءً ولسدوه وحصت اليازل اللا مول 


ع 11 هده 

ور ذلك هوا ١1‏ كانت موشرفة نا كه اغرة 
الابتدائية لاجَرّمٌ اغتفر دخولها على النكرات وهيأتما 
للحديث عنبا 5 ذ كرناه 

الفائدة الرالعة هو انها اذا دخلت على الجلة الا بتدائية 
فقد يجوز الاقتصارعى الاسم دوق اللو وهذا كتوله 
ن 7 وإن ا وإن ف الشف إذ برا 

وهذا إنما يكون حيث يكون الخمير معد قار 
عليه بالقربنة » لآ ن المعنى إن لنامحلا فى ال نيا و إن لنا مرحلا 
”الا خرتتنيد انها ردنا ارين نا لصون اكذا عه 
عن الضوائط » و بهامه ينم الكلام فى الفصل العاش رمن الباب 
لثانى من فن المقاصد ‏ وهو الكلام فى الدلائل الارفرادية 
وبالله التوفيق 


الباب الثأاث 
اضراناة وان الالسدويان ليون النان الركة ) 
اعم ان جميع ها انافاه إعا هو كلام 6 الأمور 
الاإفرادية الا أن عر تو يفارش" ترق ف الأعور الركة : 
والذى نذكره الا نّ إنما هو كلام" فى الأمور امركبةء اللا 


د ا صن 
أن عرض ما يوجب م 5 وقبل الكأوض 15 ريده من 
ذلك بذ كر تميداً لا تريد ذ كره من. عد + ويشق. عل 
قواعد ثلاث 
(القاففة اين 
يح عل النائلم ولنائر فيا نقصدا من أساليب الكلاء 
عراعاء ها قتضيه ع٠‏ الجر 0 وفروعه من لعرريف المبتد 
وشدعه وجوبا » اذا كان استغهاماً 1 أو شرطا : وجوازاً فى غير 
الور اناه سكي الل وقوه اذ كان اليد لكريم 
ون رافق ف اقرط اانا كرون ااه الأول؛ 00 
والثانية بالفاء اذاكانت جلة اسمية » أو فعلية إنشأ بة » كال مر 
والنجى : أو خبرية فاضي فو و بان اروف امه الاسمية اذا 
ولك ا د ذه مم المضارع المثبت » وأن بضمكل 
بغرن ل اليه واه بالا عالة ونان( 18)النلى :اال 
و(بلا) لنفى الاستقبال و( بون ) الشرطية فى المواضم الحتملة 
الشكوك فيها و( باذ ) فى المواضم الصربحة و( بذ ) لمامغى 
وبنظر فى اججمل » وما ىب مرضي دراعاة عود الضمير فيها 
وما لا يحب » ويتصرّف فى التعريف والتنكير » والتتقدم 


سد سب لد 
والتأ خير » والارضمار والارظهارء ومواضم الاتصال والانفصال 
القع رو ابعافة اب روفن لقيو دراك عا تومه ماءة 
ع الاعراب > ونوجبة حكنه 
( القاعدة الثانية ) 

نجس عليع| مراعأة ما ّتضيه اللفظ من المقيقة والمجاز 
واعم أن الجاز مدخل فول راواه مَدْخل عظيم » وهو 
الج الأنيه إن فى اف النعناهة والاذقة موقن عريفن 
قوائينه فها سبق فأغنى ذلك عن الاإعادة » والذى 5 كه 
هبنا هوأن فائدة الكلام اللطابىّ إنما يكون لايثبات الغرض 
العو ل اال رن ليه ل ا 
والتصوّر» حتى )كاد ينظر اليه عيانا » وبيان ذلك أنا إذا قلنا 
زد أسدء فإنه بفيد فائدة قولنا زيد شجاع » لكن التفرقة 
بين القولين فى التصور والتخيل ظاهرة » فت قولنا : زيد 
شجاع » لا بتخيل منه السامع موق ١‏ ارو رف ا 
المروب » مقدام على الابطال » واذا قلناء زيد أسدء فإنه 
بشخيل عند ذاك صورة الااسد وهيئته وما هو متصف به من 
الشحاعة والبطش » والقوة والاستطالة على كل حيوان ؛ 


هوس ل 
واختقسام بدق الفرانس وهطمبا » وهذا ا" زاع فيه ؛ 
وما وض ماذكرناه هوأن العبارة لمجازلة لكين "الا ليان 
عه ماعيا هر وتداك العا ]ل عطاف » ولأجل 
ذلك 50 الحبازء 0 الخيل ؟ 3 الطائش» وسِذال 
الكرم نهابة البذل؛ وتحد الخاط ان 
حتى اذا قلع ذلك الكلدء' اناق من تلك للب ةروع 
فق بيدنة اليك النؤمة » وندمّ على ما كان منه من ذل مال 
أوارك عقوية »أو إإقدام عل آم هائل ؛ وهذه هى فائدة 
سحر اسان الفصيح اللوذعى ‏ المستغنى عن إلقاء الحبال 
واليصى تداق يدها لقالة قوله صل الله عليه وس إن 
من البيان لير : لشير به ا له 
لجاز» نمم اذا ورد كلام يكون محتملا" لاحقيقة : والجاز جيم 
واقوارة الثير 507 على حقيقته 0 من مله على 
مجازه » لأأنها هى الأصل ء والمجاز فرع » وقد قررنا هذا 
الأخذفى الكتى الأول هايا يتعلق لعلوم البلاغة 
( القاعدة الثالثة ) 
فين تراعاة 0 التأليف بين الألفاظ المفردة » 


500 
واجل المركية وم 2226 أحزا: الكلام متلا عة 0 
باعناق عض »ء وعند ذلك 5-6 اللا وقاط ولصفو جوهر 
نظاء اا نعم ف و سي غالة عازلة: النباد ناه لتم رشو 
المتلا” 000 ٌٍ وكالعقد من الدر 0ك ا 08 بالمواهر 
000 ايعو وارشق نظام » ولنضرب 
فى ذلك مثالين 

( الثال الأول ) فى المدح بعد تقول اسار 
اوناع الي د تفوقى. ‏ 13 إن رابا الف ضيه 
ل 1 
تقل فى 0 برد لجال ىو مامد 
فكالسيف إن جئته صارخا وكالبحر إن جثته ك0 

ا 0 إجادنه فى تأليف هذه الكلات التى ص 
كال صباغ ال عر 0 2 اقيق 06 سين موقع أ 
هو مره »كأنه قال ( نسم ) هو الرجل التكامل فى اارجولية ؛ 
3 امن الو مكيوة لودو هال حلين اليه » ثم عقبه 
قوله : فكالسيف » فاقد أجاد فى التشبيه وأحسن فى صوغه 
0 اذان لسمع القيل ) فليس إذا راق التتكير فى 


2 لقند (الطراز) 


ححا 00 هد 


يه روف ف كل م ؛ بل والداص سويد الا: نظام 
3 خذالسياق بفوق وبزداد إيجابا 0ن ل ذا ات 
ف 0007 بيات وجدتها قد اشتملت عل مانة 0 ف 
فاها زه برع رذ الاك ون ارصته اف اسل ماخ 
وأتحبه » وهكذا يكون الاريحاب؛ فى القلة والكثرة لجسب 
اد 

(المثال الثانى ) فى الذم وهذا كقول الشاعر 

قوم اذا استذبعم الا ياف كلبوم 
قالوا 0 بولى على | 

(') فتأليف هذا الببت - عل ابه 0 
لا تكاد لفظة من لفاظهالا ولما حظ فى الذم ا 
0 فوم هو خصوص اأرجال » وفيه دلالة عل مم أعرابة 


)١ )‏ قتأليف الى اخر قال ا الذم فيه 00 
ميد روها كد ها 2 الاندسن لاله |" الوق اعيض نيت قالنة 
العرب . لانه جمع كوو عن المعانياف: بهم الى البخل لكونهم 
يطفئون نارمم مخافة الضيفان . وكونهم 1 اماف فعوضون 
عنه البول . وكونهم ببخلون بالحطب فنارهم ذعيفة تطفئها بولة . 
وكون البولة بولة عجوز . وهى أقل من بولة الشابة . ووصقهم باممهان 
٠ 5‏ وذللكا للؤمهم . 





ا د 

عناد ليس لهم ثروة ولا مكن فلاياً لفون شي من مكارم 
الأخلاق , ثم انه اتى ( باذا) التى 'نؤذن بالشرط المؤقت 
المعين» ليدل به على ان الاضياف لا إعتأدومم الا فىالاوقات 
القليله» ثم إنه عقبه بسين الاستفعال لتوذن أن كلبهم ليس 
0000 التباح ؛ وما شع منه ذلك على جهة التّدرة لا ذكاره 
المع بلغي له 0 3 حاء لا ضاف عل جمع ا لق 
ا كانوا لا قصدم الآ شر قليل , 2 عرقه ؛ باللام ا الى 
أنهم قوم معرودون 0 قصدم كل أحد » ونه دلالة أيضاً على 
أ نكلبهم لا ينبح الا بالاستنباح لهزاله وقلة قوته من الموع 
والضعف ء ثم أفرد اكاك اليذل: عل اليم لاا علمكون سواه 

لحقارة الحال وحكثرة الفقرء ثم إنه أضاف الكلب ايم 
استحقارا لالم » ثم انه أنى بقالواء ليعرف من حاطم م 
لا خادم كم هوم مقأ ممم فى ذلك ؛ د بباشرون حوا بهم 
أنفسهم » ثم جعل القول ه: مهم مباشرة لااء بم ليدل على أنه م 
5 هناك من تخافها » 08 وغيرها فى إطفاء النار» : فأقام 
امهم مقام الأمة ل قضاء 1١‏ والح لهم 00 لشرفوهأ 
عن ذلك » ثم جعلبم قائلين لم| ا ل دن 
ذكره يشعر بذ كر رجه من العورة فى حق الأء م يكن 


ا د 

هناك حشامة الحم ولا مروءة فى إضاهة ما أضيف اليها هن ذلك» 
م قال على النار» فيه دلالة على ضّعف تارم لقلة زادث ء وانه 
يطفما ولة ؛ و إعا ل ذلك 01 لا بتدى الأضيافن 
الهم ولا يعرفوا مكاممء ثم انى بلفظة على » وم بقل فوق 
النار » ليدل تحرف الاستملا على الما قصدت حقيقة 
لفق اك لول :امامو عبر ها ةق ال رول فى 
نغطية العورة ؛ ققد ومنح اكه ا ورا أن اانا لقحو السده 
النظى وا ا وال د العاق وعظم شأ" الوا 
ا عرهأ ؛ ون الا مثلة الرائقة ما يؤر عه 0 المؤمنين فله فى 
17 خلافته : ( ان الله ساححأ نه 0 هادي 3 فيه 
اللو ولف م ندا © اللي عدوا وسو ددح لفون يك 
الطاق و ماخر لضن القرا لش اد وها ال لله 0 
الى المنة» إن الله تعالى حرم حراما غير جهول» ( 0 
حرمة السرم عل الحم كلباء وشد بالا,خلاص والتوحيد 
حقوق المسامسن فى معأقد هأ » ام 0 من ن سل العاسون ل 

سانه ونده الا بالحق ؛ ولا بحل 8 اسم الا عا لجسب ء 
قروا النادة ع دا إل 000 لناس | أماء أملك 


مها اراي ” الا عير مدخول 


لوم ل 

وإن الساعة تحذو؟ انه حدنوا حدر اه نا ذا ااان 
أولك اخرك انقو ادف ع قوق ادقمة رتك د 
حتى عن البقاع والمها ّ ؛ وأطيعوا الله ولا تمصوه » واذا - 
المير تخذوا به »» و إذا رأم الشر فأعرضوا عنه ) فلينظر الناظر 
ما اشتمل عليه هذا الكلام من حسن التأليف وبديم 
ادن ننه نار انلعف ا اطيته قله تقو "الجدوا نين 
سير ونا أنسون هنه ق ناؤقة العا و توعد لذ الا لاه 
وإنه لكام من استوى على عرش البلاغة واستولى » ودل 
بالارشاد على مصاط الدين والدنيا » فعليك عراعاة جاف 


الأليف فإنه القط+ الذى تدور عليه أرْحية" البلاغة » ولا 


ساميل الى جد به بزمامه 6 والاسشتلاء عل كله وعامه 4 اللا 


٠٠ 5 7‏ ءٍِ ٠.٠‏ 
لعد إحراز فصول لكين محنوو نه عل اسراره 6 ومسةوله عل 


عا الفصل الاول 6“ 
( فى ذكر الاطناب وبيان معناه ) 
ع أن الاإطناب واد من أَؤْدية البلاغة» ولا برد الا 
فى الكلام المؤتلف » ولا مختص بالمفردات» لاارف معناه 


ل 
كعم الا ىالا موو ا كقناقق أجل هن اعد أء 
بالا يراد فى هذا الباب» والاطناب؛ مصدر أطني فى كلامه 
إطنابا ؛ إذا بالغ فيه وطوّل ذبوله لافادة المعانى واشتقاقه من 
قوطهم: أطنت بالكان اذاطال 10 فيه » وفرس مطئبف 0 
الاأقلال تديوون أن الك بم عيان اطلينة باد الورك 
وهو شيض الارجاز 6 الكلامء فلنذكر ماهيته والتفرقة بسنه 
وبين التطويل» ثم تذك العامة 4 أردفه دل 1 الا مثلة 


فيه » فبذه مباحث ثلانة نفصاها ععونة الله تعالى 


ع( البحث الاول »* 
( في ماهيته والتفرقة شه وين التطو يل ) 
ومعئاه فى لسأن عاماء البيان هو زيادة اللفظ على المعنى 
لفائدة جديدة من غير ترد فقولنا:هو زيادة اللفظ على المعنى : 
عام” فى الارطناب » وفى الا لفاظ المترادفة كقولنا : ليث” 
وأسد ءفإنه كله من اب زيأدة اللفظ علىمعناه » وقولنا لفائدة , 
خرج عنه التطويل ؛ فإنه زيادة من غير فائدة » وقولنا جدبدة , 
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اا 


وس د 
لخر عنه الالفاظ المترادفة » فإنها زيادة فى اللفظ على المعنى 
لفائدة لغوية » ولكنها ليست جديدة » وقولنا من غير ترديد» 
عت دعن لتر كد موب اتسداديت: 
فام| زيادة اللفظ على المعنى لفائدة جدددة» وهو التاأ 0 
لكنه ترديد اللفظ ونكر بره » خلاف الارطناب فانه خارج 

عن انا كد فوضح عا ذكرناه شرح ما هية الاوطناب بهذه 
اقوو اق قرا :المي قبا رك اذ عوو الى لمن جنا 
الاإطناب ثلانة » التطويل » وهو مزيد مرن[ى غير فائدة , 
والتكر برء والترادف , وقد خرج التكرير قيد الترديدء 
وخرجم المترادف شيد الفائدة الجديدة ؛ 507 أعتبار هذه 
القيود عن غيره من سائر الحقائق » فكان حاصل الارطناب 
الاشتداد فى المبالغة فى المعانى » أخذاً من قوطهم : : أطنت 
الرمء اذا افتد فيوماء وأطنت الف فى سيره » إذا 
اشتد فيه» وهو ذير مناقض ناكد اذى امفاقةى 
صدر الباب 

(وأما) التقرقة ينه:وبين التظويل اعم ان علهاء النان 
لمم فى ذلك مذهبان » المذهمف الول ان الاإطناب هو 
التطو بل » وهذا هو الح عن أنى هلال ا 


سد الس لد 
ا ؛ وقالا : ان كتب الفتوح والتقاليد كلها يخبغى 
أن تكون مطولة كثيرة الاطناب » لأ نها مما بقرأ على عوام 
الناس لافتقارها الى البيان » فكلامهما شَغى بانه لا تغرقة 
بين الاإطناب والتطو يل ؛ المذهس الثاتى ألهما ,فترقان ذفان 
الإإطناب بذ كر لفائدة عظيمة تخلاف التطو يل » ذإنه لافائدة 
وازاءة +«وهذ1 هو الدع عليه الك كقن فرع علا الناذغة ووالنه 
بشي ركلام ابن الأثير وهذا هو الختار » وبدل على ما قلناه من 
التفرقة بينْهماء هو أن الاإطناب صفة تمودة فى البلاغة, 
تخلاف التطويل» فإنه صفة مذموبة فى الكلام » وما ذاك الا 
لان الارطناب نجى' من اجل الفائدة خلاف التطويل » : 
00 من غير فائدة » فصل من جموع ما ذ كرناه أن ما 
توصل به الى الب من معانى الكلام أُمور ثلاثة» الايجاز 
والارطناب » والتطو يل » فآما الاإنحازث فهو دلالة اللفظ على 
معناه من غير نتقصان حل » ولا زيادةٍ فيمل » وقد رمزنا الى 
اسراره فم سيق »2 وأما التطو, ل والا طناب فا متساو يان 
ف تأدية المعنى ا الإإطناب مختص فائدة جديدة ء 
ولا جد كن لقا را عري: التملو بن ما بونذ ال عافتنا ومين ذلك 
"كن يلك طني تفي وى القاعيةه: ااانا ا وج ايا 


حضف 3 


كا تومل أن ما بريده , فأحدها انز الطر تدو فو 
نظير الارمحاز والطر ان الأخريان متساويتان فى الااطالة , 
وهما لظيرا ل طناب والتطو ,بل ؛ لد 0 أحدههما عض إن 
عتتزه حسن افع او زور سفيق ارقي دلت 
من الفوائد فهو نظير الاإطناب م ماف هنا مثال فى 
الإجاز » والارطناب » والتطويل » ما حكاه ابن الاثير وهو 
الإلكو ارك اه لابين عي رط رن ميف 
ان ماهان فقتله وهزم از اق لوق سوه 0 
لاهن وم رد راف فقا كتانق الل مير ال كاك وزرا بن 

عسى بن مأهان بين بدى 0 فى ندى » وعسحكره 
متصرّف تحت أعرى والسلام» فبذا كتاب قد أوج: فيه غاءة 
الاتحاز وأنى فيه بالغر ضالمقصود من غير تطويل ولا إطناب» 
لاشهاله على تفاصيل القصة وإجالها » وهو من أحسن أمثلة 
الاجاز» ون وجهته على جهة الاطناب فإ نلك لتشرح القصة 
مفصلة وتودع التفاصيل ز بدا عظيمة من انعظيم المأمون وقوة 
ساطايه وميضة 3 الارسلام واستطااته عل الكثار من 
أهل ادو 0 بن ماهان كان ان فما قيل » 


١‏ اما ا.*/) 


ؤس لد 

وق و الواقءه وما كان 3 قوانيد عظيمه ونكت 0 6 
فا هذاحاله يكون إطنانا لاحتوائه على ما ذ كرناه من الفوائد» 
صَدَرَ الكتاب نوم كذامن مكان كذافى شبر كذا والتق 
كلوقي امو زالعنيه لمان ورو ماع القرا ل 
وحمى القتال واشتد النزال مع تفاصيل حكثيرة ثم فقتل 
عسى ال ماهان 1067 اه وأزع احاتم من دذه 6 و 
حسده فلفافا للطيور والسباع والذئاب وغير ذلاك من تنفاصيل 
التق ا تال هه التو ناسو ضف لام الرقدة 
خالية عن الفوائد الغزيرة التى نحتاج الى مثلها فبذه هى أمثاة 
لايور لداكلة كماما مين اليرت 


العف التلن) 
) فىقذر هسم الاطناب ( 
عر ان الاإطناب قد يكون واقعا فى اجملة الواحدة » 
و برد ف لجل ال3 55 فبدان االقسهارت 0 مأ إتعاق 
يكل واحد نينا ععونة الله عاك 


ع ا د 


(القسم الأول ) 
ما يكون متعلقًا بالجملة الواحدة » ونارة برد على جهة المقيقة 

ونارة برد على جهة الجاز» فبذان وجهان 

( الوجه الاول) 
ما برد هن الا(طناب على جهة المقيقة وهذا كقولنا : 
رمه لعينى » وقبضته بيدى :2 ووطئته شدى وو لاسا 
اولقن للق هلام لفان ها دك امسق الادزات 
وقد لظن لان 1 التعليق مله الآلات الماع ا 
حاجة اليه إن نلك الأفعال لا تمل الا بباء ويس الام” م 
ظن بل هذا اما شال فى كل ثيء بعظم ماله ولعن الوصول 
ليه » فيؤتى بذّكر هذه الادوات عل جهة الاطناب دلالة 
وك وان مطميرة عبر ارم 0 هك وير قله حال 
(ذلكم قولكم بأفواهكم ). وقوله تعالى ( إِذْ توه 
الست )لآن هذه الآنات اغا فودنت قد شأن الارفك وف 
ع اواك امالك نروك عير الأدعياء أ بناة فأعظه 
لله الردّ والار تكار فى ذلك شوله 5-0 أفراهم ) 1 
أهل الافك فى الرمى شاحشة الزنا أن هى ظاهرةٌ العفاف 


سد وس لد 


ال تله كور أفواعي ) على من قال لزوجته 
فوعل اتير اه 1 أن قال لمماوكه يا فبالغ فى الرد 
امك قي لطم كن 1 كو الو بريه 
ان ا مثل هذا 006 عمالاع وهو 0 حدم سن الزوحمة 
والح ارييف للد صر لفيزو 0 نا يزور ةا قرلةالدان 
(ما 0 ال 7 جل من ادن فى حوفه ) فقد 5 ان اللقاب 
رن درق ون القرسالبالقة ى الاركار 
0 رن لل إنان ايان 1 ذلك شوله فى جوفه » ومن 
هذا قوله در عليوم 2 من فوتهم) فزن المعلق م *ن 
حال السقف أنه لا يكون الا هن فوق» وإها الغرض المبالنة 
فى الترهيب والتخويف والاي نكار والرد م اد اليه وله 
0 لذبن من' قبلمهم 2 ل بنياتهم' من القواعد ) 
يعنى بالكراب واللهدم فخ عايهم السقف من فوقهم » تشديداً 
ع ا هم » واعظاما ماله وهمكذا قوله تعالى 
فى سورة حاف ) م واحدة” ودكيً 07 واحدة ) فإن 
اليلق بالمسنشوير كه إن اللسفة عن ييه لالد 
اناك نل ناد ارا ب رون سيت ارك اا واه 
العالئة الأخرى ) فليس هذا من ,أب الاروطناب اتا 0 ( 


لاا لس 
وانما هوءن أجل مراعاة سجم الا ى » فإنها من أول السورة 
على الأألف »ء فلاً جل هذا قال (الثالثة الأأخرى ) مراعاةً 
د اا 
( الوجه الثانى ) 
فما برد على جهة المجاز فى الاوطناب » وهذا كقوله تعالى 
نابي دحي الا مان كو دي مسري القن 
50 فالفائدة بذ كر الصدور ههنا وإن كانت القاوب” 
عاض اق الفيةور ل وه الا فنا تماد كان احا واوياة 
هرا نه ]ا | علم وتحقق ان العمى على جهة القيقة إنما -- 
فى البصر» وهوآن قات للد م ع يذهب نورها ويز 0 
واستعاله فى القلوب إنما يكون على جهة التجوز بالتشبيه , 
نك ا ماهو على خلاف المتعارف من نسبة العمى الى 
القاوب ونشفيه عن الأشارع لا جرم رم احتاج الامى فيه الى 
زيادة لصوير ولعريف » ليتقرر أن مكان العمى هو القاوب ؛ 
كا عار رو الى ال عار الم 
الا هاو التق الشسذور اككانمقترا إن "1 المسشورة 
كاقنا و القاوية كن القاوبا اوقل الاينة رودا 


د لظ به 
وردت الآانة عليه لا نه قد بتحوز بلفظه ل سار ف العمقول 4 
ولا احور بالقاوب عن العقول فلا جل هذا كان 2 قوله ف 
الصدورعقيب القلوب أحسن من ذكرها عقيس الآ نصار 
ا دان 4 وهدا من لطالعوع البيان و#أسنه 
( القسم الذاى ) 
فى بيات ف رد السك المتعددة ,» وبرد على صور 
منافة 10 - اختاقيت فاما ' جع كك الضاط الذى 
فين قدل 0 0000 هيء :الى توفت | كله واد ا 
دلالة عل غيرها ععونة الله لعالى 
نرف الأول )بها كترن اند نأل وير كنا 


وحاصله راجم الى أن ذكر الشىء على جهة النة ل 
عل ندفة ‏ الزقات | وبالمكسن حمق ذلاة مهولا بذ أن مكون 
فى أحدهما 7 001 د ذلك اللعنى 

الو د نكر برأء ومثاله قوله الى ( لاسا ذنك 
الذين .يؤمنوت بالله واليوم الآ خخ أذ كاغلرا 1 1 
كين واه 0 بالتقين ) 3 قل 1 تعالى 00 ستأذنك 


عو اا بعد 

جم ددن ) فلا به الثانية كال به الاولى اذى اق 
والاثننات 6 فون . ول من حهه ال ساتء والثا نية من حهة 
الننى؛ قل" 90 مه نمأ ل فم 00 أن الثا نيه اي 
عر بذ فائدة » وهى قوله ( وارتابت قلو مم فم ف .)سم 
لود دون ( إعلاما بحاكم ف دم اله عان بالله واليوم اللا <دره 
وام فى وجل وإشفاق من تكذيهم » حيارَى فى ظلم 
الجهل ؛ لا اعون 5 ور وهدى » ولوللا هده الفائدة 
قوله لعالى ( وعد الله لا كلف ل 5 كن م 
الناس ا من 00000 ظاهراً من الحماة ا لد 5 و عن 
الاخرة هم غافلون ) فقوله : لعامون . لعد قوله : لا يعامون ع 

نأنات الخد لصدده ؛ ولهذا فاته ننى عنهم المر؟ 5 
ختى م من عرق ا ا ب م العم لظاهر الآ 8 
الدنياء 6 نه قال : عاموا » وما عاموا» لأرت عر ظاهر 
الامور ليس عاما على المقيقة » و إمأ العي' وها نوعلم 
اطربق إل جره 2 أ الحنة 6 فلولا اختصاص : : قوله 
لعامون ظاهراً من الحيأة أة الدنيا و عن ل خرة ثم غافلون 
قن كور لاقائذة عن واناد جل ماد امد مره 


0 52 
اللإطناب لاشهاله على ما ذ كرناه من الفائدة التى لخصناها 
( الضضرب الثاتى) أت يُصدّر الكلام؛ يذكر المعنى 
الواحد على الكمال والهام » ثم روف بذّكر التشبيه على جهة 
الإإيضاح والبيان ومثاله قول الى عبادة البحترى 
لاسي ناوي لبن الا اهنا لت نتيا 
(فهىكالشمس ببجة والفضيب اللدن قدا وارئمطرفَاوجِيدا) 
فاليبت” الأول كانكافيا فى إفادة المدح ء وبالما غاءة 
ادك و لا قا قل لزنا افك لا ا ما بكس ةيد ومين 
ته ل الاشياء الحسنة » خلا 1 للنسّسه د أخرى تفيد 
السامم ورا عي اموي الس الطاق نوهد 
الضرب له موقع يديع فى الاإطناب وهكذا ورد قوله 8 
تردد فى كه # سماحاأ ا 
لنت ] تاي ايها #د :لالدو :]تابه ميتي 
الييت الأول دال على نبابة المدح » نكن البيت الثائى 
موضم ومين لعناه » لان البحر للسماح #«والمنيقتة اللبا سن 
المييب » مع اختصاصه بالتشجيه الفائق الذى يكسب الكلام 
رونقاً وجالا ء واربده قوة وال ؛ وله وقع” فى البلاغة 


ا د 

وقد الك ملفل يون ف القري وما قلقلا ره 
لا خفاء مباء فان هذا وارد” على جهة التشبيه لعد قدم 
ما رشد الى المعنى وشويهء تخلاف الضرب الاولءفاتف 
الإوطناب فيه من جهة المهوم ا 00000 
فى الءة الأولى (لايستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الا خر 
أن تجاهدوا أموالهم وانفسهم ) أشعرَ ظاهرها من جهة المفهوم 
أن غير هؤلاء 0 وأنهم المخصوصون بالاذن » فاذا قال 
يعد ذلك ( إعا يستاذنك الذين لا تقوو الله واليهم الا خر) 
كان هذا موكدا لفبوه اول موماحاً له » مع ا أقاذ 

نلك الفائدة الى ذكرناها » وهو اختصاصهم بالررت 
والوّجل والتردّد والحَيزة » وهكذا الكلام فى الا بة الثانية 
قال تقال بوكو ١‏ كتر الناسن لآ لفون » فق تنا عام 
اشير ظاهزلة اميه غير” عالن لعل ادبن » وحقائق عل الأخرة: 
ومفهونها أن معبم عاماً من ظاهر الدنيا » فإذا قال بعد ذلك 
( بعامون له الدنيا ) كان ! اا لبوا 
ديو عن افوترا ذخو اعرد صم 
عنها » صل من مجموع اد كناد ان :الا طناية و« الضرت 


3 م شع انلا بمة (الطراز) 


عه 4 29 اه 


الأول إما يظهر من جهة ما ذَكرناه من المعنى الممهوم » وان 
الاقناي ق القند التاق نا ينهو عدو الفط .| راد 
التشايه للإويضاح والتقر بر 3 أشر نا اليه 

القرت الك أن قن لصون فرق فى ذلك 
معان متداخلة خلا أن كل واحد من للك المغان 0 
مخصيصة ون" للآخر » ومثاله قول أَبى عام يصف 


رحا لوعي 


كن مئة مش هو ره وصنيعة 


0 ! و اعدضا 8 8 جل 


مص أ 


5-0 1 


و 
فموأه قله مشر وره » وصليعة 2 ر » وأحسار' 3 9 


مححل »؛ معان متداخلة؛ له ن المئة والا<سان والصنيعة كلما 
أمور رم من لعض » وليس ذلك من قبيل التقريرء 
1ن ون عكر الى امير ف د ايها فلاف مق 

غير صفة 0 بقول منة وي ؛ وإحسان ولكنه وصف 
كل واحدة منها لصفة كالمل ارب فلا جرم 
اخريحها ذلك :عور حك التكريرء فقال (منة مشهورة ) 
لكونها عظيمة الظهور لا ممكن” كهّالهاءوقوله (صنيعة بكر) 
ددا بالمكار ا و الخد من الخلق لا ا عثلها 5 قبل 


سم د 
ومن لعد » وقوله ( وإحسان أغرٌ محجل ) فوصفه بالغرة ليدل 
ذلك عل تعداد محاسنه وكثرة فوائده فنا 50 هذه 
المعاتى المتداخلة الدالة على ثبىء واحدٍ أوصاف ان هار 
ذلك إطناباً وم يكن ع كيرا » وكقول أبى ام ايضنا 
16 سحايأه لضيفا موقة 
و إرجى فى عرجيه و سل 
فإن غرضه فا قاله ذ كر” ابرع لكك 7 وكثرة المطاء؛ 
خلا أنه ف انقاك متعددة » جعل صبوفه سق 5 
وراجيه يُرّجى » وسائله بسئل ل » وليس هذا من باب التكر برء 
لذن كل واعوويا قال عل كاذت ييا ذل ملالا خر 
لان ضفْه ستصحسب ضيفا يو ف كم مُضيفيه » وسائله 
ا أله لعطى السائلاين عطاء حر 5 لصيرورت به 


؟ِ 


ممطين غيرَم ؛ وراجيه يرجى » أراد أنه اذا تعاق به رجاء 
ر جَِ فقد ظَفرَ بنجاح حاجته وفاز بإجاز مطابه » وهذا اعظم 
رسن وا له 

( الضرب الرالع ) » رن الاطناب أن المتكلم اذا أراد 
الإطناب فإ نه يستوفى معانى الغرض المقصود من وسالة 1 
ول 5 أوتفييدة: اوقرطاتي: تفز 


#44 ل 

ذلك مري فنون الكلام » وهذا هو 55 هذه الضر وب 
الأ رنعة » وأدقها 1 اد ام للكونة مشتمااة 
على لطائف كثيرة » و يتفرع الى فنون واسعة » تفال فيا 
الراات » وتتفاوت ف اللارع اسن ب النظ والنان 6 
الور فيه قليلث» فا قلت أ 0 ماله دز الامماز ' 
ومأ كرت أ لفاظه وكان فهأ دلالة على الفوائد فبو الااطناب » 
كم ف افله وى برج 0ه قرو لالطو يونا كر رت 
ألفالة التاثلة فيو الحكريو» وفك كر ااأهده العا من قبل 
أعنى عن إعادتهاء فبذا ما أردنا ذكره فى تقسيم الاطناب 


والله الموفق 


(ى ذكر أمثلة الاطناب ) 
عر ان هذا النيع 5 5 البان كين الاين وان حَ 
اوقلا ف بدلعة” 6 وذ ااه دقمقه 6 فانورد ا مثلته مرس_ل 
كتات الله لعالىء م من ا الشريفة » ثم من كلام من 
المؤمئين ومن كلام الملغاء 6 فبذه أنواع ا 


ا 
( النوع الاول ) 

ل ى حكتاب الله تعالى فن ذلك ما ورد فى 
عق الله ص جهة الارجاز قر له تعالى ( فها ما لشمهيه 
ل 8 الاعين وأ نتم فسا خالدون 0 ابه الارجازء 
فإنه قد ستول عل جي الات حكابامن غي. | إاشارة الى 
ل » وكذلك قوله تعالى ( فلا تعلم' نفس” ما أخفى م 

1 عن ) فهذا ال دال 0 اللذة عد عمارة 
ألطفي ل قوله تعالى (و إذاراك” 5 ل كنا سكا 
كبر ) وقوله تعالى ( 7 عرف فى وأجوههم ْضرّة ة النعيم ( 
الى غير ذلك من الاويحاز البالغ » والارطناب كقوله تعالى 
( مكل الجنة التى 5 فياام ار من ماء غير أسن 
م من لين ل ا" من حر للا ة الشاريكٌ 
مهار من عسل ع وقوله حال عه عالية لا أسلمم 
يهالاغية فها عدن رةه فها سور مرفوعة كود 
ووعة و تارق 0 مَبتُوة ة( وقوله تعالى ( على 

سار موصو نه متكتين علبها متقابلن طوف علبهم 


ولدان دوقت لزاني نار ولأ من معن لا 


د 


ا 


0 8 ولا ازفون وذ بتر م بتخرون 2-5 طِر 
م 0 ا - عبن كأ مثَال ل الالو ه الكنون ) ومن ٠‏ ذلك 
قوله تعالى ( ا 6 18 حدائق وأعَنا 1 راغي 
كا سا دهاقا | لا يسمعون فيها وا نوا ولا كذا )) وقوله 
كن وجِرام عا صيروا حئة 0 متحكين فيا عق 
ال رانك لا بون فأ #بادولا زمررا ودانية عم 


فلل" ( كو ود 1 قطوفما 0 لما ونطاف علوم 1 من فضه4 


فى 


3 م 2 .- ال اين 2 2 ان‎ ٠ 
كان نت قوار برأ وار كن فصة4 قدروهاأ شد‎ 
4 


.ع مله 
ولسمون نباك ها كن كر ١‏ زا عدئأ فبأ السهى 


0 اع 


لعولا ويطوفا عليهم و لكا الورك 1 دأخم 
عستم لو | منور)ثم قال (عَاليهم " ياب سنس + خضر 
تإسيرق 0 او ننه ال 0 راب 
ور ) وقوله تعالى فى سورة الرحمن فانه أوجز أولاء ثم 
موعت الله شالق لجار وان عات م 
ره جتان ) ثم قال(فيهما م نكل فاكبة زَوْجَان) ثم أطائب 

لعد ذلك نموا له ( متكئين على فراش اطائتها ٠‏ ن إِستبرّق 


ة دان ( 3 قال لعد دلك ( دما تان » فسأ 


ست 717 ريه 


فنا تق اضاة ) وقال فمهماً عنان ْ بأن ) وقال ( فيهما 

فكي ول مان ) م قال ( حور اق الحيّام ( 
وقال ( فين خيرات حسان” ) ثم قال ( مد كنين ى 
ر فرَف خضر وعبقرى ى حسان ) فهذه كلها أوصاف جارية 
عل حهة الا طناب» ‏ م الاجاز فضلة اهل 0 فقوله 
تعالى ( ان ا رمي فى عذاب م الو 2 م 
وهم فيه 00 1 وقوله تعالى(إن المجرمين فى ضلال وسعر) 
الى غير ذلك مما بدل عل الحوان من حهة : الإرجال » وأا 
الاإطناب فكقوله تعالى ( ومن خفت موازينه اوليك ال 
خسروا لديم فى جهنم نم خالنا ول ل وجوهوم . الخ رُوثم 
فا ا ). وقوله تعالى ركنن 00 قَطعت هم 
نياب" من أآر صب من فوْق رؤّسهم ' اليم م ما في 
و ا ا مناي كن عدي |وعكذا القول فى 
الارعان والكفر » وصفة د 
حقهم الإيحا والارطناب؛ » وهو ظاهر لا حتاجج فيه الى 
التكثير ا التطويل فكتاب اهناك 0 عنه ‏ لكويه 
لكثيراً من غير فاندة دده ؛ونثالة لو أوية وصف” 
إستان إتضمن ذواكه » لقيل فيه : م الذى 0 0 


م4 د 
مقط ل" للا تحور ووس ان 
حم دووف ليطا عاك تحر نادف حدر افيد 
ذلك » شا هذا حاله 0 من التطويل الذى لا ثرة له ولا 
فائدة حته 
( النوع الثانى ) 
ما ورد من جهة السنة النبوية فَأما الاصجاز فثاله قوله 
فض الله عليه وسم : . حكاية عن لقان اعدذك لنزادق 
الصالمين الس ر شاو دن ل لا خطرَ على قل 
0 َل ااي لدو آخر فى المنة مالا 
عن أت لان و و 0 على قلب حال 
غير ذلك مرد:]1 الاحاديث الواردة على جهة الاجمال ؛ 
وأما الااطناب فكة وله 1" صل الله عليه وس 5007 
ع بشنهبيه رَفمَ ان له الك الع دريحة وكنى له ال 
اتبعيفة عاض الى لمكن مامه دن الع 
حئان » م مع الارووين ومن جنه ا »ومن جنة عدن ؛ 
ومن ذلك قوله صل الله عليه وسل: 3 5 ار 9 00 
)0 هذ انعد ولك يلنه م 50 و 





7 ل 3 

السو اع 0 وفلف ريه و لننا 
ووم كناد استويق ,ب دبي ابل وروي طم 200 
اه الله مر طييات انان وذو ها وقوله صل الله عليه 
ةف الاعرن انه لضع وسبعون ١7‏ 7ت لا إله 
الا الله وأدناه” إماطة” الاذى عن الطريق » فهذا ومااشا كله 
من باب الارنجاز الرائق والاختصار الفائق لاندراج الحصال 
الكثيرة افع المنتشرة نحت ماذ كره فى حق الارعان » 
ون الاإطناب قوله” 0 لله علمه ول 22 إعان العيد 
باه حتى يكورت فيه خمس”* خصال » التوكل على الله ؛ 
والتمويش أل لله» والتسامم لكف اندج وا اننا ا متام 
اميت 0 بللاء ا تمق 0 الهء لافار عدن 
اله : وهنم لله ققد اك الارعان ؛ فانظر الى ذ كره تلاك 
المصال الس التي جعاها اصلا فى كال الارمان كيف أر دفها 
ار لمر هاء والصندّاق ا 

لأ نكل 5 فبه تلاك اللصال؛ فلا شك فى كون أعماله 

00 اله من حب 5 سن ا وإعطاء أومنع » و » ومن الاطئاب 
0 0 شرا ود 


م ب جمس _ (الطراز) 





حك دهم تك 


الحسسن قوله صلى اله عليه وسلم ال 0 
ادن 0 اه 
المؤمنين حتى 1 ود و -- » وجاراه توادره ؛ ولا ينال 
دَرَحَةَ الثقين حتى يدع مالا بأمس به حذّارا مابه البأس ء 
7 سي اي ا 
إن الرزق امطا ب الرجل كا بيه أجل » وقوه مر 
وسلم : رف رذقان رزف 0 ورزف دك » ومن 
الارطناب قو ' ملى اه عليه وسلم 2 00 تؤنى كل ىم 
برزقك وا ار وبنتقص كل 0 ن أجلك وأ نت تفرح 
م 3 وأطلب ما ملف لأدن كثير أشبع » 
ولا قايل تقنع ؛ فاص سنك 1 ما الناظر الى هذا الا,طناب 
الالذى الوعظة كل غاة ؛ اجاور فى النصحة كل حد 
4 
( النوع الثالث ) 
مأاوردم ن كلام أمير المؤ.نين رم المودية ب 5 ان 
من كلامه على جهة الانجاز قوله فى التوحيد كل ما حكاه الف,م » 
ا تلضوزه الؤهم فال لعألى خلافه » فهذه الكلمةعلى قصّرها 


سه أهمم؟_ ع 


وشَارب أطرافها قد ججمت محاسن الشزيه لذات الله تمالى 
ا ارد ماس به لوانت اتن الوتقم ١‏ 
الل8 4 كسيووها هنظا ريق تعره وان مال لمن الذاله 
ال لحتل لدمشاةء وكلمه هذا وال عل أن حقة 
أنه دون سطاوقة لك اجو اقل د كل ماحكاه الفبها ؛ 
قفن كدان أذ لتقو ا امير عن لسوي تلك اماهية وعدل 
افك لك الفوفة وهاهو امنا ن متدنا 6 قر رناه..ى 
المباحث العقلية » وإليه يُشيركلام الشييخ أبى الحسين البصرى 

من المعتزلة وهو الرجل فبهم ااه شعرية 
5 الغزاللى وان الخطيب الرازى وغيدثم 5 جلة 
كفك ؛ خلافاً لطوائف من المءتزلة للش 1 ومنالكيرات 
الوجيزة قوله عليه السلام : ينا أله توغه:والعدل” أله 
نتهمه ) هانان ليان ته جما وهار زا علوم التوحيد عل 
ونان المكة تي ١‏ لتاقت عا رف وا وعدقها 
ولولم يكن فى كلام أمير المؤمنين فى علوم التوحيد والعدل الا 
هائان الكلمتان لكانتا كافيتين فى معرفة فضله » وإحرازه 
لدقيق علم الللاغة وله » فضلاة ما وراءهما من بوالغ ال 
الدبنية ؛ ونواصم الوا المكمية » وقد أشرنا الى لطائف 


بيت عم يتك 
كلامه اماع ف رزقئا الله م15 ا ا 8 7 :ا 
لكتات ' امم البلاغةءو نه لكات نا جام اماد ل 
ا ل ال الدن والدناءوا 7 لطاب فوأ ع و 
ول يك و انه ونا الك الو لقي وو مان 
واشهاله عل الم الغفير همع التكت وال مرار ١‏ وأنتقل 7 
كلامه 0-4 يه ف الا يام غ عر وف 1 ارواة دور 
( التكتة الأ ولى ) 

ف التويحيك قال 3 ول الدين ره 6 ون محرفة4 
توحمداه 4 وكال” توحييده التصديق” بك م وكال” التصديق 4 
الا إلخلاص له ء و |للا خللاص له 0 السنا تمه 4 


لشبادة كل صفة ا 0 غير الوصوف » وشهادة. كل + وصوف 


دا 


انه غير الصفة » فمن وصف الله سبحايه فقَد قِرَنه» ومن قرائه 
ا 4 ومن عا ود 00 4 ومن راء فقد حهله 2 و 
اشاد إليه فقَك 58 3 ومن ده 55 قد » ومن ٠‏ قال ذم مد 
ضمئه » ومن قال علام فد ل منه » فانظر ر إلى هذا التوحد 
الذى 06 اله 1 والى هدا الاإخلاص الذى م 0 3 عليه 1 
ل تيد أكون نسار لاتقو بالا عاملة والاا لم 


5578 
لواف اللنانق ورونك أكون دما اد متو الا درك 
وكيفية دلالتها على التوحيد , والتئزبه فى كتابنا الديياج الذى 
أمليناه شرحا لكلامه فليطأ لع 1-00 3 قال نش لو 
إنشاة» وابتدأه ابتداء بلا روية أجالهاءولا خربة استفادهاء 
اضرم اح 4 ولا عنامة كين الاكارنه فنا 6 افيدة 
لكثة شر شة من كلامة أشار فمأ الى التوحيد » وخلق العوام 
كلها وإبداع المكونات 
ا النكتة الثانية ) 
لد شارة من كلاهه ا 00 م أنشأ 
ذاه د الا و قدو رارضا وسكائك 0 ' 
رف اما متلاط| ان رجاه مله عل هكن 
اريم العاضيقة فو ازعزع الفاصفة ؛ 7 هابر 000 
دم ورا إلى عدو شوق ا يق , والاء من 
فوقها د فيق 2 أنشا سبحانه رحا اعنة م ارادام ا 
عضت غراها : ا 50 1 هأ 000 الماء 
الزخارء وإثارّة »وج اللحارء فخضته مخض السقاءء 


2 كن 0 هم »ع سم 3 
وعصفت به4 عصفها بالفضماء 6 تراد اوله عل آخره) وساحيه عل 


دين هم عت 


7 4 3 2 اال . 
مائره » حتى ا ام ذدى بالزبد ركامه ؛ فرفعه فى هواء 
0 0006 

منمتق 4و 0 منةيق 4 تيوك م4 سبع مده ال 4 06 


م سه 


سقلاه: ن مج 0 حفوظأ » كك 
دوعا لفن عدي غناء ا دسار ينظما 0 بها نزينة 
الككوا كك #روضياء الثواقت 0 1 00 
و , ا فى فلك دابر ؛ وسقف 00 ورقم حاو 
فده نذوا من كلامه ارين الى كيفية إبداع اموا 
( التكتة الثالثة ) 

نعف الا رفن رقع فاق اللقفان لين اردان 
على مور أمواج 0511 لج حار زاخرة لطم 20 
1 ماننت 1 م :/ 0 
عند هياجها » لفضع 3 ' للاء المتلاطم لتقل جملا ؛ وسكن 
هيم ازتمائه اذ وطثتة يكلكبا 1 2 1 0 
مساك عليه بكواهاها » فأصبح لعد اصطخاب أءواجه 
ا حك الد ل سناد نا وسكت 


3 
و لانن 5 0 0-0-0 


3 
الاره ص 0 0 00 4 وردث من لحوة بأوه 


اه سمه 1 5 


ههلا سد 


2-2 


فهمد لعد ززواته 0 زيفآن وثباته» فسكن هيح الماء .ن 
نحت أ كنافباء وحمل شواهق المبال البدّخ على أ كتافهاء 
فبذه منه إشارة الى خلقة الارض ؟! ترى 
(النكتة الرائعة ) 
فى خاق اللانكة 3 خلق سبحاءه لاإسكان معوانه 
3 الصفيح اا فوسل رسا يقرا من لامكته 
ولا . عم فروج لخاجها , وحشا 0 قتوق أجوانما “وناب 
0 اذك تلاك الفن وج( جل المسحين مهم نل ر المدين 
وات 9 ؛ وسرادقات اللجد » ووراء ذلك الر 5 
الذى سك منه الأسماع » فلحات ور اردع اها" 
ن بلوغها » فتقف ا كل حداودهاء نشم على صثور 
مختلفات »2 وأقدار متفاونات »؛ 0 0 أ حلال 
عذنه ع للا عار ار الللق مع عيوتة يرول بد عون 
5 خلقون شيئاً ما انفرد بهء بل عباد” مكرمون » لا 
وه بأمره يعماون » جعابم فها هثالك أهل 
الأماله و وحملبم الى المرساين ودائم م 
وعصموم من رَْبِ الشيهات » ها منهم ز ال ع سيدا 


يسبقوتة بالقول وم 


ههلا . 
عرضانه؛ وأََدم غوائد المنونة » وأشعر قاوبم م تواضم إخبات 
1 سكيئة » وفتسم 1 
فداراؤأ ل أ لوحمده 6 لم اليم لام ات" الاثامء 
5 | ترتحلهم عق اللمالى والأيا مو ترم الشكوك نوازعها 
عزعة إعامم وم سرك الظنوون عل معاقد شيهم » ولا 


عط 


ل أنوابا 38 الع عأحيده 4 ولصبفا م 


لخد اسه الإرك ع و لبقي وق ل قر بلاق 
من معرفته لضمائرم » وما سكن من عظدته وهيبة جلالته فى 
أثناء صدورم ء فر لطع فيهم الوساوس فتفترع برانها على 
فكربم الى آخر كلامه فى أحوالحم وصفاتهم » ولولا خوف 
الاطالة لنقلنا كل كلامه فى ذ كر خواصهم 

(اللكتة اللايبية ) 


فىذ كر عل اله وإحاطته ببكل امعاومات قال 85 ار 
قن الصعرين : ار ئ المتخافتين اوجواطن ر جم 
الظنون : ب عزعمات اليقين » ومسار ب إعاض الحفون 
وما صمئته 01 ناف القلوب » وغايات الغيوب نوفا | مذي 
ا مصا 2 الأسماع , وتمصائف لذ رومشأنى اخوام ؛ 
5 رجم 50 655 الأقدام » ومنفت العرة 


سس كرام" سه 


7 لا لاف الأكام » ومتقتع. الوحوش من غير أت 
الجبال وأوديمهاء ومختَى البعوض بن سوق الأشجار وأ أبيتباء 
وسعْرز اد وراقكة الأفنان » وعماً الاير من مساب 
الأصبلاب وناشئة الغيوه وتلاحمباء ودرور قطر السحاب 
ود كيين -9 الأعاضير بيد ولا ولممو 0 
سيوكها : وعوم بات الأرض فى كثبان الرمال ومستقر 

ذوات. الأحئحة : را اإشتاغيت لال » وتغرد ذوات 
النطق فى وَياجير الاأفخار ويا أروت اليناف 
5 عليه أمواج البحار » وما غشيته قة لل ودر 
عليه شارف دن يان نوها اعتفك: علية اتا الدياحير 
ل اا” كل خطوة ووس كل حرحكة , 
ورجع كل كلة » ونتحر بك كل شفة , ومستقر كل المة : 
ومثقال كل ذرّةء وهماهم 1 ننس هامه درا لاعن 


كرة شجرة أو ساقط ورقهٍ 30 0" زقاعة م 6 
3 1 1ء أشعة خلق وياذاة #افلتقار: التاقار ها اكلمنة 


كلامة هنا من الايشأ رة الى كيفية الابحاطة له نعالى 


م + م - سم (الطراز) 


حك رن 1ه 
١‏ تماق املك به رقنا رقف اوه اين ا عبت اما ان 
الاطناب وأ رفع را 
( التكتة السادسة ) 

انان انه تدا هرك مناية" الكتناظ اال 
لعن طلنه قل وأعرين ان عن لفان أعقاء 
خاقك وتلاحم حقائق مفاصليم المجتحبة بتدسر حكلتك م 
لعقد غيب ل وار باشر قلية ا 
د د لله فكانه م يسمع برو الا لعين م ن المتبوعين اذ 
قولون (تلله إن" كنا فى ضلال رم ب 
العالين ) كذب العاد لون بلك إذ شبهوك اعلا عدار 
جد ارق 07 مم > وجز زَأوك تجر 2 ا خواطرع , 
قرو لة تقل تيه الملنة الترّى شرام عقوم فأشبد' 
رمد فار الك قو وين نلك الققعدل كا وماد يك 
كافر عا اواك لوقت ا قر اهد حجج 
0 5 0 أنت الله 1 ان ف اقول تتكون ف 

لكر 51 نَأ » ولا فى ريات خواطرها محدودا 
0 د اع ] فار المث 00 


كك ب4 56 فيه 
شرحنا لكلامه هذا الى تفاصيل القول فى التشبيه وذ كرنا من 
در من المشهة ما خلا القول فى كفار من 
70 00 اله لله » وحقيقة ة الا كفار الت أويل »فقد 


أودعنا واققاا | الذى مناه ف الكفار وك قمه مأ حدق 
و ان غى والجد اله 


( النكتة الساعة ) 
فى الاشارة ال لقةتخاق دم قل فيه ثم ع توك 


حَرْن الأرض وسيلباء وعذبها وها 0 0 ألاء 
عق لم ا د اللي رَبمَتْء جبل مهأ 006 
ذات أحتاء وؤصولٍ 6 احا وفصول 0 احيدها حى 


ار ل 500 2210 وأمد 
معلوم 2 5 57 روحه فلت . لضان كاد هانٍ يجلباء 
وفكرٍ يتصرف بها ء وجوارح امعد راد ران ام 
ومعرفةٍ شرق مأ ين الحق والباطل » اد ذواق » وامشسام ١‏ 
والأألران قوالا حتاسنسعدرا اتنطية ال قران الكلية + 
وال شماه المؤتلفة » والاضداد المتعادية ع وال خلاط المتبارينه 5 

من ار والدر ل وا للك وا 8 دى الله 


ات 
سحانه الملائك اله لديم يد وصيته الهم ف 
الاذمان بالسحود له » واللشوع لتكرمته » فقال سبحانه 
ادو لدم فسحَدوا الا ليس ( 3 أسكنه دارا 
1 000 فهأ قوقه وار فمهأ حَلنه 1 فهذا كلام من أخذ البلاغة 
مامه وكان هوالمدعو نصاحبها وإمامها » لا يتقصر عن باوغ 
اوها وفيس عله ره اوها 
( التكدة الثامنة ) 
فذر إ بلس وإغوائه لاده قال م إن إبليس اعترنه 
الله ولاك قا انار لوقه الناو مار 
ان مسال قا عظاء أنه اط رك "نظا ١‏ ل دم 
واستهاما للبلية» و إنجازاً للعدّة ققال ١‏ فإنك من المنظرين إلى 
وم الوقت المعلوم قاما ا سكية عن ار 9 
واد تعره بلس “فاسة عايه بدار لتقام 0 افقةٍ 
الأبرار . فباع اليقين لشكه , والمزيعة وهاه , زاعدكل 
مدل وجلا وبالاغترار ندَما» ثم سط الله سبحانه له فى 
نو ننه الولماة كلمة:رحمتة ووعده المرد” السحكة: ذا ياه 


الى دار البليه وتناسل الذربه 


3 
(التكتة التاسعة ) 


بذكر فا دئئة الأنبياء قال : ثم إنه تعالى اصطفى من 
ذرته لعق اده | نساء احد عل الوحى ميثاتهم 4 وعل 6 
الرسالة أما: م ل ل ا هميد لله البهم 0 


ا 6 واعذدوا الكتذاه معك جاه الشباطين ٠‏ عن «عرفته ) 


١ 


واقتطتتهم عن عبادنه 6 فبعث فم 35 اه وواتر الهم 


اا لسية َأ وم ميثاق فط ير و مكسى أعمته ( 


وحتحوأ عايوم بالتبليغ ويدوا هم دفاان 5 د 
6 00 4و شتفي ف فرقم مرفوع ( 0 نهم 
موضوع : ومعازش 5 تيبم واجال ” م “وأ أوصاب " 000 
وأحداث 0 علمهم ؛ و1 ل الله 0 *ن أى 
عرسل : 3 كتاب مزل » أو حجة لازمة 0 مححة ا 
يفل 1 ا قلة عددث » ولا كثرة ل كم 
من سابق سمى له . : نْ لعدهء أو عابر ء عرفه من قبله »على ذلك 
فلع ارون مسقنت الشور ماقف اد الحوفايت 


الحامه ان كا عي ع م1 لويس يه 
ا 5 ره 0 ل 
ولبليغهم اشرائع وصورم على اداء ما حملوه 


لم ا 
( النكتة العاشرة ) 

ا لله عليه وسلم ؛ واصطفاء 
الله له قال ثم ل إن الله نسّث حمداً صل الله عليه بل وار 
عَدَنه » وأعمام ونه » مأخوذا على النبيين ميثاقه ؛ شور 

1 زعا ناكد مع واهرة الارض «مكذ ملل 00 
0 ولق ة ور نوطوا للق اقم ين مشبه لله تخلقه , 
أو ماحد فى اسه » أو مشير ال قرم اجداة دمن 
الغلالة ا تدهم ٠‏ ككانه من المهالة » 3 اختار سبحاءه 

محمد صبل الله عليه وسل اقأءه 2 دض له ما عندهء 
وأكرنه عن دار الدنيا ؛ ورَعْبء عو 2 م البلوى ( 
فقدضه اليه كرا ؛ صل اله عاية وعلى اله م 8 فم 
بعادي ارا 0 أتمبا كنا د مبيناً حلالة : 
حرامه , وفضائله وفر اه واه ومنسوخه ورخصه 
كم التكت قد ججءناهام نكلامه هبنا مال للاطناب 
لفقا الداغاا العالا ايامو ا رود الباحقة الا بوك متك 
ولا زمام فين رمه قناع الوقن اسول عليه 1م 
كلها أَؤْفرَ البلغاءف البلاغة نصيبا وسبماء وأ كثرع 


سا ا د 


٠.‏ 95 2 سََ ع 
ب ف الاحاطة علا وفيمأ 4 0 لكلامه عنك ا أن َال 
. 2 5 هت 
شه إنه كنيف ملي عامأ 


( النوع الرالم‎ ١) 

واورن كك بلدا فى الا,طناب » فن ذلك ما اله 
ان الاثيرىوصف لستان هوحئة 0 عار مختلفة الغرانة» 
وارية سيا ول 1 3 7 صف بالاحاءة » ففها الشمش 5 
الذى بسق غيرّه شَدومه » و, بقذف أبدى الحانين تحوقة 6 
فهو يسمو لطيب الفرع والنجار ؛ ولو 2 فى جيد 506 
لاشئّبه شّلادة من نضار وله زمئ” الر بيع ال هن اعدل 
إلا زمان 0 شيةه لسن 0 فى ال سآن » وفمهأ التفاح 
اذى رق اد وعظم 3 رت ا 
القامةفطلة نآزة اللا فقيو ر مموناذا نظر اليه وأجديئة 
حظة الثم تقوم لصيو ور الاق أرل من بيه 
ابيا بنك الت حوه ونا النقي” الذي م ' الثار طينة ؛ 
أكثرها ألوان زينة» وأو غرس اغترسه توح "عليه السلام 
عند خروجه من والنقية ساب 57 قاطن و درق 
الس فا رامتسردن ٠‏ الاق عرعطام ره 


#81 الس 
وه شت 5 لكاي رودن نظ يه ال رذ لوق ل4نه رين 
واد ولا عر للوقا وان م1.10 براه ونيا فين 
الذى 0 معيو )بذك »سل م ورقه إذ 
كشفت 5 وستره » وخص لطول ل عاق فا ىق 
ممأ من 2-0 كدي ن لشوة 9 وقد وصف ١‏ نه راق 
طعما . وعم 0 ؛ وقيل 27 ل 0 لا 
م الى: علا ء وفعها مق كرات اليل ها . كن 
كلف ونا بلذة منظره عن 0 كله ؛ وهو الذى تضل 
ذوات أله 0 ا ولا 1 مله وبين 11 اء فيقال 
اد انارو ماذا خاق لذن من دونهءوفسها غير ذلك 
بو تن لق 11 من ارو | مقر قن رافلا لابين 
ا الل م ا 
عل قوله ( 0 تسد هدم بدا ).فا هذا حاله دن 5 
نقال له إطناب » لآأن كل مفة 2 ن فادة جدددة 

(ممن )| له ما الرائقة ى الاإماناب مأ قاله ابن الاير 
أي لا على جهة المقابلة لاوما ارد طاهر بن حسين الى 
لو هرّم عسكر عيسى ابن هن وقتله » وقد ذ كرنا 
"كنا لذ أودؤ افيه الل امادون” فقال أن الأثين قا بلا له 


لد وك د 
بالارطئاب فيه » وهو قوله : صدر الكتاب وقد نصرنا بالفئة 
اتقليلة على الفئة الكثيرةءواتْقلبنا باليد الى والعين القريرة: 
ون انعا نوع امن اقفن لاد نصله» والمد أغنى 
و الو 1 امذاد” خَمله ورجله » وجى رأس عيسى 
زماهان وهو عل جسد غير جسده؛ ولسس له قدم' ل ولا 
متاك لل ا امدونه و افمظ لور عكر ون تعره 1 
وحسدت الضباع الطيرَ على مكاها منه وهو غير محسود على 
مكانه » وأحْضْررَ خاتهه وهو الللاتم الذى كان الاأعر” يحرى على 
نش أسطره» وكان 00-7 يصدّركتاب الفتسم يختمه لخال 
وروه اللذفويقب يسديه وتدلك البو فرلة وول : 
ونق رع ادك #اؤسيس فاو إن مضى فإنه عند الضرب كليل » 
00 
خاتم املك ورّاسه » وهذا الفتص' اسايق 1١‏ اقل ناوه 
ولا يستقرٌ المثاه لا على أساسه » والعسا كر التي كانت على 
ان الل به اا كله سلما ؛ وأعطته البيعة علما 
فضله » وليس من بايع تاكن نان الآان 
مصرفون نحت الا واص »ممسّحَنُون بكشف السرابر » مطيفون 


ج + مهم (الطراز) 


عع ا عد 
اللواء الذى خصه الله باستفتاح المقالد واستيطاء المنابرء و 
سرت رات 0 06 أثناء هذا القرطاس » فكذلك يدرت 
م 5 قبل الطلائع فى قالوب 5 #ولسئ: اف البلاد 
مأ 0 عشيئة لله بان ولا ' تحسر باء وعلل الله تام النعمة 
لت افتتحها» وإجاءة أمير اللؤمنين الى ا تسيا 
ولتكتف بهذا القدر من أمثلة الاإطناب ففيه كفابةء فَأما 
اذك قلعيو عمل هنا اللواون وفوف راد 
الاطلاع على الاإطئاب الشعرى فى المدح فليطالم دوان الى 
الطيب المتنى فانه يحد فيه فى الكافوريات والسيفيات » إطالة 
8 الاإطناب 0 ة وغيره من الدواو نْ كأبى عام وأنى 
غياذة العدتر ف 
الفصل الثابى * 
( فى المبادى والافتتاحات ) 

اعم أنه نعل رك مم ا ركان الاق موسق 
ال 1 فى لكل من تصدى لقصد من المقأصد 
واراد شرحه بكلام أن يكون مفتتح كلامه ملاثْما لذلك المتقصد 
ولا عله قامةاجاء يحت اماه فى النظم والنثر جميعاً ؛ 


ل لس 
واعف الارامة اق للست وازس اال والنفيا نك روكذ 
حال المانى والتعازى ا ميدؤها وتصديرها عا يناسب 
ذا الى كر عب من اد وَهلة » لحيث ل 
لمطلع جاريا على م ذكرناه فبومن الانتاح البو موعت 
يمكون جاربا على عكسه فهو معدود 0 القببيح » فبدان 
رفن ند قريها تعلق 5 بواعدهنيها 

(الطرف الاول ) فى ذكر الافتتاحات الرائعة وانورد 
فنها أمثلة ارلعة 

(المثال الول )من كتانتك الله انها لل وذلك أن النه تمان 
8 أذن بالفتح على سيو سل الله عليه وس وكان هو الغاءة 
والمتتهى على ساط ا لا ظهر نور الارسلام سد 
رَانه على جميع الأما ميا دل امنيان مره ا هى 
ا لاهو فيه مرك إشارة الارعان » و باوغه الغاءة 
ويذكرمننه عليه بما أظهر على يديه من ذلك فقال فيها ( نا 
فحنا لك نا ينا ليَدَفرَ لك اللّذ ماتقدام من ذَنِكَ 
وَمّأ ا 3 اهلك عاك صرّاطا 0 
وعرة الث نص را عزيا ) فانظر الل عهدة ال 57 
ملا عمهأ لهذه الحالة » وأشد تصرحها الو أول وهله 


دوم ب 
فصدّ رالا بة بذّكر الفتح اظهارا للمئة » وتككلة النعمة » ثم 
أردفه بذكر الغفرة | إعنظاماً لاله » ورَفماً من متزلته » 
ور لنفسه د ان عظم المشقه نقيدة 
اليحنّة » ثم وجه لتعليل بالنفرة الى الفتح » إيذان أنه انما 
انعفن اشرق ١‏ كان سطقون الفيكا يق العانها المشدق 
على العنابة فى الفتح ومكابدة شدائده » فلأجل ذلك كاتف 
مستحقاً للأجر الأعظ الذى يكون لوه مكفرا لتلك 
الصغابر التى صر رح بها الشرع وجوزها عليه 01 )لضفيف 
فتقد قال فى نفسيره ل ل ١خ‏ 
نوكر عا هو وارد "كل نية التعدية 1 أنم لله عليه من 
غفران ذنوءه » وإعام نعمته عليه والهداءة والنصر 

(فأما)من قال ان اللام للعاقبة كالتى فى قوله تعالى (قالتقعاه 
ال فرعون الا 0 ذلك من أجل 
ضيق العطن » وعدم الواطاة ورأسوخ القدم فى علوم البيان ؛ 
ولعدثم عن الاإحاطة حقائق التشديه والاستعارة » فلا جرم 
عورا عل هذه انا ولاك ار فك والنان الناقوة» رول هده 
الاابة اماكان قبل الفتتح لعد رجوعهة مرضلى. الحديديةء ولعد 
ع ة الفقاءة راان تالهله هار لدوقيحا اصدروه 


سس لوم لد 
يليه على قلبه ما وعده من النصر والفتتح والحدابة والارعزازء 
وانما جاء بلفظ الماضى انه سورك رك للف د لمعنه 
ةا قد مضى ومين فأشيه الماضى فى شريره » ومن 
هذا قوله تعا إلى فى افتتاح سورة ا الناس اتقوااو 
الذى خاة من نفس واحدة وخلق منها زؤجها وبّث منهما 
ونال" كثيرا 0 ذل 35 قرطة نان الأحكاء 
المشروعة فى حقبن من الطلاق » والميراث » وغير ذلك من 
الأحكام »صدر السورة بما ريكون فيه دلالة وتفبية على 
ذم ولتم دحك فى صادر سورة المج لا داك ف 
عرد ابا عن اللا سار دبك إن زَاوَلة 
الساعة ثى* عظيم ل كن و امد 
والاحتجاج عليه والنعى عل مشكربه صدره : عاض يلاعة 
اسه مور كه 2 كك واعدة قن الور بن 
مخالف” للاخرى » لكنه مناس لما بريد ذكرّه من كل 
واحد منهما من الأغراض ا الن متا تفخ : 
فافتتاحهما » ملام لما 6 ترى » ولمذا إن الله تعالى أما أراد 
شر الست وَأذن الرسول فى القتال وكان بيه و بين ناس 


ن الء رب عبود ك اخلاى” در سورهة لتو ب . كر 


50 
برد لمَا أراده من قطم "تلك العبود ونبذيها » فافتتاحها 
مناست لما بريد ذكره فيها من المباينة وشَنْ الغارات 
وسّل السيف ْ 
(المثال الثاتى ) ما ورد من السنة الشريفة » فن ذلك 
ل ا ا 
لل نان د ير اقسي وعر يه عن برو ا لني 
ساك الانااوم ان ةتف اعون ان ند 
هادى له » وأشبد أن لا إله الا الله وحده لا شر ريك له وأن 
غد عن ورم قن رلك تاوقو الها اذا آراه 
55 من الموانج من نكاح + أو موفظة ع او اميل ا 1 
أو غير ذلك من سائر الماجات » فانظر الى اختياره صل الله 
عليه وسلم فى افتتاح كل أمس كيف صار ملاتا للمطلوب من 
ججيع الأفمال المطلوبة» فافتتح بالتعريف والارقرار باستحقاق 
امد لَه فى كل حال لا ختص وتنا دون وقت »ثم أردفه 
بتحدبد الإجد فى «ستقبل الزمان وحاله» ولهذا وجه الأول 
بالاسم » والثاتى بالفعل المضارع » ليدل الأول على الثبوت 
والاستقرار» ويدل بالثاتى عل التجدد والحدوث » ثم عقب 
بذحر الاستمانة لا كان عتاجا المهانى كل فعل » وهى 


عبد 171 جد 

احلطافة إل سوس اند ال :حي 
تعالى من أجله بسب لكل عسير » ويلين كل 5 قاس » 97 
بالاستعاذة الله مره 0007م ل 7 العم 
من أجل شعاء النفوس الى كل شر ء وهى مطبوعة على أنبا 
0 ادر دق كل اجوانها 2 عقبه بالاستعاذة من 
انوناق ية | معد عن البو يباقن اله القرواته حل 
31 ناي بعد هد انعا ع انيه كك اوت 11 حتفن 
من لملاعة : 0 لعده 

ومن ذلك افتتاحه ص اله عليه وسم فى الدعاء لأبى 
سلمة عند مونه حيث قل : اللهم ازفم درجته فى المهدبين 
ادل لين انار ان دا رلة باره الخال 
فانظر الى مناه هذا الافتتاح للحالة التى وقع فا فافتتحه 
بذكرالمهم الذى شتقر اليه 1 تلاك اللرلين ْ 
الدوعة ىالا حرم م أردفه , 0 الميم الف بوره افر 
له من صلاح ال عقبه من لعده فى 7 م ختمه .بابهم بين بن 
الداعى والمدعو له » وهذا من الافتتاح البليغ الذى يَمْحِرْ عن 
الارتيان مثله كل بليغ » ومن أنْسَ بالأأحاديث النبوية وكان له 
مطالعة "لما فإنه يحد فها ما يكنى ويشفى 


بف 17 ايد 

المثال الثالث ) من كلام امير الؤْمنين كرّم الله وجهه 
وله عليه السلا من الاقتاحاك افيد واه ومواعظه » 
وكتبه ؛ ما شوق على كل كلام فن ذلك ما ذكره لعد تلاوت 
( باك افكانة )نان الييق ااه أن بق 
عبد ماف من ريش وى سَبمء أ كوا الماراة © أهم 
داه وأعظى' جعاً : فَكَبْرهم حُواعَيك مناف» فقال 
نو سهم ان ابت أهلكنا فى الماهلية فمَادونًا بالاحياء 
والاموات فكرهم ب سهم » فزت الآانة ذم لهم على 
ذلك فقال عليه السلام فى معنى ذلك : يامراماً ما أَنْمَدَه , 
وزوراً ما أغفله » وخَطراً ما أفْظعه » لقد استخْلوًا منهم أو 
مذ كر » وتنَاوَشوم من مكان بعيد بمصارع ابام شخرون » 
أء لعاد بل الت كرون فتأ من هذا الافتتاحء ويه 
لمقصود وأشدّ ملاتمته مراد الا بة » مع الاختصار البالغ 
والاجاز البديع الذى بريد قينا “ن هد فى أنناء الخطية 

ومن ذلك ما ذّكره عند تلاوته ( رجال” لا تليييم تجارة” 
ولا بي عن ذكر الله ) وما برح لله عَرت آلا ؤهفى البرهة 
بعد اللرْهة » وفى أزمان القَترَات عباد نَاجَامْ فى فَكَرم 


27 
و وال عقو سم » فاستَصيحوا بثور َظَة فى 
الأسماع والا نصار والافئدة» يد اورت يام اذ ا 
ره غقامه عتزلة الا دلة ف ناراك ٠‏ القاوب » من 
اخد التمية حَمدُوا اليه طريقه ا أئ 3 
ف ال دا اليه الطريق. روفو ا 
كاز كاله ماب" تلك الظلات » وأدلة تلك الشيهات 
ومن ذلك ماذ كره عند تلاونه قوله تعالى ( ألما الاإنسان 
ما غرك بر بك ار اي مسكول حجة : » وأقطم 
مقر معذرة القد ارح جياه شيف 11 الانيان 
بات كوبا ل فيرياتهونا ١‏ حك ركه 
نفيك أمَا من دائلك يأول » أليسمن نومك _قظةء أما 
ررحم من نفسيك ما ترح فرق كيو لك افا كلل اجا التادن: الى 
هذه الطالم فى فى الوعظ والزجرء وهذه الافتتاحات عماتى هذه 
الى قتع طن ناوا الف عراها ولا احد فى 
غير طر يها » وأتى ا 0 معناها » وبوافق تر اهاء ويحق 
تاها بالكلام الذى تَبمَرْ القرائح فصاحته» تدهش العقول 
حزالتة و بلاغته » وللّه در أميرالمؤمنين لد فاق فى كل خصاله. 


بج د جدووج. . (الطرار) 


ل اط سس 
00 كل ليغ 0 نحذ و عل مثاله 6 خاصة فم تعلق 
المطس فى التوحيد فالها افتتاحات ملاة للمقصود أشد 
الملاعمة 
(الثال الرانع ) 

ما ورد من كلام 0 ذلك 2 510 
عند فتحه أدائه ع ليم زمه ا 7 
ل و عله فى ذلك اكع رادا الناس فى ذلك حى 
شاع ا ا بن ا اق2 فامأ حر عليه 4 1" 
أو مام مطلم التضينة غل نذا الح كديا لى فما قالوه » 
وعاديها للممتصم فى شدة البأس وإعراطه عرى التطير 
بالنجوم فقال 

السيف'” ا نيا من 5 

6 56 المد بان الحد واللعس 

د الصفائم الاسوذ المعانت فق 

مويك جلاة الك وأ 3 


وقال ا اغدر اسرد اده ماقالوه فى ذلك 


لها اعنم 


لعل ف شعبف اللا رماح ع 

سن اتسين لاق الشعة الشهب 
ات نوات بجوو نون 

صاغوه من زخرف فيها ومن كب 
ما تافو تكلمية 


لعي ا اذا عدت درت 


0 


فبذا المطلع م اوه مأ ا فى هذا العنى ومرل 
مستظرفايه ومن ذلك ما قاله أ بوالطيب اأتنى فى قصيدة 0 
مها كافوار وكان جرت ببنه وبين سيّده سيف الدولة وحشة 
فقال فى ذلك 

ع الصلح” ما اشتهته الأعادى ' 

وأذاعتة ألسن المساد 

فهذا وما شا كله من يديم الافتتاحات ونادرها ا فيه 
من إفادة الغرض المطلوب من أول وهلة » ومن جيد ما ,بذ كر 
في المطالع اطية ما كاه ابو العباس المبر د امم ديول 
الرشيد غ او ا نصرائيا تفش له 107 
المزية » فاما عاد هرون استقر ععدينة ار ؛ وسقط الثلج' 


بالا ل 
نض يمفور الذمة والعبد فل تجسر احد على إعلام هرون 
لحل هيقة ف صدور الئاس ه ويذل ىبن خالد الشتدراء 
الأموال النفيسة على أن بقولوا أشعاراً فى إعلامه » فكلهم 
أشفق من لقائه عثل ذلك إلا شاعراً من اهل 0 يكنى 
لاد دكن فلن فنظم تيد راوها الرشيد دده 
لهذا الممنى » قال فها 

نقَضَ الذى أعطيته يعفور' 


. 0000000 و 
فعليه دَائرة البوار ندور 


لير 


أَشْرْ أمير المؤسين فإنه 
1 2 3 ذو - ا م و 
0 ار اه ل ين 
يعفور إ نكحين لغدر إن ناى 
عنك الارمام خاهل مغرو 
.ا لدع ار 2 امه 
اظننت حينغد رتانك فلك 
مه ةر سرهة 
هاتك أمك ما ظئنت غرو” 
امأ 0 الآيات الى الرقية ذل اوقد مل :1 3 غزأه 
فاخذه وقح مديلتة » ومن غر با الافتتاح وحبية ف قأله 
: 57 مااع 7 
المتتى فى سيف الدولة وقد كان ان الشمقمق اقم لمقتائه 


7000 
كفَاحاء ذاما التق .هلم يُطق ذلك وولى هاري , ققال فيه 
عقي ابن على عقينى الوغى لدم 
ماذا يريك فى إقدامك القسم 
وفى البين قل نا أ لت اعم 
ا البعاد تبه 
ومن ذلك ما قاله أو عام عمد اح المعته م فيهأ 
الم بلدا والسيوف" عَوَار 
كذار و لاون حذار 
وهذه القصيدة من لطائف قصائده اها ومطلم 
سينا د ٠.1‏ فها من ثنائه عليه وظفره يبك الرى 
من ذلك ما اله اسل فى مطلع قصيدة ل قل ذه 
قمر عليه نحية وسلاء 
خلمّت عليه جالها الأاء' 
وسئل لعضهم عرد أحذق الشعراء » فقال مَنْ أجاد 
الاتداء والطلم وهذا بدلك على أن لما موقعا عظها فى 
الفصاحة والبلاغة » فهذا ما أردنا ذكره فى الافتتاحات المسئة 


جد وه به 


(الطرف الثابى) 
( فى ذكر الافتتاحات المستقبحة ) 

عر أنه ليس فى كتاب الله تعالى ولا فى السنة التبوية 

ولا فى كلام انلقن كين الانعاءاة لمتكي 
وود ليسا الك الاين اماما بأرفم محل فى البلاغة 
و بلوغها فى أعلا مراتمها » وإعا ورد ذلك فى كلام البلغاء ونكدن 
ديرق ها س1 زنفةوة ن شتس : نيم القران وان كان 
تعبا ىق 5 عاك كم 1 ات اموه 

بالموت عند عروض ال فراح ؛ وهذا كن ١‏ إستفتح قوله تعالى 
(كل فس ذائقة الموت ) عند نكاح أو غير ذأك من الافراح 
وك يستفتح فى قدوم نجارة له ( بوم : 0 علمها فى تأر جهكم 
فكوَّى 5 )الا 7 ة الى غير ذلك من الا يات الدالة على 
العذاب ووقوع الوعيد الشديد » فا جرى هذا الجرى فإنه 
مستكره اللاوثه فى هذه الاحوال »لما فيه من قبح التفاؤل 
فلا يصلح ذَكرُه » انما يذّكر فى الافراح الآ ياته الدالة 
على السرو ركقوله تعالى ( شرم ربجم برحة منه ورضوان) 
الى غير ذلك من الا .بات الدالة على نميم أهل المئة وسسرورثم ‏ 


سد الالو سا 
وفك اللقول و تانوقيا وان نكن فته 
نكون افتتاحها ملانماً لمقصودها ومطلوما من الا يات 
والأخبار : وأأرجم الى أمثلة المطالع والافتتاحات السيئةء 
وي أن الصمم الاق عو يا« قدي لدان وا سين 
5 أهله واصحاءه فيه واعرثم ان خرجوا ى زينهم فا رأى 
الناس' أحسن من ذلك اليوم واستأذنه ابراهيم ابن إسحق 
لموصل فى الارنشاد فاذن له» فانشده قصيدة اجاد فيها 
كل الارجادة خلا أنه افتتحها بافتتاح قبيح لا يلاثم ما هوفيه 
فاعداها ققشة الدبان وبيلام قال 
بادا ميرك البلا كناك يا لَيْتَ شعرى ما الذى أ بلآك 
فتغاءز الناس به وتطير به المعتصم وتحبوا من غفلة إبراهيم 
عن مثل ذلك مع معر فنه وعامه وطول مخالطته للملوك » فأقاموا 
أبامًا وانصرفوا لا عاد منهم اثنان الى ذلك المهلس » وخَربَ 
القصر نعد ذلك » وماكان أخلق هذا القام بيت السامى 
الذى حكيناه عنه من قبل الذى مطلعه ( قصرّ عليه بحة 
وسلام ) فانظر ما بين هذن الافتتاحين 7 بين المطلعين » 
ومن ذلك ما قاله أ بو نواس 


220508 
بادار ما فلت بك الأياء' 0 
ع شل قاف م 
وهذه القصيدة هى من محاسن شعره وغرائبه » خلا أنه 
ساء فها الاتتاح والطلع » أنشأها تنس يا لمق ان 
هرون » وتعفية الدبار و الورهاما 117 ونال الفا 
والملوك | اقيق الطيرة وقبح الفأل ء ومن الافتتاحات 
اللتكزومة نالسر المي العا سدم بهن 
رُوحها بهذا الافتتاح النىء » ومطلع هذا الافتتاح انك 
رن اع من أن يكوق مدعا قال 
( فَوَّادُ ملاه ان حتى تصدّعا ) 
فثل' هذا يَِطْيَر به وتنبُو عنه الأسماع ؛ ومن قبيح 
الافتتاح وشنيعه ما قاله ذو الرمة 
( ماال عيتك مبا اماه كن ( 
انها اتجناله لاعنان فهه (ذ كن موي لدعم 
ونا أنشد الاأخطز” عبد الملك بن مروان قصيدته التى 
مطلعها ( خف القطين و اعراافك از 1تنا) الله 
عبد الماك روفاك فد ند وار مه تقال فيه ر حل الفطين 
فراحوا اليوم أو بكروا ) ومن قبيحه ما قاله البحترى 


عد اا د 


إن لين مئة لا وّدذّى » وندا فى ع 


ست 


انعد بخاله أعتن 5 الفياء ب سام ريف ما يقل عل 
اللسان » فإ براده 2210 5-50 
وانها إستحسدن مود ادن عا ينا م كارت خفيفاً على 
اللسأ نكمم 00 ؛ وقد عيب عل الأخطل أيضا 
له هذور » لا فها من الثقل فى المنطق هداعا 
بلبغى 8 6 الأشعار » فقد عرفت عأ ذكرناه ما يجب 
مراعانه فى الافتتاحات والمطلم وما يجب تحذبّه فى ذلك منها 


+ الفصل الثالث ‏ » 
( فى ذكر الاستدراحات ) 
المتدرم استفعال من قوم : استدرحته الى كذا 

اذا بز لته درحة و حتى لستد عمه الك له ل فاته من 
ذلاك 6 قال الله تعالى 0# حيثتث وأ يعلمونٌ ) 
1 اما هو بأعطاء الصحة واللعمة والارعبال 
لبزدادوا فى الكفر والفسوق » » وهذا اللقى؛ إنما يطلق على 
إلعص أسا ليب الكلام » وهو مأ تويك موضوعاً لتقررسب 
المفاط «التلطف به والاحتيال عليه بالاإذعان الى المقصود 


اج م اوم - ( الطراز) 


فالاستدراج 4 


الالريا لد 
دنه ومساعدته له بالقول الرقيق والعبارة الرشيقة » م تحتال 
عل خصمه عند الحدال والمناظرة بأنواع الا,لزامات » والا نماء 
الوسنقون الانطاياته مكورت سرع إلى قبول الكل 
هل يتالاك على ليبا مرق 
لدالك 8 "هنك التروفي الفسوية ليها دمن 
اناف كذاها عر م111 آراة حفون دمن 
اللقاصد فإ نه حتال با براد | فلك القوا ةل ااه 
من الكلام يقال له الاستدراجٌ» ولنضرب له أمثلة ععونة الله 
بعال 5 
( الثال الأول ) 
فى كنض انه عاك ونال ريا" موْمن 5 | آل فرعونَ 
1 إِعَانها تقتلون يعد أن نشوا دن انه وقد ا 
الات من ربكم فإن بك كاذْيا فمليه كذ به وإن ّ 
صادقاأ شبك دمض الذى تعد 25 ل اله لا هدى من 
هو سرف كدان )ارال حسن مأخذ هذا الكلام» 
وا التة والاتول ق اللاطية »تدر لكوم الا 1 
عليهم فى قتله واستضاحه ره مال فلانه قافا“ 


سم ا 


التفسيية نه لها لان اناا قد اجام العجزات 
الواضحة فى هدات الى الميرء هدهي حكن يعدم 
على قتله» هذا مما لا 5-5 له المتقل لاقل ثم أخذ بعد 
ذلك فى الاحتحاج عليهم على جهة التقسيم فقال : ليس خاو 
حاله إن كم كذبه لعود عليه » ألم 
خالصون عنه » وإن بك صادقاً لصبك لعض الذى بعد ل 
نعرستم لقتل ؛ وفى مسياق هذا اكلام من الملاطفة وحسن 
الادب وكأل الاإنصاف ما برو على كل غابة » وبيانه من 
أوجه : أمَا ول فلنه صدر الكلام بكونه كاذب على جهة 
التقدير ملاطفة واستتزالا للخصم عن تَخوَة المكابرة ودعاء له 
الى الاإذعان والاتقياد لاحق » وقدّمه على كونه صادقاً دلالة 
عل اكوتقيعن د واه لاله عل :ذلك وام انا فلا :4 فرك تيد نه 
.على جهة التقدير مع كونه 58 لصدقه , 0 لدم 
0 ل بد عيه من 002 8 ان الرسول كافك 
فى الانصاف ومسالغة فيه : وام ثالث فانه أركاقة وله لصب 

لعض الذى يعدم » وإن كان التحقيق أنه للصيبهم كل ما 
يدم به لاخالة » من أجل اللاطفة ايضاء وما رايم ذإنه 
أ (بإن )الشرط؛ وهى موضوعة للأمور ااشكوك فيهاء ليدل 


مده ا .جد 

ذلك على أنه غير مقطوع بما يقوله على جهة الفرْض ؛ وإذعان 
الخدم على التقدبر كك رادة هضمه 200 غير معط له 
يستحق من اتعظيمء وأا خا فقولة الف اخ الاك 
ان لله لا ممدى فو فق رك قداث إعا أتى نه عل 
التاطف والا نصاف عَمَافَةَ أن عدوا عن الهدابة وحاذرة 
عن تفارم عن اورت افيف ا وا إل فلوكان 
مسرم كذانا »لما هداه الله الى النبوّة » ولا اعطاه اياهاء وفى 
هذا الكلام من الاستدراج الخدم وتقريبه وإدنائه الى 
0 3 فل أحة ين الا" اتن اوقد لطتمن من 
اللطائف مالا سبيل الى جحدهء ومن هذا قوله تعالى فى 
ود له اي أنه لا 0 

فى الكتا ب ابراهيم إنه كان صديقا ل إذ قال ل شنة 
0 ا تلم ولا صر ولا بنى عنك شيا 
0 أت إلى قد جاء #نى من العلم اا نس دك 
ا نا باأبت لا تمد الشيطان إن الشيطان كان 
للرحمن صا أت فى أخَان أ هسك عَدَابٌ مر 
الرحمن فكون للشيطان وَليّا) فهذا كلام الاعطاق 


د هوخ" لد 

ا عجامع القاوب فى الاستدراج والاوذفان والانقياد 
الكت العيارات رفن » وهو مشتهل على حسن الملاطفة 

فق افده ام إررة أفاكة إبراهيم صلوات ان اندفلة 1 اراة 
هدابة أبيه الى اللير وإ ناذه ما هو متورّط شين اد 
والفقلال الدق حالف فيه النق وساف ده ايا ف خسن 
مكهت و بور سي عل أن رتس » من حسن الملاطفة 
والاستدراجج والرفق فى الخْمَصْمة والمجَاج , والأدب العالى 
من طن للقيو بودلك نايدا علي الاقف له عل 
عبادة الأوثان والأصنام » ليتوصل بذلك الى قطعه وإِفْحَامه , 
ثم إنه نَكايس معه بأن' عرض اليه يان من لا يسمم” ولا 
يبص لا يُمنى شيا من الأشياء لا يكون حقيقابالعبادة» وأن 
من كان حم مدعا لير كارا على الابابة والمقائنهة اتيك 
من العطاء والإنعام والتفضل ء من الملانكة وساتر الانبياء 
وغل الاوونه لا فرتعن ادهو سقف طقل فق 
مذو كتقو مفوعانه وعدم 111ل والجيع ,رفير 
بق عله لاا كازانا عدار الى لا اكخاولا عاقيا 
وأا اتنا قلانه جوغاة. الى: التماس الهذابة امح ةغل مدهة 
النفبيه والرفق به وساوك 5 لنواضع » فم مخاطب أ بأه 


كممم ل 

الجهل عما هو بدعوه اليه» ولا وَصفْ نفسّه بالاطلاع على 
كله المقائق » والاختصاص بالمر الفائق » ولكنه قال : 
معى لطائف 5 ن العم ولعض» ةر عل الدلالة على 
باون ا د تمك اا ع نسعولال: لان 


0-7 


هدك صراطً سوياء ول يقل أنحيك نر له ال 
وال لكين انالك قاناد اليه سواه دقن ذال 
ده ولا ا عورد ها ا وأما العا فلا نه 
ا عم كان عليه ونهأه عنه » فال ا الشيطان الذى عصى 
ربك وكان عدرًا لك ولا بيك آدم » هو الذى أوقمك فى هذه 
لالع وو نك هده الراوط و الاق ضر الشاالة» 
وإنما خص إبراهم' ذ كر معصية الشيطات لله تعالى فى 
مخالفته لأمره واستكياره » ول بذ كر عداوته لا دم وحواء ؛ 
وما ذاك الا هن أجل إمعانه فى نصيحته فذكر له ما هو 
الاعرة عدر لمنمن :ذلك وعن موقط ود واه رانها: قاد نه 
خوفه هن سُوء العاقبة بالعذاب السرم.دى ء ثم إنه ل لصرح 
له بمماسة العذاب له ]كباراً له» وإعظاماً لرمة الأبوة, 
ولكنه أتى بما يشعر بالشك فى ذلك تَأدبًا له فقال له ( إلى 


جد بار حك 

أخامان فكت عذاب: من الرحمن ) ثم إنه نكر العذاب 
كاقيا فق ان يكورك :فاك عذاتب نود كات ملةاغ 
كأنه قال وما يؤمنك إن بيت على الكفر ان تستحق عذاب 
نط عكار اساي قاد لعي كل سين عن قاد 
النصاتم بذكر الا بوةء توسلا اليه تحنو الا بوّة واستعطافا له 
برفق الرّحميّة» ليكون ذلك أسرع الى الا تقياد »» وأدعى 
الى مفارقة ماهو عليه من الأحود اليناف اقلا مع كلامه 
هذ اوقطى دقام انه | دز عل لظائلة كته كاذف 
المهل » ونغاظ العناد » فناداه بأسمه وم هَل با بنىّ م قال 
إراهيم ياأبت »ء إعراصًاً عن مقالته وإصرارا على ما هو 
فيه» ثم إنه قداّم خبر المبتدا بقوله (أراغب” أنْت ) اهماما 
بالار نكار وتماديا فى المبالغة فى التعجب عن أن يكوت من 
إبراهيم مثل هذاء فانظر ما ببن الأطابين من التفاوت فى 
الرقة والرحمة وحسن الاجطاوع” ؛ (فلله دَر 5 

سح خلائتهم » أرق تمائلهم » وفى القران سعة اوها 
ومملو: من حسن المجاج والملاطفة » خاصة لمتكرى المماد 
الأخروى » وعبادى الاوثان والاصنام ‏ فان الله تعالى نعى 
عليهم فعالحم » وسجل علبهم » فانظر الى حجاجه لمنكرى 


ل لمم" عد 
اليف قله (وصر ةك مثلا و ىّ خلقه) كيف لخم 
بالاِإزامات » و إلى ححاجه 17 الاصنام ' وله ( ان الذن 
0 من دون الله ل ن كوا ذبابً ولو اتير 4 )ال 
31 ر الآ نه ولولا أنه تخرجنا عن المقصد الذى تصدينا له 
0ك فنه أمثلة فقيو يها تتفاكل ا ادليه 
(الثال الثابى ) 
من السسنّة الشرفة ء ولا شك أن له اسيل الدعايع 
اكد وني اران والاصنام وغيرث من أهل الكتب 
كالهود والنصارى ملاطفة فى حسن الاستدراج ولبن 
المربكة » والهالك فى دعام الى الدن , 0-0 0 
الانقياد له , : شيل كفي لا تحصر عدووف رلا كلها ول ١‏ 507 
شن ذلك مأ كه ان هشام فى سيرنه عن نك اع ان 
النى صبل الله عليه كتب الى أحبّار ليهود ققال : يدم الل 
الرجمن الرحيم فرق مهب رسول الله صاحي موبى وأخيه » 
لقا ان يمرييى» أل إن انه تنكل 1ن مدير 
أهل التوراة » و إن5 لتجدون ذلك فى كتاب؟ » حمد 6 
اللو والذين معه أشداه على الكفار رُحمَاه ينهم عَرَام 


سا ويم 
ا فار ناد من أنه ه ورطوانا سِيمَاهم فى 
وجوهوم 00 ادو ذلك ٠‏ ملم فى التوراة لم 6 
الإنجيل كندع م شطأة فا َرَهُ فاستشاظ فاستوَى 
ع مره مح ار رَاعَ ده 7 “كار وع نان الدث 
أتخوا وكيوا النتاطات - 5 
ا 6 لمر م رن علي ؛ ؛ وأنشدم بالذى أطمم 
0 قبل؟ م من أسيَامي ؛ لماو وانشدك بالذى 


م ب اوتام على أجبام من فرعوت وعملِه » إلا 
رقنا : هل تجداون فيا 1 رك علي أن ل عحمد 
وإن كتتم عدون لك 5 اب فلا كزة 3-7 قد 
دن الرقد سو الى | » فأدعوة لاش وان ويم 
الناظرئٌُ ما اشتمل و هذا امكتاب من لطيف المحاورة 
وحسن امسدرع 1 زيل لل حقاف بوالكدا نه والموتر اف 
إزالة السخاكم عن قارب و قيهن اوة ان اول فلانه 
شرك قوله صاحب «وسى أخيه 0 هارون ء 
عليه سه ٠‏ ويدا 0 


3 : بم ل( الطراز) 


د 
نما فمل ذلك إزالةً للوحشة عنهم + وتقريراً خخواطرم . 
وإيناسا لقلوهم عرى ثفارها عنه بكونه صاحبا لنبهم 
رح لف فيد 0 لماجاء به موسى ؛: كلا ذلك اعا شعله 
عل حهة الملاطفة لستارعهم الى تصدقه المحاورة اللطيفة . 
واعلطابات: الؤليية + 9 5 فلا نه قال : بامعشر أهل 
اللوراة + رد خم 27 لكاي انجيت صادوا. ختصان 
يكثات الله تعالى من بين ات علقم وام نالعا 006 
احتيح علممم عأ لا يدون سلا الى إ دكاره من كونه 
كوا ميدة فى 0 ول شل لم انظروا فى معجزتى , 
ولكة 0 الى معرفته عا لعرفونه » رفقا م ومناصة 
وشير 1 اثم عليه من ذلك » م إنه تلا وصفه فى التوراة 
لدعفوا بالتميشيق ع سيولة بوكر هاه :وام وما لفلا تداقد 
أورد ذكر وصفه ووصف أصحابه فى الارنجيل ليعرّفهم بذلك » 
إبناس لم و ار اي فلانه ذكرَ المناشدة» ند 1 
١‏ رالا لاء العظيمة ؛ والنعم المترادفة 1 0 ( 3 ا للنة 
مهم بإنزال التوراة وما شرع لحم فييا من ال راع م 
26 ااي بعر يد 
فه وأنجام من عدوم بذلك » فانظر الى ما اشتمل عليه هذا 


د ووم ا 

الكتاب من الاستدر 2 المسن ؛ والاطاك المنتخسن 62 
والمّسط الذى يؤنس القاوب عن تقارها » ويكسيها الاوقرار 
العك إنكارها 6 ولو قال فى كتاءه - الله رمن أرحيم من 
عمد رسول الله الناسخ لشريعة موبى بن عمران » والماحى 
اها 7 والطامس لأعلامبا : الم معشر الهود الذن خالفوا 
ودار أحكاء الورزاة و كتكوا حنمو علط وروا را 
عهد الله » واشترًوًا با يأنه ثمناً قليلا » ال الله الذى دك 
7 00050 بكم 50 عليكر لدّلة واللسكنة؛ 
وأهاكر بالتزام الجزية » وأقعدك مقاعد الوان » حيث 
جحد م عو - لعرفون مهأ 0 ك0 0 فبأ 5 
تعرفون أبناءة » لكان تنفيرا » ولم يكن استدراجا » ولصار 
اج ؛ 2 من أن يكون تقرياً وححاجا , ثم أقول لقد 
كن ول لدم أنه عليه وسلم كان من الملاطفة وحن 
الحجاج قبل الشحرة بالشركين دن اهل مك وغير ثم من 00 
القبائل 3 00 ملك من المللاطفة العد ا هحرة بالمود ىف 


ير هم 0 5 2 #0 تر ٠.‏ 07 ابس سس آم 
١م‏ لدم 3 كن بيىء. بن" . 
قر لظه وبى النضير حى هلاتكت “ن هاك عن 0 و *ن 6 


٠‏ رلك 
عن 5 


ا د 
(الثال الثاليك) 

من كلام أمير المؤمنين كرّم الله وجههء ولقدكان له عليه 
السلام بد الاتددراماف ال التقيدات: مم مماوية » وفرّق 
لخوارج وغيرتم من تكنصَ عن الارسلام على بيه » ونيم 
من ا من العنايات المسنة مأ لشفى غليل الصدور ء؛ 
و:وضح لات الامور» فن ذلك ما ذكره خطابا لماورة 
فاق أش باون فى تقنك م روجاذ تت الشيطان فادك» 
فإ الائيا تود عناك بالا كر قري فنك كانت 
إذا اتكشف عنك جلاييب' ا نتفيه من دايا قد حت 
يز يدها الخدت ابإل. 0 دعنك ا وقادنك فاببعيا ( 
ا مرك فأ طستباءو! ل ركان بقفك واقف “عل مالا بنحيك 
منهملج 5 فاقعسعن هذا الا . 0000 ا المساب» وشعر 
لا ليك ولا ممكذن لخر وى سفرك ارا عا يه 
استدراج” وحسن ملاطفة » وله عليه السلام فىغير هذا الوضع 
كلام فبه خشوية 0 ومن ذلك ما قاله لعبد الله بنعباس 
عند استخلافه إباه عل البصرة : سم الناسَ وَحهِكَ 
وتجاسك وحلمك» و باك والنضبً ذإنه 7 7 و العيطان 


5 

وأ أن قاف لت من اله معدل من الفتيطان والنان 4 وما 
باعدك من الله هربك من النار والسلام » ومن ذلك بخاطب 
نه معأو نه 5 له وثشر ما له من الحق :آم لعد فون الله 
خمل الائنا ادها »نوا تلقتنا أغلها يلم الحم 
عر عنوللها ران حهاء ولا إلداى فيا ار انول ا تدا 
فها لتيتلى اء وقد ابتلاتى اله بك وايتلاك بى » مل 
الررائي ن اضرع ود رقا بل لد دون 
القرآن ؛ فطابتتى الم تن بدى ولا لسانى » وعصيته أنت 
وأهل' الشأء ات عالمكر جاهلك » وقانمكر قأعدمء 
فاتق اله فى نفسك » ونازع الشيطان قيَادَك » واصرف الى 
الأ عرو ةوقو در اوطل كاعد أن ميك 
لله لعاجل قارعة َس الأملَ » وتقطم الدابرء فإنى وك 
لك بالل ألية غير فاجرة » لئن ججعتى وإباك جوامع' ال قدار 
لا أزال ساحتك حتى كم الاتباكنا وهو شين اعلا رن 
وقال بض مخاطياً لكات عد" 6 فقد غايت إعذارى فيكر ( 
وإعراضى عنكم » حتى كان مالا بد منه » ولا مدفم لهء 
والحمديث طويل” : والكلام كثير . و اد رافق أدبر 5 


هوم لد 

و من ل ؛ فنا لع من قبلك » وأقبل ل فى وَفد من 
اصحا بك والسلام » وقال مخاطبه بالاستدراج : :ما بد فإنى 
عل ارده فى جوابلك » والاستماع الى كتا ابك» لمؤهن رب 
وعاطى ف الى ود باكر عاو ان الغو بور جد 
التسطود لسغل الا" 0 كدب | أحلامه ؛ والمتحير القام 
باضه 0 يذرى أله ما أل أم عليه » ولس 27 

أنه كل شسه وأ بلله ول 2 الاستيقاء لوظات فلن 
اليك توارع قرع بكم 0 ؛ العم 0 3 
الفيف هن" نوين ان أراجع أحسن 0 
لقال تصيحيك والسلام ؛ وقال تخاطب طلحة والز بير باملاطفة 
الححية انا بعل عا وار "كنا أ م أرد الناس 
ىأ رادوتى » و أباهم حتى نايسن ؛ وأنكما م اراد 
5 اجر ان الى تبلط و نابر تامسية رذ 
عرض حأ ذم مراء فإ كنتما نايعهاتى طائعين » فارجعا وثو با 
الى لهم قريب » وان كما بأيمهانى كارهن فقد جعاما لى 
علكا المي بإظهار» الطاعة » وإسرارم المعصية » 
ومَمررى عق من ال جرت التقية والكهانء 


سما وبيولا سمه 

وإِنْ دفمكما هذا الأمر من قبل أن تدخلا فيه كان أوسع 
عليكما م 0 منه يد إقرار 23 فق دما ان 
كل اس و كاد عات ا فق اها 
المدنة ؛ 0 اعرىءٍ شّدر مأ اختمن 5 1 
الشيخان عن رايكما فإن الآن أعظم م6 رو فل ال 
كتمع العار والنار والسلام » وقال بض نخاطى همد بن الى 
بكر لا بلئه توجده عليه حين عرّله بالأشتر : وقد بلغنى 
ود افون اررض الحققر لفك ون أن ذلك 
امتتط ان للك امود توا ازوراداى المدو وار 2 
نحت بدك من سالطانك اوَأمتك ما ماهو 0 علاك :موه 
واي اللقدرت + إبق ازجل الذى "كنت: وليته أعرة 
فقي 5ن رياف لا اميه موقل عدون 0 

فرجمه الله » فلتقد استكمل أيامه ؛ ولافى حمامه » وحن عنه 


50 6 ولاه الله و وضاعف له ثوات له 6 


لسسع 


اع 1-2 


د ” 


فاصحر لعدو و ك» وامض عا ل نصيرتك » وشمر ٠‏ مرب من 
أ ربك ء وادع الى سبيل ربك » وأ كثر الاستعانة بان 
تلفي أعيك ويمنك على ما ينزل بك والسلام » فهذا 

5 , ن كلام أمير المؤمنين فى الاستدراحات 


يهم د 
اللطيفة 2 له فى هذا النوع من لكات ل ند فى 
رب أهل 1 وت ويه عله اسار سر يصا على إنانة 
و وإلضاح الححة » بالا قوال اللطيفة » والخطابات 
الرفيقة » إ لاا للحجة»وقطماً للمعذرة » ولله در أمير المؤمنين» 
ل ا 
والناصح اله وللدن لا تأخناه فيه لومة لام 
(“الثال ارام ) 
ماورة عن اليلغاء فى لسارم نحى ا وف 
ين المسين عن اراك ان عليه » وبين معاوية بن الى 
ا مار فى أمس ولده .زد » وذلك أن معاوية قال 
لاحسين بن على : أمًا أَمكَ نبا خيث من أنه وليه يزخ" 
رسول لله خيرٌ هن اران كير م حي ى يزيد فانى لو 
أ به مثلك ٠.‏ ل الك ول ما رَضيت » وأمًا أبوك وأ بوه 
/ اه ل الأأبيه على أمك ء فلينظر الناظر 
ما اشتمل عليه كلام معاوية رةه عن ادن و نوي 
لاعس فى ذلك على السامع بلطيف الاستدراج وحس1 
اللإجال مع ما فيه من البلاغة والفصاحة » فانظر الى عظم 


سد لوم ل 


له 


دهائه , و إغراته فى الحذق والكيّاسةء حي ث'علم وتفطن 
ما كان لامير المؤمنين من السبق فى الارسلام » وحسن 
الابلاء فى المهاد لأعداء الله وما خصه الله به من المر 
الباهر واللقد م الراسخ فى الزهد والعيادة م تعرض لامفاخرة 
فى ذلك » ولا دَعَا الى المنافرة » ولو قال إن الله قد أعطاتى 
للا فيا . لوس هذا نت ل روت 
الدنيا لما البْرّ والفاجر» ولكن صف عن ذل ككله » وأعرض 
عله ) وق كلام مبيم لا بهم منه الملقصود » وهو قوله : 0 
واه ناكا الى اله فحكم يفل كه ناما ان 
هذا الكلام لاف خصمه» ويستدرجه الى الارصمات ؛ 
عنعن درو ودهاتة ل ارون اتيف وك 
الاستدراج من المنظوم ما قاله أو الطيب المتنى : وذلك أن 
سيق الدولة كان عخيما بأرض الديار البكرية عل مدينة من 
فار قبن : ناخدها 0 اأر 2 مده اتا قتطير 
الناس لذلك » وقالوا إنه لا ,أخذها فامتدحه أبو الطيب 
قصيدة لامية يعتذر فبها عن سقوط الليمة ؛ وعد 
11 لك ان سد ١‏ لكر سه قرا اطي 


بم مم - (الطراز) 


سد ةنا ل 
وتطيبا لنفسه فأجاد فها كل الارجادة؛ وأحسن ف الاعتذار 
والاستدراج غابة الاإحان » مطلمها : ( تفع فى اليمة 


الح ونيا قا 


تود اققمت: ا رحارها 
ور تضق الواحد المحفل 
فصر ف كنت 6 جوفيا 


ور 


م قال 
وإِنَ لما شرقاً باذخاً 
فلا تشكرن 0 
8 أعرت بطم 
افيد ان ويفا 
1" 
ف 0 نْ 1 أملوا 
8 دوة 08 درك 


#آ# 7ه 


وص اها يو 


0 


وإن الخيام بها جل 
فنْ فرح النفس ماقتل 
غيم 5 ورحة” 
ولك كار عا اا 
0ه 
وات ل 
و تكذون فن سل 


1- إي 0 # هه و ٠‏ 
لوقن واه دك الغرال 


فلم الا وات ون أعظم الأمثلة فى الاستدراج وإزالة 


سد بيهم سد 
ما بهم فى النفوس » ولو لم .يكن فى شعره الآ هذه القصيدة ؛ 
ا كان ون يفونة فقون السو قير عن 
هذا القدرمن أمثلة الاستدراج ففيه كفاءة 


ع الفصل الرائم »* 
(فى الامتحان ) 

عر ١‏ ف انعا كرو شر لادان هون 
اخ مكوق القنماةا يتوت قا كن فاه ا عن الترقان 
فيقال له تفريط » ومنها ما يكون زائداً عن الحدٍ فيكون 
إفراطا » فهذا الفصل يسمى الامتحان لما كان فيه الارفادة 
لعرفة هذه الأءور الثلاثة» فاذا عرفت هذا فاعر أرف هذه 
الأمور الثلائة» أعنى الاقتصاد » والتف ريط » و لا فرامط »لما 
مدخل” فى كل ثشيء مرى العلوم والصناعات » والأخلاق 
والطباع » ولا بْدّ من بيان معانيها فى الأوضاع اللغوية» ثم 
قاور قنبا :آل الما 

نا" لاانسي د فاقفة انويع التف دوعن ”لذ 
لا يل الى أحد الطرفين » قال الله تعالى ( فنيم' مقتّصد ) 


اللا د 
فوسطه بين قوله( فنيُّم ظالم لنفسيه ونيم سابق بالميرات) 
فظام النفس »؛ والتعن الماك كنا ار فاركية وال قتضاد 
أوعطيياة وقال تقال ولللين [3ا اهران سر فوا وله 
و وكان بان ذلك 7 ااا فان» 
والقوام” وار ك1 وان تعفاد لان الوسط لا ا 
طرفين » لهذا قال عليه السلام : خير - اوجا ندا 
0-000 لله صل اله عليه وسلم عن ال س الم نان » فلا 
هال فق بوط مأمور *» وه ولباس أهل الصلاح » فلا 
كوو نا هل السك راك اوووو لاس اهل الارد قاع 
والفقن 'والمكنة » ولذا قال لعضهم 

وناك انمد ف كل الأمور مز 0 
لو" الفية ان ينوه طن 


ل 


يي ا تاقري 
اقلم لين ل ان ردان 
الكتاب من شىء ) اى ما أهمانا من إبداءة الما لق 
ولاك ناا مدير اذا إلز تراد ماقو سراق بالق 


)١(‏ الرواية عايك «القصد فيا أنت فاعله 


ل 
والفا از ليف ننه ال أرط ل القوةن اذا عاوة اللا ة 
فصار التف ريط والافراط هما الطرفان الضدان » والاقتصاد” 
هن اند ف الكعفه الم فده النان الى تمده هذه 
ل نا سويعية الحو ناذا عر بك لول لد لت ده 
انان القاونة ان اع ريطا معان انه و 
وتجعلبا 1 مراتب ثلاث 
( المرتبة الأولى فى الاقنصاد ) 

00000 1 ن المع الندرج نحت العبارة على 
حسس ما بقتضيه المع عنه مساويا له مركن غير زيادة ؛ 
فيكون إفراطاء ولا تقصان » فيكون تفريطًا وانورد فيه 
أمثلة أر لعة لوطع المقصود 0 ععونة اله تعالى 

(الثال الأول ) 

بن كقانه انه ادال بؤهد | كقرله دالق عبد وسور 
اللقرة وضفة التترن: رعدى لامنتين الدين مون الت 
ويقيمُون الصلاة ومما رزقنام و والذين بومنون ما 
ظ 


أزل إليك ا دن من قباك وبال خرة مم بوقلون أواقك. 


ره 


الا 
د ره ولك م المفلحون)فبذه الأ وصاف على 
نهاءة الاقتصاد والتوسط مرن غير إفراط ولا نفر لط » وقوله 
لق افتتاح سورة الؤمنين فى صفة أهل الاعان ( قد 
افلح المؤمئون الذين هم فى صلامم خاشعون والذين ثم عن 
الو معرطون أراينة لد 6 ؛فاعلون) الى قوأ 4 أونك م 
الوارثون ) والقران 1 عل هذه الطريقة » فإنه ال عل 
هاءة الاعتدال والتوسطء فبذا ماورد فى المدح فأمًا الذم 
فكقوله تعالى فى سورة نوك يخاطي به الوليد بن امغيرة 
الخزومى » وقيل الأخنس ان شرق ؛ وقبل الأسوّد بن 
عند دوك زولا لط لم كل حلاف مين هماز مُشْنّاء 0 
ماع الخير معتدٍ أو 02 ليد الام ) فبذه أوصاف 
قاذ عل الذم 6 ص ادقة عا عليه من هذه السمّات جا بارنة 
عل حهة الاعتدال ريط من غير إفرَاط لد تفرلط »؛ 
وهكذا القول فى يم علوم اقرات»: وزلة من الأ وام : 
والتؤاف والوعك والوعندء والقصتقن #:والا مقاليوفاتها خارية 
على جهة التوسط والاعتدال لا تخرج عن حد فها تناولته من 
مَدْحِ ولادم ولا غيره كا يكون الأروج فى غيره 


متشا ٠‏ تان بها ١‏ اسل 


( المثال الثانى ) 

من السنة النبو بة»فن ذلك قوله صلى الله عليه:ا لا أحد؟ 
له ل وأ ربكم م 0 وم القيامة» أحاسنكم 
أَخْلاما الموَطوت 3 كان ادق ل الا 
أخرم بأنشميكم الى راسد ااي ف م 
ل الشرتون انكلو ال فا عله وال رمضة: 
000 فأعطى لفت ما بليق” بهء وأععطلى 0 
ما يستحقه من غير إفراط فى المانبين » ولا تقر يط فى 0 
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 0 1 من انه ليد 
مو اناغ تر امن الناره الم قريب من لله تريس 
الال عل ف النارم وال عله السلام : إن امع الم دلا 
وإن ؛ مع الحياة. موتاموإن ا اخ يوان لكل 
ثىء حسيبا » وإنعل كل : ار رقيباءو إن لكل أحدكتاباء 
ولكل حسّة واب » ولكل سيثئة عقاباء وقوله صل الله عليه 
وس : اغتدم' سا قبل مس » شبارك قبل هرم وَميحدك 
قبل 5 وَحمانك قبلمون 5 وغنا 00-6 فقرك؛وفر غك 
قبل شلك وقوله صلى الله عليه وسل : َه من عات 


ا مك 
أذ اح 4 ومن ا اداج فى ' المسير وَصل » واعأ 0 رفول 5 
مالك م لوقل عو للك صععد ا ا قاس .| 


1 


ده م 00 عمله» و الفاسق شر مذلزل161لى عمله » 
فلت مل ل مل 6 كلامه عليه السلام من الاقتصاد 86 الوعظ, 
وف وصف المصة والبغض 6 وغير ذلك من كلامه ف 4 مره 
ف كرةهياته كا فمها طر مه ة القصد » ونَاهحا م م “العيدل 
ا بشلوفيغرط ولا كيف يفرط 
( الثال الثالث ) 
من كلام آميرالمؤمنين كرمّ الله وحهه » وهوجار فم هو 
فيداغل: فاون التعنة 6 اوسالك طاريق الذوروالعدلة هق 
ذلك ما قآلهق ضيفة الؤسنين وهل لنقوى : وإن لذ كر 
اها و من ٠‏ الدنا 9 او لديم محارة” ولا ابيع عنة »6 
شطعون نه يام الحياة 3 » تون بالزواجر عن محارم الى 
أسماع الغافلين 6 00 بالقسط ويا عرون 2 00 
ل لاا 


سُ ب ااا ؛ ذلك فيان اماع غيوب أهل 


فكشموا غطاء ذلك لأهل لدنياء حتى كانم 0 
برى النأس» ويسمعون ما لا يسمعون » فلو مثلتهم ا 
مقأومهم ال محمودة » وجالسيم الخرودة فونه كر رلوواوين 
ألم و . لحاسبة أنفسسهم ؛ عل كل صغيرة وكبيرة أو 
ها فقَصروا عنها : أو نما عنها ففرطوا هاء واوا بقل 
أوزارم ظهورثم 5 م عن الاستقلال مها » فنشحوا 
وا و2 يرا حيبا 5 حون الى بهم عن مقاوم م 
واعتدافك 6 رأيت أعلام عد وفيا ببح د جى 507 
2 لملانكة ‏ ونترّلت عامهم || سكينة » وذتحت للم أبواب 


العياء ؛ وعدت لم فقاعد 0 وااكموي مر ا طلع الله 


عليهم فيه فرضى سيوم ؛ وحمد مقاتهم» راان فاقة الى 
فضله ع 0 سارى ذاة لعظمته جرح ول الآ مى قاديوم ء 
وطول الكاء عيومم ؛ لكل باب رغبة الذان 5 قارعة » 
١‏ 00 من لا نضيق لدنه 1 ادح ولا خيس عليه الراغيون» 
ومن كلام له عليه السلام يصف فيه أهل النفاق قال فيه : 
سبكم عباد الله تقوى لامر النفاق “فم 
الضالون 0 ١‏ والزالون امزلون». تو ول أ لوانا 3 ون 


2 89 مع ( الطراز) 


د 
قتنانا» ويممدونكم بكل تماد » ويوصدوتكم بكل 0 
ريم دوي سنال شَيةَء عشون احم وبدلون ال اع 
0 0 وقاوييم شه شفالا ٠‏ وقمليم الدا الحا يده 

ير دوا الام 0 م كل 0 
0 بر شفيع + ولك شير ديع + 
ارون اماف معو ورا فتن ااذامتم انها 1 أعفواء 
وإن عد كفنا ٠‏ وإن عر 0 
لكل حق باطلاء ولكل ام مانا ؛ ولكل - حى قاتلا 
0 باب مفتاحاً » ولكل ليل , صباحأء فوم لمة الشيطان» 
1 الثعران » أوثئك حرْبُ الشيطان » آلا إن حب 


الشيطان ثم الماسرو 00 إلى كلامه فى الفر شين كيف 
س1 5 8 اواخة قينا 0 حاله » ومعز أحدهما عن 
للخل ومثله 5 مثاله » قد طابق بكلامه المراد » من غير 
تطادق غير زهان رانول لدعرت طايه البااقة 
تراد ماه و غاط يق التعزائة كرو | وا دارا زرضفها يا 
(المثال ارالع ) 

ماكان من كلام البلفاء فى ذلك وهذا كقول الفرزدق 

بدح زن العايدن ع بن المسين 


حم لالد 
ال رن الس اه 
والييتة يعرله والال ورم 
هذا ابن" خير عباد الله كليم" 
هذا العة الت الطاهر: العو" 
كاد سكا عفان راحته 
59 الحطيم | اذا ما جاء يُستلم' 
ومن هذا قول حرق ْ 
ور كان تلا ترما 
و فى الك لبر 
فهذا مدخ مقتصد ليس فيه إسراف ولا تقتير ولا 
رك اده إفر اط ولا نفريطا » ومن هذا قول لعضهم 
ليجواغيزة 


تدده ن اذل اعراد ور 
تقوم علمهأ 200 ديك قضيب 
فهذا ذم لم يرتكب فيه شططا » ولا ل 7" 
اي لال كن حاملة لهء لان من هوّانما كوه 
وكا لجااعانا علها » فهذا شرير امن قا بحر من 


الكلام عل حهه اا تهنا َ 


رلك حت 
( المرتة الثانية ) 
( فها نحرى على جهة التفريط ) 
فيورّد على جهة التقصير فى المعبر عنه » والتضييع 
ارا 0 الفرزدق 
ألا لبتنا كنا سيران لا أرد 
عل حاضر لآ 6 و 00 
كلا نا نه 0 ع را 
0 ناس مل الافر ادن 
ةا عالسوق فك الريها 0 جلة 
الأمنيّات النازلة » والمقاصد السخيفة » التى لا ثمرة لها ولا 
ا عندها ؛ فإن حاصل ما قال فى هذين البيتين أنه قصرَّ 
أنه عل أن ك3 هو ومحبونه 0-08 أجرَبّين لا 
هرما أحد »ولا بقربان أحدا » الآ ا 
0 اه لا فهماأ من العر ؛ وهو ذا يصيس الا وبل 
لتقائرها سوال ع قله ولاق لعفن انعد 
الذى يجترى: على المسير بالليل ؛ والقراف . المداناة واللقرب » 
وغر, 0 من ذلك كله ا عن اناس عزلة من نه داء عظيم ( 


اند لاوا حت 


ولس ىم 


إتافف منه وسعد عنه » ولقد كان له مندوحة عن مثل هذه 
اماق التعقة اللفيد ةعفان هذ من فول :من قال فى 
الامانى الرقيقة » والطرائف الرشيقة 
( يا رب إن دراه 4ك قبل 
غيرى سوام أو لوقيف 
( واذا حكتَ لنا لعين ء 
فى الدهر 00 عيون النرّجس) 
فانظر ما بين اتا من التفاوت العظيم امناة 
التفريط ما قاله أب تمام يعدح رجلا 
تّى المرب منه حين نغلى عراجلبأ لشيطان دجم 
فا هذا حال فى الديح ؛ من التفريط والاعمال والتضديع 
الذى لا عدج عثله حال هللا فيه من مقابلة الممدوح بأقبح 
الأماء» وأسو] الصفات وكقواه أب يمدح رجلا 
ارال دق بكارم لماز .عت اظلنا. 41 حيوه 
ل 
أنت و وذ والسماح وو 
ب كلب ارالك دخو الثات 


مس ٠‏ ام 0# 
فا هذا حاله من المدائم لتى نزلت فى الراكة وكانت 
معدودهة ف التغفر لط المأ بالغ ودن اما" |: "فر لط ف قأله النحترى 
0 الفتح كت خاقان قَّ قصمد نه المشبورة ود كرفا لقاءة 
للاسد وقتله له 
كينت اند دا حين ٠‏ ىّ 
فم 0 م ,غامين ا 0 
عر كا إذا الميّانة شكس كذنا 
ش13 مناه السكرن 17 ليس فيه مدح » 
وقد فرّط فى إبراده مدحا لهذا الرجل لان 3 
ان شول: ! إذاالبطلكذبء لاه الأمدح فى ! اقدا م القدء 
6 الموضع الذى 7 مله الحبان د لا 0 فى مثل هداء 
واعا الفضل فهما قاله الو عام 
فت ىكلما اراد الشجاء” من الردى 
ل ق ارْنَاد مَصرَع 
وتلحقه عند المكار 1 هرة 


م انتفضي: مره من 


اوس د 
ذه يار امن المداتم التى وقم التفر يط فيها ولا 
0 استمالهاء فاللعنى فها وان كان 0 عرد ا كته 
دحلاعات 8 00 ا اا الطباع 5 ره 
الأسماع » وليس من التفريط ثى* فى كتاب الله تعالى » ولا 
فى السنة النبوءة» ولا ورد فيه ثىء من كلام امير المؤمنين » 
كان من ان انيه لان ا ان يا ارهد 
الشاعر تنا قآله ابن الروبى عدح أقواما 
ذهى الذين 0 مد احهم 
و :اكنال عر انار اقب 
كا دوا راو مم 1 
فال رحية مهم كات 
( المرتبة الثالثة ) 
ما يكون على جهة الاإفراط وهوم ذ كر تحائز الحد فى 
المدح والذم وغيرهما منالمقاصد » وهل بجو ز استعاله فىالكلام 
ام لا » فيه مذهبان » المذهب الا ول جواز استعاله, وقالوا إن 
أحين الف ١‏ كد نميل ١‏ كد كرون مويو عدن 
ذلك قوله تعالى ( وأنهم بقولون ما لا فعاون ) فظاهر الا نة 


لاوس ا 
وإنكان وارداً على جهة الذم ل م بدليل ها قلا لكنة 
ع" للم ا يه حعل ذلك من د 9 ومن 0 6 وأنه 
لا كاعر لوحد الا وهذه صفته كما قال تعالى اشر 1 عر أغ لتبعهم 
الناول 14 نه ص ار متائعة الغاون لمم من حملة أوصافهم » وقد 
الك الشبراة فى ذلك وات اقه كر مها دل 
لقعا صم الآذان لثرابته» وحُحيدُ الافهام لشدة 
الاجاب به 
(الذه الثالى) 

وود 3 و لهأ عدار نااك ما 
دخل حت الارمكان 6 00 ماكان من مود ف | بدخل 
نحت الارمكان ولا يقل وجوده فلا وجه له » والمذموم مركن 
الاإفراط مالا مدخل له فى الوجود على حال , والْمتارُ عندنا 
جوازه ع لكل أحواله , لاأنه اذاكان جائز الوجود فرو مسحب 
لا محال ؛ لاشاله على المبالغة فى المدانح وأنواع الم » ون م 
ا حايز الوحود » فالا يجاب" به اشد »والملاحة فيه ادخل» 
وفك ورد مثل دلك فى كتاب الله لعالى قال الله لعا لى ( وقد 
و مك رهم وعِنْدَ الله مكرهم” وإن كان مكرهم' 


سس الاسم امس 
لترول' منه الجبال' ) على قراءة من قرأ بفتح اللام فى "نزول » 
لاما هن الفازقة يون الم كدة والنافية #وعل هنذا مكون دع 
الاابة وإن م مكرمم ون كه ال ا ع قا ضر 
الام فإنها هى الموّكدة الححد » وليس فيها دلالة » ولا شك 
اندهم اكالن شرن ان امار لويد ويَرّحزحها 
عي ندر اما #رومكةا اراس عد ارا ريد ان سمط 
أنامة )وين الخال حول الآ زاف ل اللدارهوفرلة نان 
) لهدمَت ا وصلوات ) ويستحيل الحدم فى 
الصاوات ؛ وقوله تعالى ( فاذافها الث ' باس الجوع ) ويستحيل 
فى القربه ان دوقء وقوله ( وَحَاووا على و مد ؛ ندم كذب ( 
والدام؛ لا يكون كذبا الى غير ذلك من الأستما راك ارائقةة 
كان الاإفراط نه كويق افيا نهدا ارما ورد ف 
القرآن ليس إفراطاً » وإ نكان الارة ا ا حَسسَن 
6 » فبذا الذى ورد فى القر 3 بق ا حفر يده ولثورد 
أمثلة الارفراط من المنظوم قال عنترة 

وأنا الئية فى المواطن كلها 

والطمن” منى سسَائوه الاجال 


وحسواحد رالطرار) 


ع 4م ل 


ومن ذلك ما قاله بشار 

اذا" ها" غضِنا ع شري 
كعات الجن 

ومن ذلك ما قاله النالغة الذبيانى 


اذا ارنعثشت خافن الحيأ اإرمام از 


مه 


أوْقطرَت 97 


5-5 


ومن تعلق حيث 000 فرق 
لصف | 2 ول 0" ( الإراردات عم رمت وهر 
القررط العا الأذن اوسراق :ذلك ها قاله أو 95 عدح 
رجلا قال 
دك أهلٌ الششر ك اح 4 
حافك النطف التي م كلقن 
وق أن لدان لق ام نواس ققال : أما خفنت الله 
انك و سم د عت كول ( وأعيف اهل امرك ) 
اليدت ققال له أبو نواس وأنت ما راقنت الله حيث قلت 
فا زلت فى. عدوا رات اموت معارحا 
يضيق عى وسيع 'ارأى » من حيلى 
م ا ين لمك ل 0 
عق اختاست حيّانى من بدىا جلى 


سس وإ اعد 
ثقال له المتابى 2 الَهُ وعامت أن" هذا لبس من 
0 قولك» ولكنك 5 لعد يذ لكل ام جوابا» وقد اورد أو 
ال هذا الممى فى قال آخر فال 
كثرت ا اذ رةه 
فلل نآ تارها- الاحفانا 
حتقى الذى فى الرحم لميكصورة 
لنؤافق: عن ونه حدقان' 
فالا ال فنع النان نا حكن انا الطق ارا رن 
أُرشقها » وكل من خَرَقَتْ قرْطاسَ سمه فإنه يمجب منها 
ل لاعن ناما أو الطب لنت .قر اناف :لازا 
اليد اببيضاء » والطريقة التُلى قال 
كأن الْبَامَ فى الميجا عون" 
ل 508 00 
وفد صعت الأأسنة من 00 ْ 
م 0 الا فى فؤاد 
فانظر الى هذه الاستعارة الرائقة الى أنافت' ط كل 
غابة وجاو زت فى اسن والدبباجة كل نهاءةءومن ذلك ما قاله 


كرس د 
وال 5ه ب قصفبا دى 
وَييض' السرئجيات يقطعها لحمى 
ومن ذلك ما قاله ايضاً 
امفي ارادنة[ تسرف )له رهد ) 
واستقرب الأقصى ( فم ) له ( هنًا) 
وارشق م ذكثاة فق قوله 
عفدت انا علمهأ عد 
لو تبتغى ما عليه لا مدت 
وحن من هذا وادق » ما قاله ا 
ع 8 ماسر دوه 
كانها تلقام اسلكم ' 
فالطعن. شتح فى الا جواف مانسع 
الى غيرذلك من الرقائق الرائقه والعجانب الفائقة الى 
فاق فأ عل نظرائه 6 وسبق ال غا سمأ قبل وصول شعرانه 6 
ومن وقف عل حكمه وأمثاله 6 عرف 0 ا من كان ف 
عصره / ام عل منواله 
( تنبيه » 
اعلرا ن من جملة الا داب الأيئة »واللطائك الممتحسية: 
أن تترك المطاب لهل الدائ الآمى له بكذا وكذاء 


لولس لد 
واعا رجه رج الاستفهام » اعظاماً ام للمدوح وإجلالا. له 
ان يمكون مأموراء وما هذا حال اذا فمل فانه كنت 
الكلام جالا ويزيدة أَيبةً ويمليه كالاء كا فمل البحترىة 
فى قصيدة أنشدها قال 
فل أنت بان الراشدين ختمى 
يياقو ل ع ضرق 
لوال ختسى نان دين يافة» يكن فى الرشاقة 
والا,جلال الخلفة كلا ول اومن هذا قول لعطهم عدح 
لعض خلفاء ببى العباس 
امول بان الخلائف من فى 
لريك: بومى قادة ‏ البضن وده 
فهكذا يصلح خطاب الملوك واعلفاء على هذا الوجه 
من حسن الادب » ولقد غلا عض من بدعى البلاغة وزعم 
أنه لا ينبغى مخاطبة الملوك والملفاء والا كابر بكاف الطاب 
هذا انيد :فاق اندانها ل اهومالك الكو الال نات 
الكمال » قد خوطى بكاف الخطاب كقوله تعالى أرسوله صل 
الله عليه وسل (واذكر 0 ك كثيراً » وقوله ( واعبذ ربك حتى 


لاس سد 
باتمنك البقين” ) وقد جاء ذلك على ألسئة الفصحاء كثيرا ومنه 
قول النالغه 
وإنك كالليل الذى هو مدر 
1 خلت انامعة أَوْسم 
ومن هدا وله أيضا 
حافت فر ارك فيك ونه 
ولكين. بويزاة: الله ترف مدهي 
نعم إما بكره ذلك فى المكانبات » دون الاقوال » 
وإنها يوت فى السكتابة على جهة الغيبة فى مخاطبة الملوك وأهل 
ارفقة لاع وين الا داب اللبية :ان ل غاطن: الاوك 
بأسماء امهاتهم وجد امم ؛ وقد عيب على أبى نواس ما أورده 
فى قصيدته الميمية التى امتدح بها الآمين حمد بن هرون 
رشي حت قال 
امف يا ابن زييدة ابنة حفر 
مَل لعقد حباله استحكام 


فان ذاه "اللنةى هيدا ونع ف قبيح » وكان له 
مندوحةه ع٠‏ و مثل ذلك ك باه أو يجده أو غير ذلك من 


0-5 5 
سائر المدائم التروقةا عند الشدر اد لمان رويد ا ناته 
ايضاً قوله فى قصيدة اخرى 
لف لد نون اذ 5 وه 00 
فان مثل هذا بعد فى الركيك من الشعر فصلا عن 
تكون ا اي 
فى مدح عمربن عبد العزيز بذكر أمه حيث قال 
و لياح ليا لشن لين ارد اذا 
ررد م اب و الخاءى رطفن 
تنه 6 أشر | اليه » لا يقال ككيف قال رسول الله ل ال 
عليه وس فى الزيير لما أخير أنه سيقتل : لمر قال إن 
1 بالنارء يي ل ا لان تله عالق ذفن 
فيه ) ا لا مدح بدرانبات الكلفاء والملوك » لانه لا فضل 
فمن » تخلاف حديث الزبير ؛ فإن الرسول صلل الله عليه 
وس ما قال ذلك الا ليرفم قذزة فى ترس لنيية ةع 
لكر :ان رسكنا المنر فى الول سان رعس 
بن مر » فإإن الله تعالى انما خاطبه يذكر مه » لا كان لا أب 


له فيذكرَ بادم ايه فكان ذكر الام ضرورة فى حقه 


سا لام سس 


( الفصل الخامس ) 
( فى الارصاد) 

اعم أن الاررصاد فى اللغة مصدر أرصد الى » اذا 
أعدّه » ومنه قوله تعالى ( ان رَبك لبا لْرْصاد ) وهومفعال ؛ 
من رصده » كالميقات » من وَكَنَه ردن 3 1 تعالى 
أعدّ العقاب للعصاة من غير أن يفوتوه هرب ولا امتناع » 
وأرصدت السلاح للحرب » وهو فى لسان 0 البيان مقبول 
فى المنظوم لوو اف كون :ارك الكلام مرصداً لفىم 
ار بوكو و مقتير ا ينج ف قرح عع السامع أول 
الكلام فإنه هم آخره لا محالة » فا هذا حاله من منثور 
اللفكل وقتطزيه هال إلا رصاده واشطنافه هر ها 15 انم 
3 عرلا عاق فق التيدوالا رضاد لاد كر امه وقد > 
عن ا هلال الب كر وسفن يقد فى عل البلاغة على 
غيره أخذأ منها حظر وافر » أنه لقب هذا النوع من الكلام 
بالترشيح » وهذا لا وجه لهء بل تلقيبه بالاررصاد أخلق” لما 
شرن اليه فى الاشتقاق ء ولنورد أمثلته ليتضح الأمر فيه 

( الثال الأول ان كتاته الله اتثالى و.وعنيذا كقرلة 


الس ا 

انال ونا كار انان الاح وانعذة انيار 017 
سبقت من ربك لقذئ يينهم فها كانوا فيه مختلفون ) فإذا 
قرع مهم" السامع قوله حال ونا كان الاق الا ام واحدة 
فاختلفوا ) ثم وقف على قوله ( ولول كامة سبقت من ر بك 
عدي يبهم) فاه يعرف لا محالة ا سبق من تصدير 
الاية أن تَنسها وتكئلتها ( فيا كانوا فيه يختلفون ) لما تقدم 
ما بشعر بذلك وبدل عليه » ومن ذلك قوله تعالى ( فنهم 
مَنْأرسلنا عليه حاصباً » ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم 
من لخب ع يه لض » ومنهم من أغرقن اونا كأزتب الله 
ليظلمم) فإذا وقف السام عل قوله ( ولكن كانوا ) عرف 
لا عالة أ" لعده 6 ظلم النفودن ك0 ف الكلام 
الاول ما يدل ع لاله فل هوه نو سار قوبة عل عن 
هذا جاء قوله تعالى ( ل الذن ادو من دون اله 
اواك كل التكرض نات وان أوهن الببوة. 
ليّنت' العتكبوت ) فاذا وقف السامع على قوله ( و إن أوهن 
البيوت ) فإنه بعر لأعالة أن تمده بيك" المسكتوت فز 
هنا قوله تعالى ( ذلات جزينام بما كفروا وهل تجازى الا 

2 معدب كر الطراز) 


سا الالال الس 
الكفور ) فاذا وقف السامم' على قوله الن يهل عازئ) 
لعد مأ هدم ٠‏ ن الكلام ع ره » فانه بعل لا حالة 
أنه ليس عد قوله وهل حازى ا وو او هاوه 
فوله تعالى ( هل جزاة الارحسان الا الاإحسان ) فاذا وقتف 
السامع على قوله هل جزاء الاحسان ؛ تحقق لا حالة أن 
ما لعده قوله ( الا الاإحسان ) لما فى ذلك من الملاعة وشدة 
التناسس » ومثل هذا تود فى الكلام كله ثره » ولظمه» وهو 
كت ان ال ار ون أن ع رداكلا 
لآأن خير الكلام داذل النوة قل لفن 1 ل الكلام 
بذه الصفة ه وكلام الله ء فانه البالغ نالك زوق الما وت 
التمناعة دق لقا فوووا ناق كه ف معناء 
لكا لقا ) 
من السنة الشرشة وهذا كقوله صل الله عليه وسل :فا 
لعد اموت هن ا وها فد النانيا ؤار الا المدة أوالنان 
فان السامم إذا وت عل قرلةه فا د الدنا مو دار فاه 
كحدق الأ غالة اوها تعدو الا تلن او النان ) انها من 
شدة الملاعة وعظيم امناسبة » ومن هذا قوله عليه السلام لأ 


سس اص لس 

سار لفتح حي » فلما رآها قال الله أ كبر خر بت خيير» نا 
إذا أَرَلنَا سساحة قوم فساء صباحٌ المنذرين » فان السامع اذا 
وقف على قوله : تزلنا لساحة قوم » عرف أن ما لعده » فساء 
صباح المنذرين » لآن قوله اذا تزلنا نساحة قوم . فبه وعيد” 
عظم م بالبوار والا.هلاك فهو دال على قوله فساء صباح 
النذر لان لاصباح أعظ فى البلاء من ذلكاليوم لما اشتمل 
عليه من القتل والاأعدوورت الملل ولا بلاء مثل” هذاء وهذا 
إن كن قد سبق به اله 0 كه فد 0 0 
اليوم » فلا جرم الداء فى أمثلة السنة » وإبما ع عظم” موقم 

األانة وكان لها من انخامة اشن ف اباغة ات 
وارذة قا جعة الع مش 0 فى عدم التفاتهم الى مأ 
اراهن السذا لاا م حال من أنذر 6 اميش فم 
يلتفتوا ولا دوا هب المذر منه <تى تزل بدارثم فقطع 
ارم وستأسل شأقتهم'. ْ فن أجل هذا لانم قوله فاذا تزل 
لساحتمهم ال لعن الا وق فهم آآخرها قبل ذكره » ومن 
هذا قوله عليه السلام فى صفة القران : فإذا التَسَمَت عل 
الأمورذكقطم الليل الظر فلي بالقرآن » فانه شافم” مشفع 


بح ا 

واه لل د المع عدو ااه اد ا 
خنديتافة الى الثان منوهو أوضح دلبل الى خير سبيل » من 
قال نه صدق » وم مل به جر وم ن حكم به عدل ؛ 
فانظر الى هذا الكلام بان تلا وّمه أعظ اناسةة نكن 
لعضه اخذا عاق عض » فلو 8 على كل كلة 
لكانت ري حاقل د تعاء وعدا سوسا نالا راد 
ل ا د عيك؟ 
الأمور ) امم قوله ( كقطع اليل للظر ) ) لآن اللبس 
فو أن لا ده للأعس , > أن الظامة لا ع ب 
للطر بق وقوله ( شافع ) الال عل القبول لا نه لفن 
0 وإعلام : يحطوة وخدا وقوله ( شاهد .4 
0 الصدق أحسن ما عرض لاشبادة عند المكاء 5 
فاذا كانت - مييق الجزافيا كن اخادنة واه 
| فشرطة اماف لحن كل و كن اناك تو 1 
انلك 6 رقاو ادر" لاله يري كذ اكه #بزهر كدان عن 
العمل بأوامره ونواهيه وقوله ( ومن جعله خلفه ساقه الى النار) 
لآنِ من كان خلفك فهو بسوقك؟ تساق الداءة من خلفباء 


ل هلام سد 
وهو كنانة عن إهماله وتضهيع أحكامه ورك العمل بماء فلو 
سكت على قوله (أمام ) و( خلف ) لا فهما ما وراءهما من 
ذلك 6 3 قال ) وهو أوضح دليل ( فم خير اكد من حهه 
أن الدليل لا بدّ له من ثمرة وهو المدابة الى الطرريق »ثم 
قآأل ( من قال 4 صدق ) لا نه لا عرض للقول المسن الا 
صدقه ( ومن عمل ب ا لابه لا كرة للعمل إلا ل 4 
كان عأدللا فحصل من هدا 0 ١‏ تير عل مأ قلنأه من أن 
ملع اكاك ل المع ا اذ يعال فال راعدوق 
ذا كقاة مالي عليه عار 
الال الثالثك ) 

من كلام أمير المؤمنين كرّم لَه وجهه » فن ذلك كتاب 
كال فقن ماله يوصية عأ هو لصداده م لعل فإ نك 
ممن استظبر به على اقامة الدين» وأقمم به نحوَة الاثيم» 
وسمد نه أفواه الثغر الخوف » فاستعن باللّه على ما اهمك , 


1 2 1 0 : اعظه 
واخلطالشدة امد من اللدن 6 وارفق ما كان الرفق ارفق» 


سد لاس ب 

واعتزم بالقذة حيت د 0 عنك الا الشدة»؛ واخفض 
للرعية جناتحك » وأ ان لحم ادك 0 ٠‏ نهم فى اللحظة » 
والنظرة » والاشارة : واتبحرة 0 لطمع العظلاه فى 
حَيففك » ولا بيس الضعفا من عدلك واللام » فانظر الى 
كلامه هذا لقد جم فيه محامد الاخلاق الشرفة وأتى فيه 
محاسن الشيم السامية مع با أعازالة مه جين الزالة وكين 
السياسة » وضهم قله مق أدأنت الولاة وتعايم معاملة اخللق » 
والرفق بالرعية . والاورشاد الى مصا السيرة فيهم مع ما اشار 
اليه من الارصاد التام ؛ فان كل كلة من هذا الكلام مناسبة 
لل بعدها وملامة له على أ كل نظام » وأجب إتمام » فلو وقف 
ف اقرلة ناراك عن اامشظين )اله بم ما بعدها ولو وتف 
عل قوله ( وم نه ) ليم ماورامهاء لأن الاستظهار تقوءة 
واعماد » والقمم هو الكف وهو ملام للنخوة وهو العاو 
والكبررُ وهكذا قوله ( واخفض ) فاو وقف عليه لفهم منه 
المناح » لا ننه شار كرا إن لاتب 6 فال تعالى 
ولاق عا فلك اوسن وعكدا اقول يها ا قاكلة: 
قأل ا مشادءة شامنة ودل ‏ نسطيا عن تن 


لام لد 


اليا الرائع ) 
( ما ورد م نكلام اهل البلاغة ) 
واعلم 3 الشعراء المفلقين شتخرون عا كان : ل البنيك 
دالا على آخره » وفى هذا ول لعضهم 
عذها اذا الشندته فى القوع من حارت 
صدورها عرفت هلها قوافيها 
بنَى لما الراك العجلان حاجته 
ويُصبح الماسد الغضبان يطريما 
وهذا هو الاررصاد ا قلناه» ومن جيّد الارصاد ما قله 
البحترى 
اعت دّى من غير جرم 0000 


بلا سبب يوم اللقاء كلابى 


فلس الذى جااحة عحلل ْ 
وليس الذى حرمته بحرام 
فليس يذهب على السامع وقد عرف البيت الاول 


وصدر لبيك لبا ا ره ما قاله البحترى ؛ وقد حرتث 


العادة عند إنشاد الشعر با هاب عَدَز البدت من لسان منشده 


سل للرباض ل 
قبل 00 4 الية فينشده قبل إلشاده له لما كان لمعم 


مفهوماً قبل ذكره » وهذا هو الذى نريده بالا رصاد ومن هذا 
قول لعض الملغاء 
ولرعأ اعتصم اللي يجاهل »* ه لا خير فى كن لغير تسار 

فبذا اذا قرع السام ضر اليك ووقق عل توه لا 
عوق فق اناه علق انال دمن د 1 اليتاد لأ هالة: 
لأ فيه من الملاة له والمناسبة » ومن ذلك ما قَاله زهير 

وأعر مأ فى اليوم والامس قبله 

' ولكنتى عن عر عا عدم 

فالازمنة لانة » الماضى » والحاضر » والمستقبل ؛ فا 
ذكرحم الاضى وو ب عور 
ذكر الستقبل نحكه » وهو المهل عا . كون غدا فلا فلا جل 
هذا كان الاررصاد فيه ساسا معلوماء ومن ذلك ما قاله او نمام 

فإِن بك جرم أو يت مفوة 

عل خطاء 0 فمذرى عل عمد 

فا هذا حاله من أحسن: ما ,أتى فى الا رصاد فانه لا 
ذكر قلطا حسان وقوع الفية فدة. :ةر يديوه تك القرك 
على قوله ( على خطاء منى ) بلا مرة » ومن ذلك ما قاله ايض 


لس ا 
حؤناء تلن لقو ل وكيا كلمت الاهال لاض 

فإنه | ذكر الأفعال علم لا محالة أن عن البيت أن بأتى 
للفظة الاسماء لما سبق دك الأفعال» فن قرع مسامعه هذا 
الببت وكان له ذوق فى العربية» فانه يعرفه قطما وقال أ.يضا 

مودّة ذه أثمارثها شبه 

وهمة أجوهر معروفها عرض" 

فانه لما ذكر الذهب جعل فى مقابله الشبه ولا ذكر 
الموهر عام أن أمتابله العرض ء وهذا إرصاد جين ان 
ابن الاثير عن ف البيان أنه إشيئى أن يتكلم ف 
المنظوم والمنثور أن ين كلامه الالفاظ المصطلح عليها بين 
النحاة والمتكلمين واهل الصناعات وغير؛ وهذا فاسد لا وحه 
له فإن الشاعر والكاتتف مخوضات فى كل ثىء ولا يقتصر 
خوضهما عل فنْ دون فَن » ولا اصطلاح دون اصطلاح » 
ولهذا فانك ترامم إذا استعملوا شيئا من الكارات المصطلح 
عليها فى العلوم او فى الصناعات فى أشعارمم ورقائقهم » وجدت 
له 0 موقم » وازداد جالها» وظهر رونقها ول هاء فبذا 
ما ردنا د كرد ويمماق الارضاد 


عي ع حر ودر الظران) 


سي الفههاة حت 


+( الفصل السادس »* 
( في ذكرالتخلص والاقتضاب ) 
واقنا افيا فين ١‏ وهية اللؤقة وومرن حكهيا تابر قط 
الناظ والنائر» وكل واحد منهما برد فى منثور الكلام ومنظومه؛ 
لان معناهما حاصل فمما » فاما الاقنضاب فلا يظهر خلاف 
فى وروده فى القران الكر م » وإئما الخلاف فى ورود 
التخلص فى القران ؛ وحَك عن الى العلاء عمد الغامى أنه 
2 فالتغزيل» وزعم أن كتاب اله تعالى خال عنه» 
وهذا فاسد» فإِنّ كتاب الله تعالى لا وَادٍ من أودية البلاغة 
الا له بنصيت » وسنورد من ذلك مابدل على 
وقوعه فيه » فاذا عرفت هذا فتذكر التخلص ثم تردقه. 
ذكر الاقنضاب فبذان ضربان تنفصاهما بمعونة الله تعالى 
( الضرب الأول فى التخلص ) 
يناه ف | لنيسة عاناء الما أن سرد الناظم والنائر 
كلامبما فى مقصد مرىي: المقاصد غير قاصد اليه بانفراده ؛ 
ولكنه سبى” اليه ثم مرج فيه الى كلام هو المقصود » ينه 
يان الأو لعلف وننانة قينا و ا كو لقان 


دك ال د 
فبكاطلنا. تسبي ةي لفل حت اذا فيغ منه خرج الى الدح 
عل خرج مناسب للاولء ديه | أعظ القراب والملاعة 
حيث يكون الكلام آخذاً عض برقاب بعض كانه أَفْعْ فى 
قاب واحد 2 يتفاضل الناس فى التخلص » ٠‏ فيل قدر 
الأعدارقي المتر والكثن مكورن محتسع لمن الام فى 
انثد أسهل منه فى النظ » لأن النائم برائى القافية والوزن » 
فيكون فى ذلك صعوية خلاف النائر» فإنه لا براعى قافية 
ولا ا فو ا ق' العنان يض قدمه حيث 
شاء » فن أجل ذلك كان أشق” على الناظم منه على النئر» م 
د كنا مؤيوقه رق انسالحة اماه اريية 
(المثال الاول) 
( من كتا لاق 
وهو قوله ( وات عا 0 إبراهيم | إذ قال لآبيه وقومه 
ما تمدق الوا د 3 فنَظل لا عا كفين قال هل 
لسمعون؟ اذ عون أو نفمونك' أويضرون قالوا بل وده 
اناهن كذلك ضملون قال أفاء م ما كم ليون انتم 
وباو انتوق رمم 0 ' الآ رب ا 


خلني نبو عدن والذى هو اطي ويسقين وإذام رضت 
فهو يشفين والذى كياتى 3 ين ) ثم قل ( وب هب ل 
حكنا وأ واماطن )اردق قوله ( وأزافت المنة 
0 وبروت 0 00 - 
00 لون مز 530 الى هذا م الذى 
11 رَحيقه ؛ ويسْحَر الألباب ا وهو غانة 
1 : اراغب» ونهاية مقصد الطالب » فإنه مت أنم النظر فى 
مأ ننه 6 00 اختراوة ومعانيه » علم قلءا اكه رقن 
لصفعم سم الكم المؤلفة 1 وكفاءة عن الدفائر القتافة ظ فها 
قصد من معرفة هلأ سادق فبنل علوم النلاغه 4 وقد 
انوا كن لمات عشرة منتظمة و 0 عو نه الله تعالى 
( التخلص الاول) 

هو ذه لما 0 سيول الله صل اله عليه وسم ثلاوة 
نبا إراهم صلوات الله عليه 6 ومأ كن له 3 نه وقوم4 
من الخصومة والحدال قَْ عمادة الاونارنف والأمناء ُ 
صدر القصة دذلك شرحاً لصدره وتسلية له فها بلاق من 


5000 
بنش >2 ثم خرج الى شرح عل راقع رماجورى لاوالاردار 
الى حسن ما رتب ابراهيم” كلاه مع أعل الشرك حين سأم 
مأ بعبدون سؤال مقرّرء لا سؤال مستفهم ؛ تأجانوه عا م 
عليه من ذلك » وبالغوا فى المهل والافراط فى النى » فقالوا : 
تعد أصناما ولقد كأن يكفيهم ذلك فى الارجابة مما سأهم » 
لكنهم تعمقوا بالك فى الاوصرار وتماديًا فى نفارجم عما دعام 
اليه يقولم ( فطل لباعا كفين ) 
(التخاص الثانى ) 
اهم لما أجابوه أراد أن تحقق علبهم الأمس حتى لا 
له م سبيل” الى 0 
تالو مو هاةة البنهم وى فاتيا من زهان ير ارا قفا 
ومن الاولخام كلاماً 0 
منه 58 لمم »و بأت بحجته على جهة القطم منه به ؛ 
كت تكن تورث اننا فقول دل قو عليه ادر 
وم شل م ن أل وهلة إن تللم هذا باطل لا حقيقة له» ثم 
ورد فى ابطال إلبيتما أدلة ثلاثة» أولها انها لا تسمع 5 
ولا درك كد اي لكر ادا ا ا 


للبم د 
ولا حراك اعرد عدوياك كك كر اهار سارف 
ونانها قوله ( أو ينفمونكم لوي ن كان فيه نفع" فهو حقيق” 
ما بعل فى حقه من رفم الممزلة وعلو الدرجة » ونالمها قوله 
ا واشؤون) لأذكل بن تاوت امم فيو فار على الضر 
ومكينه | نا د من كان قادراً على * دان كود 
فادرا نظ وي لان القور مال ا ن الضدين جيعاً 
وامختلفين » فهذه إإزامات” ثلاثة لا حيص لهم عنها » فاذا 
كان حالما هذه الحالَ من عدم السمع » واستحالة النفع 
والضر مها » فلا ,ليق تحالها العبادة اللتى هى عباءة المضوع 
والذاة للمعبود مع م الأهللة والاستحقاق » هذا محال فى 
العمقول بلا مرية » ثم أجا بوه بالا ترار عأ لزمم من واد 
منها فزاد إقرارثم الاولرام تأ كيدا و إفاء) فقالوا الأعس فها 
كا قلته لكنا وحدنا ان كنك يضلون »ارا عل أقسبء 
بالمهالة » وأقروا ركوب الضلالة » وأ: راان اي 
نظر ونفكر وتدبر » فوصفوا نفوسهم الور عن مراتب 
النظارء وانخرطوا فى سلك أهل الغماوة والأتمار » وزعموا 3 
لآ عمدة لمم فى ذلك الآ وحدان الاباءع واقتفاء انأو 
الاسلاف والرؤساء 


لك 7 لك 


( التخلص الثالث ) 
أنه لا تحقق نعويليم على التقليد خرج الى الطال 
و 0 تعبدون ألم واباوم 
الا قدمورة ) فأوارة الرد علمهم مهم بالاستفهام عل حهة 
الا تكان امتعيعا + وليب يدا 
وبرهاناء وليس ححة » بل هو شبهة متكرة » وأخرجه عن 
اق وق حمل 5 نال اناق" رول ا اموه اند 
مباد تم | ثم ومن سلف من كالم القدماءء هل مثله لعبد 
عابي ا ولا يضر ولا علك شيئا » وفيه 
عور ” يحالهم» وتجميل لهم وأن من هذه حاله من ٠‏ عمادة 
حجر لا ضر ولا نفع فلا عقل له» ولا يكون معدودا 
نع العقاا: 
( التخلص الرايع ) 
هوآانه لماذك ا نم لا يستحقون العبادة خرج الى 
ذكر عداوته أن هذه 0 قال عيب ذلك ( ذا زعم 
در )5 سور الاق 030 
فى أمرى ونظرت فى حالى » فرابت أن عبادتى لما عبادة 


52000 
الشيطان العدو فاجتةبته|ء وانما قال ( فانهم عدو لى ) بالارضافة 
الى نفسه ولم شل فإ: هم عدو للم » ليم ذلك أنها نصيحة 
بخص يفيه لكون ذلك أذ هم الى القبول 0 
واسف ال الاسماع لخطابه, ولو قال : ذإ نهم عدو ولس 
فد هذه الفائدة » وكان القياس فى و اعدو انه 
ا : فؤمأ اه تإبوء لاه راجع الى الاصنام » 
الس ا لا يعم أن يكون على هذه الصورة ؛ ولكنه 
أورده على ضمير المققلاء لابن ا ول فلانهم لا زعموا 
اا تكد الغباففه وان بوجد مرن جهتها النفع » ودفع 
الضر » صارت لذلك عنزلة العقلاء » واما ثانيا فلا نهم لا كانوا 
فى الانكار على سواه ؛ وجة الخطاب الهم على جهة لغليب 
حالهم على حالها 
( التخلص الخامس ) 

هن 114 15 1 افد حتفف لاد ة بود كن العدارة 
لها خرج الى د اله فالا معد هله تلق العقات 
للاثقة بذاته من إعظام حاله » وإظهار جلاله » وتفخيم 
شانه » وتعديد نعمه من لدن إنشائه » وإبداع ذاته الى حين 


: إن “إل ان : 
مرصة 2 ود و وفاته »مع مأ برجى فى الا حره من عموه و رححمنةه» 
ليعلم سق هذه حاله فبو حقيق بالعيادة واحب” عل 
اخلق المأضوع' له والا شتانة لعظمته وشمه عرض قال 
ما بعبد من دونه فى الاتصاف بنقائئض هذه الصفات؟ ترى 


( التخلص السادس) 

هو أنه اا فرغ مما ذكرناه خرجح مها لكاو اله 
و«ناسبا فد عا الى الله تعالى بدعوات أهل الا خلاص » وابتهل 
إليه ابتهال أهل الأمانة, لأن الطالب من مولاه اذا قدّم 
قبل سؤاله والتضمرع اليه ذ كره بالصفات المستنى والاعتراف 
ع ارات أسرع للإجابة » وأنجم اللطاوي ليذ 
ذفان كن اراد حاجة الى الله تعالى فإ نه يستحب له تدم 
الثناء عل الله عأ هو أهلء ود فاته ويه واه ظ 
ثم يسأل حاجته بعد ذلك فون ذلك يكون أقرب للاجاءة 
ا لارتجاح الرغبة وإنجازها ما ورد ذلك فى الآ داب 


الشرعية 


ل ل (الطراز) 


( التخلص السايم ) 

هو أنه ل فرغ مما خصه مري1 الدعاء انفسه وله بيه 
الدعوات الصالمة خرج عنه الى ذكر البعث يوم القيامة 
وححاز اة الله من 0 4 وما تافل له العيادة بالحئة 9 
كل هن عصاه وعبَدَ غيره فإ نه مجاز به بالنار» جمع فى ذلك 
ين الترغيب فى الطاعة والترهيب من المعصية وضم البه ذ كر 
الجذنو] الام لآغلاين اهل القوكويد 1 لان ور رها 
لاهلبا من أهل المواية كك ادته تعالى فى كتابه الكريم, اذا 
ذ ا الوقيدج ومكن 4 أت تون حأصللا 
للك ل وير اناه الفلا قن ى كل الا حوال 


( التخلص الثامن ) 
هو أنه ما فرغ تماذكره عاد الى سؤال الشركين نان 
عند معايئة الأهوال فى 8 المزاء بقوله ( وقيل له اكت 
لعبدون من دون لد نوكا | مروفة علحهة التو ب يخ امزال 
وامم لا بنصرولم ف م السوء 6 “ولا بنتصرون ى دقع 
مأ صم طبهم حال , 32 وصف حالهم فى النار قوله 
( فكبك, بوا) اى الا لهة والغاوون ع ل-5ة كر 


سوسس لد 
الكب ء لاأنه اذا ألقى فى النارفانه يكس فها مرة لعد مرة 
حتى لستقرق قعرها لل ور اللفظ دلالة عل كتر بالف 
على جهة المطابقة , اللهم أجرنا هن عذابك برحمتك الواسعة 

هوأنه لما فرغ من ذلك خرج الى حكانة ما بقول أهل 
النار ف النار من الخصومة النأشعة لبهم 4 وإظبار الدوياة 
والندامة المغرطه عل ماكان مهم من عبادة غير الله و#سأوانه 
عن لا يساوءه . واشطاع ماى ديهم من شفاعة شافم 5 
2-505 يكون لامؤمنين » فان شفعاءم الملانكة 
والانبياء وأصدقاوم ثم اهل الابمان والتقوى » فأما الكفار 
فلا ىع م من ذلك » قعلد هذا لعظلم المسرات وننقطع 
الاأككدة عن 3 إياساً عن النفع والخلاص عما ثم فيه 

( التخلص العاشر ) 

هوأ نه لا فرغ من ذلك خرج الى ذكر تدهم الرجعة الى 
الدنيا شوله ( فاوان لنا كرة ) فتئز ع عما كنا عليه من عبادة 
غير الله وسلوك طريق التقوى ؛ ولكون من جملة المؤمنين فى 


- 


ذلك » و( لو ) هبنأ ععنى ليت فلا فتقر الى حواب مقدر 


لد ووس لد 
وجوامأ تون و دون باقية على بأهاء وجوائها لحذف 
"كقرا واقذ زه فلو ريدها لقنا فت واكتههرةن. الافغال 
السائلة : فالطار ال هدي الا + افيف كك انفلم عل 
هذه التخلصات اللطيفة مع ما حازته من العجائب المسا 
ولا سراد دراك الا نان » والعجب دن الغاتى حك كر 
الشلفن ان كون رانف كنات املان نا ذاك الا 
من أجل اشتغاله شن الشعر والكتابة عن الاطلاع ال ىأسرار 
كتاب الله تمالى » وهو أظهر من أن نحتاجج الى طلب وعنابة 
خاصة فى سورة الاعراف وسورة بوسف »ء فابه سلك فمهما 
فو كتين 1 كلمن الى وول مختلفه » والقران كله ملو 
منه » لابه لا يزال تكر بر الكلام من وعد الى وعيد » وءن 
ذكر قصص الى ذكر أمثال» ومن ذَكرأَمر الى نواه » ومن 
ترغيب الى ترهيب » الى غير ذلك 5 عكن إ نكار ما 
هذا حاله وهوأوسم ما يكون فى التتز ربل 

(الثال الثانى ) 

( من السدة النبوبة ) 


وهذا كقوله عليه السلام وقك أ الليل الما كيت 


عم 2581 عمد 

يليان كل جديد » ويقربان كل لعيد ؛ و. "تيان ,بكل +وعود 

1 قال لعد ذلك فاذا الست ت علمك لاوط اليل المظلم 
فعليك القر ا ران فاته شافع فم" مشفم وشاهد مصدق ثر1 جعله 
أماءه فقو الل لشم رودق بعد ةيلا هيدا قف لع :أن نظا 
أوضح دليل الى خير سبيل فانظر الى ما أودعه فى هذا الكلام 
فن التخلفى الرائق قينا هو يد كر حال الال والثيان وكيا 
ف الكرات اد إِذ خرج لكان الشراء لم وو و ده 
الايضا م مشكل 0 لكل أحس اناس 6 اقرع 
لى ا أحسن تلص ء وهكذا قوله عليه السلام كاتف 
ا ا ا 
ذ لل رن ليع لعن ميرك الى ال و ار 
لوت وأهواله وإعراض اخلاق عن ذكره إذ خرج الى ذكر 
الدب الى اشتغال الارنسان لعي نفسه وإهمال عيوب الخلق, 
فهذا من المخالص البديعة الى غير ذلك فى كلامه عليه السلاء 

ا المثال الثالث » 
( م نكلام أمير المؤمنينكرم الله وجهه ) 

تقاف لي ل ان مر #وخاضة فى الجهيوة 


موس د 


الطويلة والكتى المنتشرة » والكليات 0 اسعة » فانه نخر 2 فمأ 
الى أودءة كثيرة ؛ فبينا تك اق أسو الرفقلة اد احج 
ا 1 الله 3 وس 00 
الى غير ذلك من الأساليب الختلفة فها يكون معدوداً من 
فين اتقاشاك هوت آراة الرفوت فق ادف شان 

التخليص فليطالع من ذلك ما 0 ' ووااطين كن 86 
وصية له . فإنه جمع له من اسن الآدات واجنها ؛ وأعظم 
الحكم امنيا ١‏ ع عرو وار اقرع وين 
ذلك العهد الذىكتبه للأشر النشمى” لا أعطاه عمالة مصر 
أده بهذا المهد » وججم له فيه من محاسن الاداب وصفة 
المسكمة وفصل الخطاب » وءن ذلك خطبته المسماة بالراء 
فآله جم فها من الثناء على الله تعالى وذكره بالصفات اللائقة 
3 وتئزمبه عا لا ليق حاله , وم ن جد كلاءه فى التخلص 

قوله أرسله على حين َرة من الرسل وانقطاع من الوحى 
وطول هدعة من الأ واعيرام من الفئن وانتشار من الامور 
1 من اروب ء والدنيا كاسفة النور » ظاهرة الغرور » 
على حين اصفرار من وَرَقها ؛ وإئاس م من مرها » وإغوار من 
نج للد رس أعلام البدى ؛ وظبرت أعلام ا 


روس ا 
فهى مجه لاهلباء عانسة” فى وجه طاليهاء تَْها الفتنة 
وطعامها الخميفة » وشعارنها اللوف » ودثاها السيف' , 
000000 واذكروا تيك النى و زعا كينا 
عرمنون » وعام أ محاسبون » ولعمرى ما شَادمت 0 7 
ب ' التهوذولا حلت فيا يك م انهم اعنام وترون 
7 الكلام 000 ل متعددة » فبينا هو د 
حال الرسول صل الله عليه وس وما دن الله نه على الاممء اذ 
خرج الى حال الدنيا وصفتها واتقطاعهاء إذ خرج الى الوءفا 
والتذ ذير » وما من كلام من كلامه وإن كان ا الا 
وكا ون فيه كأ قر كك : ( كل ذلك فيه دلا له على دنه قَْ 
الكلام والمسك لزماءه » واستيلائه على خاصه وعاءه 
اننال الى الع ُ 
(ما ورد من كلام الملغاء) 

فن ذلك ماقاله ابن الأثير فى كتاب كتبه الى عض 
3 ذ كر فيه ان 6 فال قد و6 ان هذه الاوضاق فى 

نا ديعة فكذلك شأ أنى فى شوقه دم اس ةّ 


فصل مصضيف 6 وهدا فصل ر بيع 6 هأ 01 م أحاد ثه العجمية 


ميك 8 76د 
على النوى وقد عرفت حديث من قتله الشوق فلا أستقص 
حديث من قتله البوى » فبينا هو بذ كر الربيع اذ خرج الى 
55 الأشواقةومرويفةاقرة اها ف ارد كن 3 
بلاد الروم ققال وتم أشكوة من بَرْدها أن الفَرو لا لين 
ا الا فى شهر نأجر وهر قاكم مقام الظل الذى يحَبرّد ان 
فس البواحر»ولفرط شدانه أجد مأ د فضلا عما بذهيه, 
فإن النار الممدّة له تطلى من الدفء اهافا 41 5ه 
ا اه 
ا بزناد » ولا تؤول الى راد » ولا يدفم البرذ الوارد 
على المسد بأشد من من حر الفؤاد» غير فى كنت فى ذلك 


53 بدخلة خاة ( 901 من غاء عاة 07 َك عن 


إصطلى ا 3 الاخراق 6 وقك قنع من اه الاو راق 6 فضن 
عليه الأو راق 6 فميئا هو يتكلم فى وصف البمرد اد م الى 
وصضف الأكواق 6 وما ورد ف التخلص من المنظوم قول الى 
الطيس المتذو 6 لعص مي كه 
ليق إنى لا أرى غير شاعر 
فلم منهم الدعوى ومى القصائْد 


د ووس د 
فلا تعجبا إن السيوف كثيرة” 
ولكن سيف الدولة اليوم وَاحِدٌ 
فانظر كيف تخلص: من النزل الى المديح بأحسن 
خلاص وأيجبه . كا ترى» ومن عيب ما جاء به فى كلامه هذاء 
00 جع إن مدح نفسه ومدح سيف الدولة فى سثواحد» 
وهو من بدالعه 1 #ورة عنه فى غير موضع » ومن ذلاك ماقاله 
أو 0 ف مدن قصأدده 
خاوة أط ء نر بيع * 
56 7" وهد به ا 
ف الارضمن عدل الامام وجوده 
دن الع ردح 0 زهر 
لأس دى الرياض ونا وملا لماه 
أبدا على مر الليالى ذك” 
فبذا وامثاله من لطائف التخليصات واحخنبا .و الشتمراء 
بتتفاوتون فى هذا الباب » فرعا اختص نعض الشعراء بالاحادة 
فى شعره من حزالة ألفاظه ع ودقة معانيه » لكنه مع هذا 
فى ق التخليض 5 فاق اقراه من الشعرلئ © 5 0 


5 م 4ه -ل(الطراز) 


سد وس ا 
البحترى » فإن مكانه فى الششعراء لا يبل » وشمراه نهو السسهل 
الممتنع الذى براه كالشمس قرببا منوذهاء لعيداً مكانما 3 
كرون كالقياة ( 9 مما ستاما مما ء وقالوا أيضا إنه 


ع 9 سس 


فى المقيقة ين الشعراء فى الام را ناو نم فى الارغرابء 
ومع نا حك نام قاله يمد فى التتخايص من التزل الى المديح 
بل اقتضيه اها | بوه لكاي ينه ورف ا 
مواضع نيل الختيى افيا الخلفى #الكت تيه الاورانة 
الدها أعاة نما الالاض ومن اعدا 11 لقان 
التخلص ما كاه اان الأثير: أن قروا ملق شرف الدولة 
ماث ارب صاحب الوْصلء انفق انه كان جالسا مع ثُدَمائه 
فى ليلة من ليالى الشتاء ؛ وفى لمهم رجال منهم الب قعيدى 
وكان مغنيا , وسلهان بن قباد » وكان وزيرا وأو جابر » وكان 
حاجيًا » فالس شرف الدولة من هذا الشاعر أن مبحو هؤلاء 
وبمدحه فأنشد هذه الا سات ا رتحالة قال فها 
وليل كوجه البرقعيدي مم 
وبرد أغانيه وطول وله 
سريت ونوى شه لوم ا 


كدر ساوان”ت بن شل ودئه 


لوو د 
على أولق فه النفات كانه' 
ْ أبو جابر فى خبطه وجنونه 
الى أ بدا وحه الصباح كأنه 
سنأ وجه قرواش وصْوء جبينه 
فاكلر انها رقع عه اذا بالقاسن هي دل 
الثلانة فى أ بيات ثلائة » وتمخلص فى البيت الرالم اخسر ةن 
الملاص فى مدح قرت الدولة كوهد الا باضه خسن 
ما ورد فى أمثلة التخليص فبذا ما أردنا ذكره فى أمثلة 
التخليصات 


يها 


) ف الاقتضاب ) 
وهو تقيض" التخليص 1 وذلك أن شطع الشاعر كلامه 
الذى هو لصدده 3 لستا نف كلام آخ غيره من 0 . 
1 هحاء أو غير ذلك من أفانين الكلام لا .يكون بين الاول 
ع لم 
والثألى ملاعه ولا منأسبة» وهذا هومذهب اللتمراء المتقدمين 
من العرب كامرى' الفبين والنالغه وعاراقة ولبيد 4 ودهمن نادم 
من طبقات الشعراءء فأسًا ا حدثون من الشعراء كا بى تمام وابى 


وم 

الطيب وغيرم ممن تأآخر فإنهم تصرفوا فى التخليصات فأ بدعوا 
فها وأظهروا كل غريبة 5 أسلفنا تقريره» ولنذحكر أمثلة 
الاقتضاب فن كتاب الله تعالى ( واذكر عبادنا إسحق 
507 أرل اله بدى وال لصار إنا أختسنام تخالصة 
راد ودو] هيد لمن امه الأَخيّار 
0 إسسعيل ا وَذا الكفل ور اللناة 
هَذَ] د د وإن المقين لسن مآ ب جنات عدن ةلي 
الأأواب ) فصدّر الكلام أولا بذ كر الانبياء والثناء علمهم 
ثم ذكر بعده باب آخر على ذلك لك دان ل لد اوفط 

ذكر الجنة وأهلباء م لما أتم ذكره عقبه بذّكر النار وأهلبا 
بقوله ) هذا وإبنا للطاغين اشر ماب ) فانظر الى هذا 
الاقتضاب ارائق » والذى حسن من 5 لفظة ( هذا) 
فامها جعات له موقعا أحسن من التخليص » وورودها فى 
لقو كار ن ورودها فى المنظوم » وقد قررنا فها سبق 
حورته ا مومع غابين الاضات نول القائن اس لين 
حمد الله تعللى والثناء عليه والصلاة على رسوله فانها تأتى لقطم 
الكلام الاول عن الثانى , وهذه اللفظة قد أججم أهل 


د ووم ل 
للستي مق عافاة لبان عل نا اهن قي ” اكلظابة النفن 
راف ان كتلة وا اماضق وفمر المطاب ) ( وأما 
مثاله ) من السئة النبوية فقوله صل اله عليه وس فدأخذ 
العيد من نشسه لنفسه » ومن دنيأه دخره » ومن الشبيبة 

قبل الكبر » ومن الحياة قبل الموت» مد قوله آلا وإن 
الفسيق عافن ' ينأ جل تق ل درا انه صائع بهء 
وبين أجل قد بتى لا بدرى ما الل قاض فيه » فلياخد العبد 
يدن سو طن لهذا الاقتتضاب ها أكية نا أطمة 
بكاد شرب من التخليصءومن تتبع كلامه فى الماك والمواعظا 
فإنه يحد فيه من حسن الاقتضاب شيئًا كثيراً ( وأما مثاله ) 
من كلام أمير اللؤمنين كرم الله وجهه فكقوله ثم إن الدنيا 
واف وعاء وعير وغيير » فن الفناء ان الهس قوطة 
عر مسر د ري ارم 
وفع انرا الي كر اخ 
بابي م ار انرا" مره مجمع” مالآ يكل 
لايك »ثم لخر الى الله تعالى لا مالا عل ء 
ولا بناء 5 عير هأ أنك رى الدرطط ويا 


5007 
زالراره توف الف ذلك إلا عيدا رو رفسا لم 
و ها ان اله كر عل مله تفاع ستو أل 
كار ولق ا ل لم ب 
د راطا رنما » وأطحى فيتها »لا جَاءِ برذ ولا 
ماض ا انناب اه ن المت لاحاقه نه 

4 الممت من الى لاشقطاعه عنه : إنه 000 من الشر 
الجن ا ان ان الل انقو روك كن بوريس 
لدنيا سماعه أعظم من عيّانه؛ وك قفن الا حر ة عياله 
أعظ” من سماعه » فليكفكم من العيان السماع » ومن الغيب 
اموه واعايرا ان كلها فى سن الد نا روز اف الاج 
خير ااي ا ل ا لاد من منقوص 
ل خا د الاق ل رفن ان 
ميتم عنه » وما أحل كم م رم ٠‏ عليكء فذاروا 
ما قل" لا كبر »وما ضاق ا اسم قد 86 لك بالرزقء 
أب سل فل يكن للضمون لك طلبه طم من 


المفروض 0 ا مم الهواته. لقند عترض الشك 1 
البقين 0 وي ل الذى قد صمن لك قدة فرص علي » وكا 


ووس ا 
لذى قد فرض علي قد وضع عتكم » فبادروا العمل » وخافوا 
لمعه الاجر فاته ا ى من رجمة العمل ما برجى من 
رجعة الرزق»مافات اليوم من الرزق رجي “عدا اده 
وما فاتة أمسس من العمر ل ترج ايم 00 : 
المانى اناد مع الماضى » فانقوا الله حل الا ولا 0 
الا ثم مسامون 

00 إن هذا الكلام هوالشفاء م الله » والذى 
كك أن كرك عليه الاعماد لعد سكة سيول ام افلقد 
منةافن خشابن الاكتمامف: ن أبلغ الوعظ أعب العجاب ء 
وما فيه بلاغ وذكرى لأولى الالباب » فانظر آم ل امل كن 
افتتح الكلام ذم الدنيا وما اشتملت عليه من صروف الحن 
والباوىء ثم خرسج منه الى اللروج عن الدنيا 3 خرجج منه الى 
كر توورهاءم + خرج منه الى ذكرمنزلة الى من المبيت فى 
لعدهأ وقربهاءثمأ ردفه بذ كرحال الثواب والعقا بهم رجع الى 
ذكر حال الدنيا ‏ وصف أ رمع الآخرة من نذاو معان 
نم خرج الى ذكر الرزق وما مْمنَ منه» ثم ذكر التكليف وما 
جملنا مئه * م خرج الى ذكر الأأمل وما حملنا شار 2 
الى ذكر الامل وغرورهءوذكر الأجل وحضوره؛ سَتَضْب كل 


لهم عمل 
وأحد من هذه الاداب اقتضاناً رما كان 2 : 
التخلص » لا فيه من الرقة واللطافة » ثم خم هذا الكلام 
ختام هو لباب 0 » ونظام سلكه وعبات عبر ه : 
وشحات مله » وهو قوله فاسَوا لله حق نقأنه ولا كوان الا 
ألم مالو فى حال بع فا اطلنة يو 1306 عد مه 
ورصفه 6 فلوكان من كلام الشر معحزة لكان هدا هوالاول 
ولوأ مز ثى: من الكلام لعد كلام الله لكان هدأ هوالثابى ( 
ومن 2 مأ 6 ااي قول البحترى 0 الفنتح 
ان خاقان لعد الساف الحسر به فى قصيدته التى مطلعها 
لاح زف أ بدا ل قذ 
0 ” سه , 1 "و 
جرى مستول لاك ولا نزو 
ولعذه 


هه 0" ءَ. كم وو ,و 
ياد له بيض وافنية خض 


ٌُ 


3 لا زال الدهر بين رباعه 
فبينا هو فى غَزْا إِذْ خرج الى اللدمح على جهة 
الاقتضاب شّوله 
راك اد دا شايع دا 
اذا بق الفتحم بن حْأقَانَ والقطر' 


#روسس لد 


تفرج الى المدمح من غير أن يكون هناك له سبب من 
الأسياكه 6 رق ومن ذلك ينا قله ١‏ ور وان اف مات 
التى مطلعها قوله ( نا كثيرَ التوْح فى الدمّن ) فضمنها غرَلةً 
كثيراً ثم قال بعد ذلك 
تضحك الدنيا الى ملك » قام بالاثار اسن 
2 الناءى الددى درا 4 قن لحل / 1 
0 كثر مداتم أن اوانن يه ل الاقتضاب من 
غير ذكر التخلص وفها ذكرناه كفاءة عر ابأنة التخلص 
والاقتضاب فبذا ما اردنا ذكره فها تختتص بالدلائل المركبة 
وهوالباب الثالث 


الباب الرابع 

( من فن المقاصد فى ذَكر انواع عل البديع وبيان أقسامه ) 

اعم أن ما أسلفنا ذّكره فى الباب الأول انما ه و كلاء” 
فها تعلق بكيفية الوم » إما فى الأصل فيكون حقيقة » أو 
فى غيره فيكون مجازا » والبابْ الثاتى انما ه وكلام فى الدلائل 
من جهة الالفاظ الارفرادية » والباب الثالث نما هو كلام فى 


ج؟ م هه - (الطراز) 


لد ووس د 
الدلالات المركبة » وأا الباب الرادع فائما هو كلام فيا عرض 
لجوهر اللفظ من الألقاب حسب تأليفه » لا من جهة دلالته 
عن معاد يورق ولاه هل ميثاة انمد" للك وروهة ابعر 
الذى لقب . البديم فى ألسنة عاماء البيان » وينقسم الى ما 
كن انا بالفضاحة اللفظة دوا لها كر تان 
بالفصاحة المعنوءة » فبذان 'مطان نذ كر ما بتعلق بكل واحد 
نيما عفولة انه تحال 

( التمطالاول) 

( ما يتعلق ذكر الفصاحة اللفظية وبيانها) 

ع اناد 1ق النضاعة بو عافن نادم 
وأن البلاغة من عوارض المعاتى » ومنهم مرك قال انهما 
مستورتان دالتان على مقصود واحد فلا يكون الكلام 
فصيحا الا وهو بليغ » ولا يكو بليثا الاتوقذيهار النضاحة: 
وهم من زعم أن الفصاحة أع من البلاغة فالكلام ‏ وصف 
بالفصاحة وإن لم يكن بليغاء ولا يعقل كون الكلام ليغا 
الا مع كونه فصيحا » والامر فى ذلك قريب » خلا أن أ كثر 
اهل البلاغة قائلون بامهما مقولان على جهة الترادف اعنى 


و نب 
البلاغة والفصاحة » والى هذا ذهب الشييخ عبد القاهر 
الجرجانى » والاقلون على ان البلاغة من اوصاف المعانى 
والفصاحة من وصف الالفاظ » وهذا هو الأب م قر رنأه 
فىاول الكتاب فلا وجه لتكريره » فاذا عرفت هدا فلنذكر 
ما يتعلق بالفصاحة اللفظية من م الدع وهو مشتمل عل 
أصناف 100 أمثلها مشيئة الله تعالى 
(الصنف الاول) 
( التجنيس ) 

وهو تفعيل امن التحالين وهو القائل + واعا من هذا 
النوع جِنّاس)ً لأن التجنيس الكامل أن تكون اللفظة تصلح 
أمنيين مختلفين فالمعنى الذى تدل عليه هذه اللفظة هى لعيمها 
كل عل القن الا خرحى قن عالق تناه ذلا كبن 
اللفظة الواحدة الله | جميعاً كان جناسا » وهو من 
ألطفٍ ارى الكلام ومن محاسن مداخله » وهو من الكلام 
6ل قل عه الفرين الحنس في اللغة هو الضرب من 
القيية ٠‏ وهو أحم من النوع 60 لمائلة » وسمى هذا 
النوع هناما 1 43 ن الماثلة اللفظية » وزعم ابن دَرَيْد أن 


8هثما د 
الأصمعى” يدفم قول العامةهذا مجانس” لهذا وقول نه مولت 
وحفمته ف مصطلح ا البيآن هو 0 تمق للفظتان فى 
وحةر م ن الوحوه وختلف معئاهما » ة] هدا ال عام 6 


التجنيس التام » والتحنيس الناقص » م أنه شيم قسمين 
2 ما يتعلق بعل وأحد مسسمأ أمثلته معونة ا لعال 


( القسم الاول ) 
( التجنس التام ) 
واقال له الستوق» والكايل + وهو ان نت ا 
فى لفظها » ووزنهماء وحركاتهماء ولا ختلفان اهن 
الح توا ك5 ما بقع فى الالفاظ حيو 0 
كاين تعال قوية خرن انناف قله 0 
لبثوا غير ساعة ) ولس ف القران هن التحنيس الكامل الا 
معنن ]لا ذخ #الطاعة" الأول عازه عي :الل انة هر الساعة 
القائية تفن واندة اللعاغا2 512 مها لقا لفظ افيد كن 
عذاا اناما ومين الك النبوية قوله صلى الله عليه وآله: || 
نازع الحا جرير بن عبداله فى أحم زمّام أقة . ابسول 
0 لله عليه وس أ 0 شبضه» فقال عليه السلام خَلوا بين 


ممه بانع سمس 


جرير » والجحرير » لا يقال كيفة مكونتنا دك كردق 
الكتاب والسئة مثالا لتجنيس التام .م اختلافها فى 
التعر يف لني نا شول هدأ شه وحهان أحدثهما 0 
قال نهم 3 الاختلاف اق و لتعريف وهى زائدةء 
نقذ هاه در ١2‏ اللتضل ورا ينا اتفال 6 إن 
اد المركه 0 حعله من التحن س التام فكذا زناقة 
الخرت ترجه ٠‏ عن التحندس النام اامواطة السندة 
منه » وأنشد ان الأثبرلابى عام قال 
فأصبحت عَرَرُ الأيام مشرقة 
فمداه تحنيس] تسا مم لاد لافار 
باللام 6 ومن دلك مأ اله ايضا ٠‏ 
1 مات من كرّم لزمان فإنه » بحجى لدى بح بن عبد الله 
له قوم : لولا المين' ل ات ٠‏ العين ٠‏ فالمين الاولى 
: مأ 37 الى 
1 
مو | متو نْ الراحه, فاراعة الاوولى حى الحار<ة » والراحة 
الثائية هى قيض الشقاء » وقد كثر من هذا النوع أن تماء 


الآليةء والعين اي 0 6 ومنة قوط 


00000 
اذاناظر عات قط ارس دمر 
صدور العوالى فى صدور الكناف 
زد لكيه قله | بو عونق الال 
لشؤون عينى فى البكاء شون 
وجفون عينك للبلاء جفون 
ومن أحسن ما وجدته فى ذلك للشاعر المعروف بالثربى 
وقد | كر نئة 
راسف ذافن اعلا 
وك فى حمر الأحداك. أسنكن 
اقول الك انه حاف بالط 
فقات لا هومت أحقات. أحمانا 
ون لك ااه د 3 
له ر حت لعين الدهر إنسانا 
فالكامتان كا ترى فى هذه الأمثلة لا اختلاف فها 
آلا من جهة المعنى » يستويان فى الانتظام فى الحروف » 
والمركات »كا ترى وله أمثلة "كشرة 


لومم ا 


+ القسم الثالى * 
( من التجديس ) 
وال له الناقص ء والمشبّه» وهو يأتى على أنحاء مختلفة 
وكافي نوهل 5 اله التاق عنمن الوه 5 رادم 
وهو بأتى على أضرب عشره 
( الضرب الاول ) 
يلق بالختلف » وما هذا حاله كون اختلافه بالمركات 
لي لحرت لفن مائلة » ومثاله قوم : 
لا 18 الغرّرء الا" ركوب لحرو روم : البدعة كك 
ارك » وقوم : الجماهل”' 00 رط أو رط » وقد وقع فى 
اتات سكقوه » اا استأذته فى اراح لى الماح على 
كاهل المرّاح » ققد وُحد فى اميم ثلاث حركات 5 ترى » 
ومنه قوله نظما 
ققلت للائى أقصر فانى * سأختار التقام على المقام 
| الضرية الثان ) 
الختاف بالأحرف وتتفق الكلمتان فى أصل واحدٍ 


سد اموس د 


مجمعه| الاشتقاق » وما هذا حاله شال له الطلة” ومثاله قول 
حرا 
فا زال ممقولاً عقَال عن التّدى 
وما زال محبوساً عن الجد حابس 
وانما سمّى مطلقا لأنه لماكانت حر وفه مختلفة و اشترط 
فيه أمر سواه قبل له مطلق 
الخرت النالت) 
ان لا فيه الاعشان لكو دنا موافقة ف عد 
الور مع أن إحداهما من كلتين , خرف 00 
واحدة » وما د تاه 5 بالركن لا يظبر او اد 
الشقين من التركيب 2 هو عل وجهين » الوجه الاول أن 
يكون نتقاء] عن جيه اللنها لذن ندية اخامة و ينها عدا 
حاله .يقال له للفروق » ومثاله قوهم من ظر عله »َم ل 
وقول لا تفعد حت رق ؛ خترق : ف كوي ان ارت 
الشخوص" من بر قعيد » وقد شمت ارق عيد » ومن النظم ما 
ا 


أ 7 "7 7 5 ا ما لح ا ل ا حي + 
اذا ملك لم , ن ذا هبه فل ع4 فدولته ذاهيه 


ويس لد 
ومن ذلك ماقاله لعضهم 
وم لباه الراغبين لدبه من ال سجود فى مجالس جود 
وفى المريريات فمحرًابى أحرّى فى دن 0 
لى » وقول لعضهم فَهِمنَا ل ممتَاءفالأول من ايام والثانى من 
اللفهم الزيعة القاى أن تكن الكاية وكيا مو عية ال 
والخطل ء وما هذا اله فإنه رياشب بِالْرْفْوَ » وانما لقب به لان 
القصود هو امم بين كلتين » احدهما أقصر من الا خرى ؛ 
2 ا يُوازى الكلمة وبرفوها بذلك حتى يعتدل 
ص التحتنس :2 ونغالداقول تفن لبقا وإشوزاسك 
وقس يومك سك و كينت كاقل الضميرق الثانة م 00 
أن لساوى الأولى ومن ذلك قول ل 8 
فبعك كتاريكة نا سدف 
ْ بعت ولاب أن اهنم 
ومن ذلك ما قاله ايضا ْ 
اذا ملك لم يكن ذاهيه ‏ فدعه فدولته ذاهبه 
ونه قول للعضهم فبِمنا نا فمنا » فاللفظتان متساو يتان 
ن حهه #لنقايها وشمايي ا ع هذه الامثلة أمثلة 


6 م 1ه ( الطراز) 


الاسم لس 
لمرفوً» فى المفروقءفانا كانعل حهة الذهول والنسيان والمقيقة 
ريم 
( الضرب الرايم ) 
الح لاا العم وهو نايتا 
متحانستى اللفظ متفقتى المركات والرنة » خلا أنه ما وقع 
هما مخالفة » ثم نيك الخالفة كع وي ان درل 
ينا ان حنمن إعدى: الكلبيان خرن الك الخو 
وخ ادها ٠‏ ومثاله قوشم فلان سال من د 
5 لعرصّه » ا اه وبال رار 
سام ميم ؛ مع اتفاقهما ذا عدا ياك> امه 
ومن ذلك ما قاله انو عام 
بد ون من ابد عاص عواصمٍ 
تمثول أسيّاف قواص قواضب 
فاخ عواص يألا » وآخر عوامم م » واخر قواض ياد 
وار قواضنن الباه» ومن ذلك ما قله ابحترى 
لأن صَدَفت عنا فرت أ نفس 
مراك الى تلك التقون العدر ادك 


لا 0 

فأ خرن صواد هى الياء » وعجز صوادى الفاء » مم اتفاقهما 
فها عدا ذلك» الوجه الثانى أن تختلف الكلمتان من أوَلهيا » 
ومثاله قوله تعالى ( والتفك الماف بالساق الى ريك ومكذ 
مساق ) ام ختلف الساق ومسا َّ : إلا زادة فى الساق» 
ومن ذلك مأ وفع ف الحرير' أت وله 0 و جوده واسحو 
عند حوده ) فم ختلفا فى لظم ولا زنة الا بزادة اليم فى 
موخوة 8+ والواو ااغوترلة اذا كا 

.بق صاف ولا مُصاف ل من 7 معين 

ف ختلف دف الا زيادة لل لا غك 


3 
ذلك 1 انه بده دين عيك الهأ هر الحرجانى 


2 فاك يه إل غرارف 
تلان من[ نلك العوارف وَارف 
كر غَرَرٍ من بره ولطائف 
لشكر ى على تلك اللطائف_ طائف 
وقد يلقى ما ذكرناه بالتجنيس الزائد والناقص م مر 
تقر بره بالا مثلة 


ووسسم ل 


(الغمرب الخامس) 
(الْزّدورج) 
وهوأن أتى فى أواخر الأسجاع فى الكلام المنثور ؛ 
أوالقوافى من المنظوم » بلفظتين متجانستين » إحداهما 
نكما الا عن عاد التدمة والككلة امناها روماه 
ا من الث قومم . بن لاتق 0 رحد وق ن قرع 5 
وأ جج ولج » ومن المر بريات قوله : إذا 3 باع , 007 
الصا انصاعاء فتحد الكلمة الثانية مُرْدَفة على جهة التجانس 
كا و دما ؛ ومن النظ. ما قاله البستى 
الداتن ا عبن الخرى 
أ من حلا الأشمّار عار 
إن عل فيفل تن 0 00 
ردن من ذرَى الاجحار جار 
دك ف االادرار رندا 00 
0 زندا على لأَذوَار وار 
ودن انا قيل فى الأر.ريات 1 


سوسم لد 
نى استقم' فالعود” ره 
قوع ولد 0 ما التووى التوى 
ولا طم احرص الل وكن فى 
أذ ايف عقا ذف الطرى درك 
وكا لدب ب هذا بالزدوج لما يظهر بين الكلمتين مرن 
الاستواء » ومنه الازدواج »وهو الاستواء» وبال له التجنيس” 
ا وبقال ةلكر را رسا وب وشم الما كن 
الازدواج وارذ اقل جفينة: الاهبان فى الكلدن ينا 1 
"كقراك سر عمد و عدن احم ولج ؛ والى ما يكون 
الازدواج وارداً على جهة الانفصال فى إحداهما والاتصال فى 
اشر رف ا الصآع انصاع الك 
حكيناها عن البستى 


0 


05 


( الضرب السادس ) 
اي 
وهو عبارة عر: الارتيان بكلمتين متشامتين خطًا لا 
لفظا » وهال له تجنيس الخط أيضاء ومثاله من كتاب الله 
تعالى قوله ( وهنم نحسبُونَ 0 2و ار اسه 


سس وم ال 


روصلاه وير عليكم بالأبكار انون شد حا 
وأقل خب ؛ 2 ا امبو لكين 0 
ثيابك فإنة َه ا ا » ومنه قول البحترى يدح 
إل" الله 
ل 020 تر بلله إِذْ شرَى » لمر وال 7 الله طالية 

1 لش ما دك د ا م ن لا بهم 
المعنى فإ نه تفرست اجوعنا ال 3 لعل نشاهما فى وضع 
اللممط > رى وشّال له |! رسوم أبيضا ا م 
كك رك قا فعا ره َلك ذلكء فاخي ش فملك, 
اك 5 0 وقوله فى 0 0 ال 
محاورته » ولا يركو بالميف من يرغي فى اليف» ومن ذلا 
ما قاله أو فراس 

000 ارق وفك عبك عر 
لكوك 70 
( الضرب السابع ) 
( اللضارع ( 
وهو جمع بن كلتين هما متحاستان لا فاوت 


برس لد 
ينهم الا تحرف واحد سواء وقع أوّلا أو آخرا أو وسطا 
حدوا » والمضارعة المشاءية وم ى الضراع” صَرْعا » لانه يشابه 
أخاه فى الصورة » فاما تشامما فى هذا المرف لتب المضارع 
لا ذ كرناه 32 بقع على وجهين » الوجة الأول ا قع لاتماق 
فى الحروف المتقاربة » ومثاله قوله عليه السلام الل مود 
بنواصها اير » فاللام والراء متقار بان » وفى الحريرريات هم 
فى السير جر السيل» والى المير جرئ اميل » وقوله و بينى 
وبين كى. ليل دامس » م وقوله ولطنى ح حر 
بليالى » لسر بال وسر بال » الوجه الثانى أن بع فى الحروف لمن 
لا تقارب فيهاء ومثاله قوله تعالى ( فاذا جاءهم أمز 
الام ن ) فالنون والراء متباعدان » ومن ذلك قوم 2 
ارو والتواطع شرك التوف عنوق لشرييات ولا 
أغلى زملى » من . تخفر ذماجى » ولا أغرس الايادى » فى 
ا ال لض ' ومن ذلك ما قاله الحترى 
مكلت هن لاق تلاف آم شك ن الصبابة شاف 
ومأ د تسالهة. شال 1 التجئيس” اللاحق » والتحنس 
الناقص ؛ والأأء” فيه قرس لعد الوقوف على القيود ألتى تميز 
مها عن غيره 6 أششرنا اليه 


اورم لد 
( الضرب الثامن ) 
( المشواش ) 
وهو عبارة عن كل جنس من التجنيس محاذبه طرفان 
من الفلقة بولا مكق إطلاق اسم 00 
الاخر » واشتقاقه من قوطم 
اتدايه رارم فلان متشوش » اذا كان به مَرض” 
من اختلاط المزاج ولغبر ه ومثاله قونخم : فلان مليح البلاغة » 
لبيق” البراعة » فلو اتفق العينان فى الكلمتين وكانتا 
حرف واحد لكان ذلك من تجنيس التصحيف أو كان 
اللامان متفقين لكان ذلك من المضارع » فامًا ل .يكن م 
ذكرناه بق ا بين ادر : ينجذب الى كل واحد 
منهما لشّه » ومنه قوط : دعتي 9 د ى فلولا نشديد' 
الوق لكان دود مرت تحنس امرك ومن ار ريات 
قوله وند منا على ما ند مما 
الضرب التاسم ) 
( العكوس ) 
وله فى التجنيس حلاوة و الكلام رونقاً وطالازة : 


١ 2‏ + | 5 - ث6 


ست لولس لس 
وقد سماه قدامة الكانى بالتبديل » وكل واحد من اللقبين 
يصدق عليه » لأن صاحبه هدم المؤخر من الكلام و.يؤخر 
القدّم منه » فلبذا لقبه بالعكس » وهكذا فإنه يبدل 
الأنفاظ فيقدّم ماكان تي ا 
6 لقيو روف سس فيه ان ويا فنا عه ال ول 
مهمأ أن ' 1 يكون واقعاً فى الألفاظ ٠‏ ومثاله قول 006 
قاواف: التافاك اذاف انان ال كر خر شيع 
الأحرار أخرا” الشيم ومنه قول الامذبط 
قد لجمع المال غير اكلءه 
ويا كل امال غير هن جمعة 
وبقطم الثوب غير لا بسه 
و ار 20000 
ومن ذلك ما قاله ارفك المرتضى ذم لك وهاه 
سق عن تطرة الى المماق -وطارَعَن ياف الى اناا 
رول ار 
ام ان د 1 متاهل 
رق 259 3 الأعما.” 


٠ 6‏ مسج - (الطراز) 


5008 
فقصارهن مع الحموم طويلةة 
وطو ,لذن 5 ل قصاز 
ومن هذا قوله فال ( برج ان من ايت ومخرج 
الب من , المى ) وقوله صبلى لله عليه وس اا الدار 
لدو بدار نار ورين ذلك ما قاله أميد اللؤمنين كم لله 
وحهه 3 كتانب كه البعيد الله ن العياس ما 7 فإن 
لقني درك ماك ل ابر مو مآ 
يكن لبدركه فلا تكن عا نلتَ من دثياك َرحاء ولا عا 
الك * حا ولا تكن كن ومو اد حر لاه 
رح الوه فقول امل قال :ابن عباس ما انتفعت بكلام 
لعد كلام الله الى مثل هذا الكلدم» وقول أيضا مادم 
مسأمعى مرة لعد وعدت ل .قوعظة هروا نكا لل 
عن الغناة قظة ؛ وحكى عن ألى هام أنه لما قصد عبد الله 
ان طاهر راسان وامتدحه شصيده المشبورة التى مطاعها 
(هن عوادى «وسف وصواحبه ) | لكر عليه انو سعيد الضرير 
وانو العميئل هذا المطلم » وقالا له ء مالك تقول مالا 4 
قال ا حها ها وال :انط هذا راف 
دون مق امون :اذ لناطا الريعة القن 0 7 


فس 3 


ف الاعوت وهدا كقرلة قال كل فى فلك ) فا هذ 
ممكوسة ومستوبه ما لان كم ترى » وليس همأ 3 به وإعا 
الك رند 0 ه هبنأ وا مستّو نه لفيد معنى ) لحري 
فيد معق آخر » ومثاله ما قاله بعض الاذكياء من أهل التو 
اهديت شيا بقل لول أحدوتة القال والنبرك 
7 بي قاءاق ف.ه لما رأثت - ١س‏ 9 سرك 
0 قال غيره 
كيف السرور بإقبال واخرره 
إذا تأماته لوب إقبال 
دقان مقلوب إقبال 0 أ » ولتقد صدق فما قال فانه 
لا سرور فى المقيقة بإقبال 0 التغعر والانتقال » ومن 
هذا ما قاله لعضهم 
ادبا والرم” تَجْذِب عفرب 
7 شل ل العقرب 


ا عن [ 


هه 


وتحد نا بدى غلبي العارت 
ققاب العتقرب الأول هو عمارة اك الأجر 6 


الاسم ل 
وقات العقرب الثابى هو عبارة عرزل يرقم أنه قليه اذا 
نه المه 

ل الضرب العاشر تجنيس الارشارة » 
و لا يذ كر أحد المتجانسين فى الكلام ولكن 
أراليه عا دل عليه وهذا 0 لعضهم 

حلت لحية اوش اميه 0 إذا م قلي 
ولا شك أ نك اذا قلت ه ا له 
رتك رد 1 ننه الور ردكي اشاراريا إشارة 
قوله (و هرون اذا ما قلبا) ومن ذلك ما قال بعضهم 
ومأ 0 وإن فنا 
أ نى من موقفة حَرون 
إطيف ا ارما تقييم 
باو اؤعال ديه القرورتف 
فقوله ( ا ال اوه ف الدة فين المراة وقوله 
موقفة حرون » يشير بها الى ( أروى ) الأ وعال وأراد أن هذه 
الرأة التي اسمّها (أَرْوَى ) ليست بأقرب من الى فى المبال ؛ 
للك امرك هود اها فداه ارون د ارهق انين 


سف © 


9 الصنف الثانى الترصيع *# 

وهو لسان عاماء لبان مقول على ماكان من المنظوم 
والنثور مرئ الكلام » ألفاظ الفصل الآ ول فيه مساوية 
انقاظ لقعي انان الا واو نرواقاق:الاغاة » واشتقاقه 
من قوم ناج عرصم إ اس ؛ والترصيع "رلب 
ورد الكلاه على وجهين » الوجة ال ول منهم ا أن يُكون 
كبا ايفان كو 6 لكل عن انافك لضي اذا رل 
شاوه لتك لنظةامن ألقاظ الففيل الناو :الا وزاريتب 
والقوافى من غير مخالفة. لأ حدهما للثانى فى زيادة ولا نتقصان » 
وما هذا حاله فانه مز وجود”ه» وقليلا” ما بقع فى كلام البلغاء 
لصعوبة مأخذه ؛ وضيق مسلكه وامتد ل ترا دفي 
منه ؛ وما ذاك الا لا نه حاء الاح ايه 6دوك 
التممق واللاعودي نه قد أخرس ان والإنس » َس 
كل واحد ممم | اك بلفظة مرل ألفاظه أ د 
سورة من سوره ؛ وقد زعم سض الناس أنه وجد فيه 
فى منه » ومثله بقوله تعالى ( إن ار ى ليم وإن 
0 جحيم ) ) وهذا جهل" ععنى الترصيع وبر تركيبه » فإن 


هيام ا 
الفجار لا تمائل الا برار فى وزنه » وهمكذا قوله ( ل ) فإنه 
رشق الح عم وه اماد فائما هو نجنيس », 
ولس ترصيعاً ؛وإعا ون من الترصيع لو قال : 0 الآ رار 
فى نيم وإن الاشرار لمن جحيم , 4 فكون الاشرار مقايلاة 
اذل ال رار » والجحيم مقابلا لانعيم » ( ومن ) مقابلة ( نى ) 
00 والقافية» فهو إن يؤر عل جهة الندرة على الشرط 
الذى ذكرناه » فن ذلك ماوقع فى المريريات »ن قوله : 
إطبع الا سجاع نجواهر لفلظه » و يقرا 0 برَواجر 
وعظه , 8 ما وقم في السحعة الثانية مطابق” ا وقع ف 
السجعة ال ولى فى الوزن والتقغية من غير زيادة ولا نقصان 
( فيرع ) زنط زوالا عاد ) مشاه الأسجاع) 
(وزواجر ) باوزاء ( جواهر ) و( وعظه ) فى مقأبلة ( لنفظه ) 
رت ذلك ما قاله ع يد 1 حي إن ننأنه اللطيسن: 

1 له عاقد أزءة الأمور بعزام أ ره » وحأصد 5 
0 رب 0 اخناء هذه الأطية أوائكك 2 
رَحَلوا فم وأفْلوا فََجَمْتم , فا هذا حاله ترصيم” بالمعنى 
الذى ذ كرته من غير خالفة»ومن ذلك مأ ع عن ابن الاثير 


ل ولاس لد 


فى كلام له قال فيه : والحسن ما وشئه فطرة التصوير ء لا 


هر 
ل 


مأ اه كد العزوير» ومن كلامه قوله من فوم اود 
الوه 4 طذرة كمد حستاده 3 فق كلام ان الاثير هنا 
لان الا ولاه ليو انلك الحدا نوم ذلكد اله 
لعص العرب من أطاع غضيه 6 أماع ا ومن المنظوم هل 
فكارم” اولنا ع وجرائه لعا مور 2 

فقوله مكارم ؛ بأزاء < رام » واوليتها في مقابل لياه 
000 اله تون افا هدا حاله لا بقع فيه زاع” سس 
اهل البلاغة فى كونه معدوداً من باب الترصيع » لاجماع 
الف رلإك 6 الوزن والقافيه 6 الوحه الثانى و َال له ١١‏ الناقص 6 
اد ختلف الوزن وستوى الأعجازء ومثاله قوله بع الع 
( إن الآّدَارَ 1 لنفى لمم وإن لبر فى جحم ) فاختلاف 
الوزنين 6 إلا برار 4 والفحارء ا ترجه عن كونه 0 4 
وهكذا ف ك5 عن ان اه من له وفوف عملك ه لام 
د 2 4 وتحس مواعيده بلوازم شكره 6 وقوله . اءهأ النايق 
ايو القلوب فى رياض الكمءوادعوا النحيب على | بيضاض 


سد يسم لس 


لمم » وأطياو | الاعتيار بانتتقاص نم بأجباو الافكار فى 
اتقراض الأ »ها هذا حاله لم 'تتفق فه لا ونان ولكقم 
استوت فيه الأحازء وكةول اللّنساء فى اه ار 
حاى المقيقة مود الطريقة 
ا عام ودار 
جَوَاب قاصية جَزَاز ناصيّة 


او 


اد للخم الخيل 1 
ومن هذا قوله تعالى ( إن إلينا يام 7 0 علينا 
حسا مم) ومنه قول الاخر 
سود” ذوائببا بيض” ترائيها 
تحضص را بباصيغت: نَالكرّم 
قرله نياك وراتويا معت 3 ارون ترق 
ومنه قول ذى الرهه 


0 اديس" ١ى.‏ 


ماحد اع 


كحلا:ف رج مع قي ظ 
ص 2 نضة نل :ا ذه 
لفل سن متدر امن لترصي أم لا : 
فالذىعليه الأ "كثر من أهل البلاغةكالطرزى وعبد الكررم 


لاس سد 
صاحبت البيان وغيرهما أله يا عوالة ود كه وإن كان عزالنا 
6 ازنةء اك ان الا غير قد اق عده مئه “ وزعم " 
لا يمد فى الترصيع الا الوجه الاول , والأمر فيه قريببء 
لحار ما عليه الا" كثر ء لأ نه لا يمد فى التجنيس كأ مر” 
3 لخن كر نا عا عن الاين 
+« الصنف الثاالث التطبيق * 

وشال له التضاد 4 والتكافؤ ( والطياقٌ » وهو 5 و 
بالثشىء ولضده ف الكلام كقوله تحال كر قليلا” 
ولمنكوا كثيرا ) واعر أن هذا النوع من عل البديع متفق 
عل صحة معناه وعلى تسميته بالتضاد والتكافؤ ؛ وائا وق لحلاف 
مده بالطياق والمطامة والتطبيق 0 عاماء السيان 

- 7 5 

على تلقيبه عا ذ كرناه » الا قدَامّة الكتى »ء فانه قال لقآ” 
المطاشة 3 التجنيس » لالما 0 ايد 
0 ا للقسة 


1 م -- م يد (الطراز) 


20 35 
لابه لان الهدّن تايان » #السواد:والبياض #:واط ركد 
والسكون » وغير ذلك من الأضداد من غير حاحة الى تلقيبه 
الطياق والمطاشة : لام اكه ران بالهاثل .كليل قوله نعالى 
0 معوات ت طباقا ( أى متساوبات ا نك التعل 5 
أى حعلته طاقات مترادفات » فإذن إل ل اللي هدا 
النوع : 5 |اذخر 5 4 ن المقايلة 6 ا 8 بالطباق م6 قأله 
حراف الملاغه ونادها التهور م ع فيه مهأ تر ا 
ار 0 نَ حدعفر الكا لت فَاذا عت هذه القاعد: 
١ ٠ 0 0‏ 3 ّ 
للد اك فق التقابل ق الكلام ؛ لان اشيج رع قوبل 
الضده لفطلا 6 و قوبل 7 من حهة المعو 4 ونارة ابل 
عخالفه 6 0 يقابل 58 انل" 6 فهذه صروب د لا بك 
من اتقريرها وتنفصيلها بمعونة الله تعالى 
0 الضمرب الول ف مقابلة الشىء لصده ص 
١‏ من جهةه لفظه ومعئاه وهأ له قوله تعالى إن الله 8 
بالعدل والا 0 وإبتاء دى الى و بذج عن عن الفحث اأء 
والنحدر ترا ) فانظر الى هذا التقابل العحيب فى هذه 


د هلام ل 


نكا ادن اشيم اد و لديا ام ر مها والثلاث التوادم 
منهى علها » ثم هى فيا بإنها متقابلة أيضا , ومن ذلك قوله 
اله رق ل كرا لاقيو كرا تقر لبد اود قا كا 
فنه يد د كادي فلل مكنيو ون داك 
له تعالى ( لكلا عر ثُوا على ما فَانَكم ولا ترعرافنا 
37 0 ) فقابل الفرح الوق ان نفو :اليو الا الت 
أزالةقن الا ماني هوطق وله نان اموا ولا 
شر كوا به شيا ) فقابل الاعر بالنهى وهما ضدان ء وتوله 
تعالى فى قصة ان ) والصيدا ف فيك اق من 
صونك 0 قل | ولا تصاعز خدّكَ الئاس ولا "كش فى 
لاز رض عرّحا ) فنهاه عن المصاعرة » والثى فى الارض 
مرحأ , وأمره بأ لقصد فى المثى والْضّ من الصوت » الى أمثال 
له فى القراتف ٠‏ كثير »ومن السئة النبويه وول صلى 0 
عليه وسل خيرٌ المالٍ عان 00 55 نامعة » لمع فيه بين 
العو زاون رقا عتدا ننه راراف. ,اطتروكه ان انل 
ابول عو دي لذ بان انار اانا كر اذ انا 
وصاحبها نام ء لا شمر حالما ء ومن ذلك ما روت 


ا هلمم سد 
0 عن ال ي صلل الله عليه وسم لقال لما ال 


ال فق با عائشة» فاه ما كان فى شء لآ زاففولا رعين 
ثىء الا شانهع شمع بين الزن والشين وهما صدان» ومن ذلك 
ما ورد فى كلام امير المؤمنين كرم اله وجهه قال فى لعض 
خطيه : الججد لله الذى لم ع اول جا كور ارلا 
قبل أن يكون آخرا واه ان د لوه 
ال و كل عزز غيره ذليل 00 


قو ف صعيف 0 مالك اه لوك . كل قادر غيره 


ء ال 


بن 


عدر ولعجزء وكل سميع ميره يصم عن اطيف ال صواة 
ورعكة اكعرها هوا بصير غيره 0 عن خى الالوان 
لد تي لاي ل له 
غيره غير ظاهر» فهذه ٠ت‏ بلات ثمانية قد جم بينها فى صدر 
هذه الخطية مع مافيه من السلاسة وحودة السبك »؛ ومن 

ذلاقننا قال عه الحان:: 0 المق ثقيل” عرى » والباطل 
خفيف و فى8» وأنت رجل ان صذقتك مكطلةةوان كن عل 
رضيت » فقابل الحق بالياطل » والثقيل المرى> بالخفيف 
الوقك و الفسيطق التتدمةو و السقط رارضا > فبد اين 


إلرسم لد 

مقابلات قد اشتمل هذا الكلام القصير الذى أناى على كل 
غاءة فى بلاغته» ورقة لفظه وسلاسته » وله عليه السلام من 
الطباق واجمع بن ا المتضادة خاصة فى علوم التوحيد 
وأحوال القيامة ثى* كثير» وقال المجاج وسع سن اراد 
ا ل 
ات قال سعيد بن جبيرفقال له: بل انت ا ين 
فقايل سعيد لشق رشي كمي وكان اللحييث من المعدودن 
فى الفصاحة » واللشار الهم فى البلاغة » ومنكلام الباذاء وم ! 
من أقعد”نة ب 2 اللئام 1 إعانة الكرام ؛ ومن البسة 
اليل لون : انيه مار عنه لضيائه » ومن الحر بريات 
قوله لا ف عك: ولا ضع عرشك» وقول :ون حكم 1 
ذل وَدزن ؛ وأَليِن فين إ' وأذوب وجمدء ا 
فهذه كلها نقائض قد جمعهاء وقال لعض و زراء الفرس لوانت 
الاءير : حر كنا لسكونه » ومن ذلك ما قاله ابن الاثير فى 
لعض رسائله قال فيه : صدر هذا الكتاب عن قلب ا 
لقائله وطرف مستوحش لفراقه»وء نالنظوم ما ة ما قاله لبحتزى _ 


امراك ا عر الل 


الس ا 
اماوالاى ١‏ كن واحتيكك والذئ 
ماكر ع روالدى اعرد مز 
ومنه قول دعبل 
لا تعجى 2 من رجل 
ضحك الشيب برأسه فى 
فانظر كيف جم فى الأول بين الضحك والبكا ء وبين 
الاحماء والاامانة ؛ وف الثالى بين الضحك والمك لا غير » ومنه 
ما قاله أو تمام 
ات ار 
اللا نحيث ترى المنانا نوا 
ومنه قول الفرزدق 
قبح الاولة 5 إمم لا درون ولا بفون يجار 
ودن ذلك ماقاله ابو الطيب المننى والطباق قليل 0 
شعره قال 
تقال الالادر كنات اددع 
ع آذ كوا فلل إذ اعدو 


سرس ل 


ع الضرب الثانى »* 
(افسقابة اله بشدم مح ما ورف الله ) 

ومثاله قوله نمال ( فن برد اث أن' نك به شرح 
صد ره “للإسلام و برد 0 00 0 صذره يق 
حرجا ) فقوله .دى ويضل من باب الطباق اللفظى » وقوله 
لشرم 0 قوله جعل صدره ضْيمَا "حرجا من الطباق 
المعنوى ٠‏ لا ن اللمعنى بقوله شرح وسعة بالاعان ونفسحه 
بالنور حتى إطابى قوله ضيقَاً حرجا وهكذ! قوله تمالى 
ا و ا الا 
لد د من نحل واستمدق 27 ا عن 
ارق ) فقوله كذب وصدق ء وقوله البسرى والعسرى من 
باب الطباق اللفظى » وقوله أعطى مع قوله مخل » ها هو من 
الطباق المعنوى » لان اللمعنى فى اعطى » (رام » ليطابق 

( نخل ) فى معناه دون لفظه » ومن ذلك ما قاله الحترى 

8 من 0 أعر : النوى 
وسر قال الخو و عي أعلم' 


فقوله : لا أعل مطابق لقوله (أعل ) من جهة معناه » لان 


ل وس لد 
بان حت أ عو توت انان لق الا ماد نيو دي 
المعنى قول أبى تمام 

مر سن 
5 « 0 أن اتلك دوا" 
تأحدا الإقارون عاض وهو قرله زاهانا )حدقا 
للغائف وهو قوله ( تلك ) فالضدية حاصلة فهما من جهة 
معناهما » ومن ذلك ما قاله لقنم الكندى » امطاب 
هم جل مالى إن تام 7 م 
وإن مال لأ كلقهم رفدا 
فهذا من الطباق المعنوى» لان قوله : إن تتام ا 
معناهُ ان كثر مالى » وعلى هذا بناقض قوله ( قل مالى ) 
ع الضرب الثالث * 
( فى مقابلة الثىء با مخالفه من غير مضادة ) 
وذلك بأفى على وجهين » الوجه الأول' منهما أن بك 
أحدهما مالا الا خرء خلا أن هما مناسية اؤهندا , 
قوله تعالى ( إن مك جين سوم وإِن سك د 
بشفرحوا . 200 مخالفة للحسنة من غير مضادة : 3 0 
الفيية لا قارف ليق »واعا تقارب السيئة » لآن كل" 


ل هرس لد 
تعن موق ونين "ك1 مديلة ورين انالا رما ابيا 
م جهة العموم والمصوص » وهمكذا قوله تعالى ( أشدّاء على 
الكقار رتاه بينهم' ) فان الرحمة لفك ددر 
صْد الشدة اللان » خلا أنه لما كانت الرحمة وك بيات 
اللمن ا المطاهّة بنهماء وكانت المقابلة لائقة ومن 
هذا ماقاله دعض الشعراء 
ترون من ظلم أهل الظلم سيره 
و اف ارالك اجا 
ققابل الظر بارع لين ندا نا + وإنا تناه 
الول واد ابل كافك القن تي مق الندن من جيه ان 
العدل إِنصاف الغير بما يجب له أويستحق عليه أو ترك ما لا 
يستحق عليه » والعفو هو المغفرة وهو الصيع والتجاوز » وهو 
أعظ م أنواع لدل وأعلاها يلت الملا رقة ١‏ نضا الويفة العا 
مالا 0 د وتعانةا بويا 5 اراسقها نبا وال 
يينهما » ومثاله ما قاله أبو الطيب المتنى 
أَنْ تطلب” الدنيا اذا ل ترد با 
سرُوَرَ حب أو إساءة رم 


ج١‏ م-و؛ - ر(الطراز) 


عت رض د 
فالقابلة الصحيحة أن تكون بين بحب و«بغضء لا بين 
حت رم فان بين الجب وانجرم تعدا كينا ؛ فأنه ليس 
كل من أجرم اليك فهو مخض لك » وما يجرى هذا 
الجرى ما قاله نمض الشعراء 
ف “ن 3 1 ةم له 
٠‏ بمذمومة الأأخلاق واسعة لين 
نقر عنو الأدلاق رواسا امووين ات الناة 
لياق لهاي قا ركان الا خاق :ان الكعلوق 
م ٠‏ 
« الضرب الر إلع المقابلة للثىء عا عاثله يد 
وذلك يكون على وجهين : الوجه الا ول ممهما مقابلة 
الفرد بامفرد » وهذ ا كقوله تعالى ( وجرّلة سيئة سيئة” مثلها) 
وقوله تعالى ( والذين كسبوا السيئات جزاه سيئة عثلها) 
ترلك لتعال زاغل جززاف الا حوبا 3د الا لاجد اذا ) قله 
رك 1 ف 10 وق تن وو ردة 
وكا ورد قاد > تادالق امهل افر اكد لا ن يماد كناد 
نالا ند رما مع كر" كقزله. اال أ دزا نعي بيه 


باس لد 
مثلبا) و ما شراط واكتروط " كقولة لهالل ع كدر شاه 
0 و 00 ف ال عددناه فى 
قسم اقرط فقي رك ال لله ان كل كلام كأ منقترا :آل 
الجواب » فون 6 يون مائلاتم قررناه » وإن كان غير 
جواب عار ووو م ند أن تله :فظن بو رود نول 
ل 
از كد كي لا عيين كانه 6 البدانتاء وام قلا كا 
وارد فى غير جوابءفانه لا بلتزم فيه هذه المراعأة اللفظية ماله 
قوله تعالى و ا عا ن( 
ولو راة: الغا له اللقفظية لقان : وهوأعم : ا د 
العمل والفعل مستويان 5 جهة المعنى » وهكذا قوله تعالى 
00 بم ليقوان ل عرش وا قل أبالله واياته 
ورسوله ىَّ لبوق ( لأن الكوض واللعى هما من جهه 
لفق امياء الله وإعراضء 00 ره ع وس اك ااه 
المشا كلة لتمال:افى الله » وآيآنه ورسوله كلتم : وش ون لشو 
فبذاما خطلق بالمقودة» الوبعة التاق مقا بلة:الملة باعلة وهننذ!] 
كقوله تعالى ( ومسكروا ومكْرَ الله واللّه خير الما كرين ) 
ا ا ا 6 0001 


ل 0 
تعالى ( قل ا ث3 فإأعا ا عل تفسى ) واعخمل” 
الشرطة مترددة بين عدها فى أب للفرد واجخملة ؛ فإن عدت 
فى المفردات فلامما اكات جلا كما فقن موف 
الاستقلال لعقد حرك رسال هيد واحداء وإن عدت 
فى اجملة فلآن الظاه رمن الشرط واازاء حملتان + فاما كان 
الاعيرة 6 فزنافة يداز اقنيا: الجدهان روه كأ ريتي: انان 
داسك انها كيه اد كون الأول عقا هن رافات: 
مأضية و بالمكسن من هذا ؛ وأمثلة ذلك موحودة فى القران 
“كقو ةناها ارد اذ فوا 1 
و للبيه * 

اعر أن ل فرغنا من تتقسيم المقابلة وبيان أمثلنها فلنذ كر 
على أثره الكلام فى المؤاخاة بين المعانى ء والؤاخاة بين 
الالقاظ .هاما الؤاخاة الللاطة قانه يدق :وين بزاءاتياء 
كالارفراد والثثنية وابلمم وغير ذلك من الأ حكام اللفظية ‏ فاذا 
كان الأول رد استحب فى مقابله 3 وو اا 
وهكذا اذا كان جموعاء ومن “م عيب على أبى تمام قوله فى 
وصف الرماح 


اورم ب 


2 
سه 1 وعم 


لك اا 
م والعاشق القصفا 
فاما ذحكر العرب والروم كان الأخلق به ان يمول 
( والعشاق ) ليوافق الأول فى كونها ججوعا كلها ء وكذلك أ 
ذ كر الزرقة والسمرة كان الأولى أن ول ( دقتبا ( أو شول 
تعن الطاب ها سيق دى: ذزات: سك ااززرة فى اقول 
الى تواس فى وصف ادر قال 
ا ل 0( 
جمع ثم افرد فى معنى » فكان الأحسن أت يقول 
( والامثال ) ليطابق النظراء» او سول ( النظير) ليطابق 
( الثل ) وهكذا ورد قوله أيضا على مثل ذلك 
الأذرا! تلتاق عا 11 آنا تراشا عاو الب 
نالك قلعا قاذ[ استكلت اجالاوورم 
كان الالحمنق ان فول إن ١‏ جل بوروزنا مشرده] 
كياد أن رفول لابوا زرانا فيكم خينا ين 
عو غالنة بنبيا وها الذد ؟ ادن هذه الراءاة لمعيف 
على جهة الوجوب, بل اأراد من ذلك طر نه المن والاإتجاب» 


امهم 
بلدا وى لانن اند يال كقراة تعالى ( طبم لله على 
قاو مبم' وسممهم وألصارم ) وقوله تعالى ( شبد عامهم #معهم 
وألصارم وجاود ثم ) وقوله تعالى ( ختم الله" على قلوبهم وعلى 
تععيم وعل أنضارم غشاوة ) فلو كان كا لا ورد فى را 
وهوافصح الكلام كلهءهذا كله فى اعتبار المؤاخاة اللفظية, 
وأما المؤاخاة المعنوية فهى واردة فى القران كثيرا » وهذا إنما 
200 5 الى ء ف 5 مطأ ابقة عل ماسبق من 
معنى الا نه ومثاله قوله تعالى ( الم ران خارف 
السماء ماءٍ قتصبدم ار د 0 الله لطيف 0 
وكقوله تعالى ( له مافى السموات وما فى الأرض إن الله 
ل المييد ) وقوله تمالى 1 ىار أن انمسر 0 
مافى 55 والفلك أرى ف الببخر 3 0 
الم أن عَم على الاارضي الآ بإذنه إن الله با بالناس لرّذوف” 

حيم حيو”) فالا , د الأول اغا فضا سيو 00 

من الطاسّة لمعناها ء لأنه ضمتها ذكر الرحمة للخلق 0 
الفيت لكيه هر المعاش لم ولأنا مهم ء فكان لطيفا م 
خبيرا عقادير 09 وا 3 0 فاما فصلها َوه 


اسم 

الى اطرمواليظا يها أرفقه نياع لاد كل لفارت 
لا فى السموات والارض لا لحاجة» قابله وله لو الننى » أى 

ل لآ نكل غنى لا يكون نافعا نذتآه الا اذا كان 
جوادا به منما على غيره فإنه حمّده المنعم 0 (العَنى) 
ليدل ' ل 50 لبود (الميد) لما كان 
جوادا بها على خلقه » فلا جرم استحق امد من جهتهم » وأا 
الا الثالثة فإها فصلما (برءوف رح بم ) لأنه لا عد د جلائل 
نعمه وكانت كلما ل قله رر ونوك وا لورلا ره يق منت 
لصددهأ 25 لف عظيمة م وي ا تعول البحر نه واذا نات 
السماو بة ؛ 37 نت انها 00 ال مور عقها 
بذكر الرآفة والرحمة لينبه على كال لطفه وعظيم رحمته باخللق , 
وهكذا القول فى سائر الفواصل القرائية » فإنلك لا تزال 
تطلم منها على فوابد مناسبة لتلك الفاصلة م أشمرنا اليه 

+« الصنف الر الع رد العدز على الصدر * 

أعل أن قد ذ كرنا الاشتقاق فما ساف وقررنا اناده 5 
فاما رد اليد عل الصبترن افخلام ركلا الطرزى وين | لكريم 
صاحي التبيان اك ايع سال * للاآخر » ولهذا أفردا 


لوس ل 


لكل واحد منهما 1 عل ودعية معدود فى عم 
البديم » والذى عندى اعبما متقار أن »وان رد الء<ز على 
الصدرأعم ب الكتفان لا دو اللددق الصدي 6 رد 
لعتلت لفقا نقد كوو يوا رواتى سنارف كادف 
الاشتقاق» فإنه إنما يكون واردا فها اختلف لفظه ويينهما 
جامع فى الااشتقاق وقد مس فلا فلا وجه لتكر بره ءوالذى تتعرص 
لذكره عا هو زد الحجة غل ادر 6 لقره اكمولة ألم وهو 
وأرد “فى النظلم :ارقعبوق الث أخرى وا كل قتروت 

00 الأول ان كون: الصدو المع تفن ىن 
الصورة؛ وهذا كقوكه تاونق الاق وانة اعد اله 
1 ) وقوله تعالى ( ا فيسحة؟ 
لمذاب وقد خاب من افترى ) ومن كلام البلغاء : اليلة 
ترك الميلةء وقوكم : القتل أنقى للقتل » وفى الحريريات : 
ولحمبى ع ن النكر ولا تعد ماده وق 6 مااقالة يعض الشعراء 

0 راذ 0 هوى وك مدمة 

اق ص فى به. شكزان 
( الضرب الثانى ) أن يتفقا صورة وتختلف معناهما » وهو 


سد سيوس لد 


0 ا 


يانى ا حسن من الأول رافك ف الاحماب ُ وهذا ما قاله 


١ 005‏ 
اسار كن سحيام لبا 0 عدى ف عطيّبا السسارٌ 


فالمسار ال ول هوالمارحة 6 والمسار الثذاى من المديرة 4 


8 


(الغرف اثالث ) اذايقنقا ىق البق مكلنا صورة: 
وعدا كنول عرنان ١‏ وونويدة افر 


0ن ال س2 0 5 ِ 8 32 
واستيدت هرت واحدة | ىأ العاحز من د سيد 
وقال اخر 


نيت" 0 لق را - 
على ساعة يُشْى الام الاأمانيا 
00 كيه الأماق متفقان فى العنى مختلفان فى 
الصورة م رى ظ 
( الضرب الرادم ) ان يتفقا فى الاشتقاق ويختلفا فى 
الصورة » وهذا مثاله ما قاله دعض الشعرا 
ضرانتف 2 ف «البدكا 


-- 


4 فلسثا 6 لك فمهأ ضرأ 
ج + م-.ه- (الطراز) 


كوس لد 
ومنة قول 7 
أخليئنا وصددت ام حلم اسان خلا دا 
( القترث اطلام ) أن لا بلقنا فى اعساو كنتا فى 
الصورة ؛ وهذا كقوله فى الأر .ريات 
ولاح بلحى عل حرّى العنآنَ الى 
ملع فسايحًا له من لانح لآ 
لأن قوله(1) لا بالثى" اذا ذهب بهء فالأ ول بمنى 
الذهاب 7 وقوله لعد ذلك ١‏ اسم فاعل من قوم 10 اذا 
دذمه 6 و أذا تأزعة الأعس 4 فالصدر من ذوات الشلايةع 
والعدز من ذوات الارلعة 0 
( الضرب السادس ) أن شع أحد اللفظين فى حشو 
الصراع الأول من البيت ثم قم الاخرفى يز المصراع الثاتى 
ومأ هذا حاله عل اه لابه أو ا بكوا متنفقن 
صورة ومعنى » وهذا كقول ابى عام 
وم بحفظ منضاع الم شى!: من الأأشياء كالال المضاع 


)١(‏ هذا غلط. وأبما لاح . ععنى ظهر 
(؟) هذا غلط واضح 


ووس ب 
ثانها أن تداعل هذا للد »ونا صورة لاض 
ومثاله قول من قال 
لا كان اقان م عااناة جد الم اكه اد 
نانثا أن تاغل هذه الففة كنا تان معن + 
وختلفان من جهة الصورة» ومثاله قول امرى؟ القيس 
اذا المره ل رن عليه لسانه فليس عل شيْءِ سواه مدان 
وفى الم ربريات 
ا سات اخرل فوا سي 
( الضرب السالم ) أن تقم إحدى الكلمتين فى آخر 
المصراع الأول موافقة لما فى مز المصراع الثاتى » ومتى كاتف 
الس 6 فلناء قو عل ويضيق» دعا أن تكون' الراققة 
فى المعنى والصورة » وءثاله ما قاله أنو تمام فى لعض مدانحه 
ومن كان بالبيض الكواعبمثرما 
فاترلق اليش الفرافت درم 
فالغرام” بالشى* ‏ الولوع” به» وهما متفتقان فى هذا المعنى 
5-03 2 اشاقها فى الصورة والبناء . ونانمهما أن تكون 
الموافقة بسهما فى الصورة دوت العنى » ومثاله ما ورد ى 


الحر ريات 


ل ووس د 
ل ب اق القن روي براه لقان 
لقا الأوزة هر ارك الداع يو غيك جنا د لاما 
ب فى الصلاة والمثانى الثابى » هو مأ 0 من الأوتار 
(الغرب الثامن ) أن يلاق أحد اللفظين الااخر فى 
اماق وخالفه ف الود راك فول اسار 
ناك ان 0 ' 
وقولك ل سألت انا مطاع 
فكلذها مشتق من من الطاعة » لكن الأول اسم فاعل 
من أطاع » والثاى اسم 00 طاع ل 
( الضرب التاسع ) ان بقع أحدهما فى أول المصراع الثاتى 
موافقاً لما فى زه 5 ومءنى » ومثاله قول لعضهم 
وان م 1 إلا مرج ساعة 
فايلا فإلى اف ل قينا 
فالقليل الأول والثاتى مستويان فى لفظها وممناهماء 
َلآ نقدَح أكون أحدهما معرفة واد خر كرا فها ين فهع 
فإِن ذلك ععزل عما ريده فى امثال 
(الضرب العاشر) أن يكونا مشتبين فى الاشتقاق 
لفظاً ؛ والممنى تخلافه » ومثاله ما ورد فى ار بريات وهو قوله 


لوس لد 
ومشطلمٌ بتَلخيص المعافى ومطلم الى تخليص عانى 

فالمعانى الأول »اشتقاقها هن عنآه الام يعنيه اذا 0 نه 
بقليه» وللامه نراء 6 ترى ء والعانى الثالى » اشتقاقة من عنا لعذو 
اذا هل كوالعناء هو الحلاكءولامه واو فبما يشتمهان فى اللفظ 
وينهما ما تترى من الخالفة وقوله «ضطلع » وزنه ( مفتعل”) 
من قوطلمم اضطلع الام » إذا بض به وقوله ( مطلع ) وزنه 
( مفتعل ) من اطلم على الثى؟ اذا اشرف عليه » فهذا ما اردنا 
لوق كلق رد النسسو عل الفد و عل تعد كناك 
المختلفة » وقد عد عاماء البيان فى ذلك أنواما كثيرة ل ترد فى 
كلام البلغاء فأعرضنا عن ذكرها 5 أعرض عنها غيرنا من 
اناهن الفضافة وات اموق 

عل الصنف الخامس زوم ما لا يازم * 

وبال له الاإعناتءويرد فى المنظوم والمنثور من الكلام ‏ 
ومعئأه فى لسأن عاماء البيان 0 لز 6 الناظم قبل حرف الر و ىَ 
حر سردا رك ١‏ عورا اين 11 اقرف بحرن 
500 » وهكذا القول فى الرّذف ء فانه يحمله على حد 
حرف مكائل ؛ وهكذا اذا ورد فى النثر يكون على هذه 


روس ل 
الطر بقة 5 سنوضحه بالامثلة » فاصل” الأأمس فى لروم ما لا 
بازم ؛ هو أن يلعزم حرقاً خصوصاً قبل حرف الروى مرن 
انظوم أو حركة مخصوصة ء فا هذا حاله اذا التزمه النائن أو 
الناضم, فبو إعنات كل لقرنحته وتوسع فى فصاحته 
وبلاغته » وإن خالفه فلا عيب عليه فى ذلك » وكان له فى 
ارو لوده لزت ها لتاقل ,سرف الف 
ردفاً وهو الواو والياء» فان ما هذا حاله لا جوز تغييره 
ا 000 
لازم” لانائر والناضم أن لق بالسوحا ادفو انه 
اناا انه هاف الام اران زياف ا قينا 
فيل هذا جوز عمود” » وشديد » ولا جوز ميعاد » فى تقابل 
الأسجاع » ولمذا جاء قوله تعالى ( إن الإأسآن ريه 
راو دع نك لحي بو ناد اذ سيد ) 
كرف ارذف ليس هن باب ازوم ما لا يازم » بل هو لازم 
بلغال قاذا عرفت هنذا فادورد: أمققه ليكقيتن أءراةء 
جاء منه فى التتزيل قوله تعالى ( والطور وكتاب مسسطور ). 
ةلا اننم ربك الذى ا َىَ الاإنسآن 


سد ووم ل 
عن علق بوققلة تال رق 327 الك ةو بلك أكاهن 
ولا تَمنُون أم بقولون شاعر نَتَرَئّصْ به رَيْبِ انون ) 
ونولة الي و قات ب المين م اصذاك انين 0 
حضوم وطلح «نضود ) وقوله تعالى ( فإن انوا فإن 0 
ما يعماون لصيل وان انا فاليا أن اله ملا كم ل س 
الوك ولحم النصي ) وقوله لا َ حاف أن" 
يسك عذاب” من الرحمن فتبكون للشيطان وليَا قال 
أراغ عن له با إبراهم ل 0 رك 
ما لا الأساوب فى الفران عل الفلة »وما 
ذاك الا لا نه غِيرُ لازم من الاتيان به فى البلاغة والفصاحة » 
وقد عاب ابن الأ ثير على من قال إن قوله تعالى ( إن التقين 
فى جنات ونعيم ذا كبين 5 اناهم رهم ووقاهر ب عذات 
المحيم ) من باب لزوم مالا باه كك امامو ان حرف 
الوق نت ب الزامنه ربكل غال كل القائر والناظم ؛ ؛ فلا بعد من 
ذا ات را ا تعالى ( قال قر نه اما دنه 


ولك كنف قتلال اسك للا عفن الى وقد نف 
لك الوعيد ) وهذا بعينه يعد فى أمثلة لزوم مالا يازم » 


200 
ومن السئة النبومة قوله عليه السلام فإإن كان كرا أ كرميك 
وإن كان لثيما أسلمك » ومن ذلك 0 : وليحسن عله ؛ 
وليقصرن 0 ور لا 0 0-8 الأعما” 
ع قل متمود وحن "واب در موجه وليلة: 00 
ام و كن ص 15 حي ل 0 
000 وقوله إن انقك الناس د أخذ يواتن النايا 
الكفاف ؛ وصاحَس فبها العُّاف » ومنه قوله : فى صفة الدنيا 
وأهدروا لديذ عاخلبنا لكريه اجلبا + الى غير ذلك من 
الامثلة الواردة فى كلامه » ولا كاد توجد فى السسّئة الا على 
الئل 6 لزنا كا القران لان عتونر عله نوا وعدم 
ومن كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه فى مثاله » وكلامة مماوة 
منه » مئه فى صفة الموت كان 07 21 َ 5 
نيمك وق ترك » وعقى انوك؛ وععلل دبارك» وت 
رانك بفتسمون 0 0 ؛ وقآل فى صفة التقوى : وهى 
عنق من كل «للكة كاد مكل هلكة » ومن ذلك قوله: 
واعاموا أ تكم فى زمان القائل” فيه بالحق قليل» واللسان عن 
الصد قكليل » واللازم للحق” ذليل » وقال فى خطبة: لاتدركه 


0 
الشواهد , ولا 1 المشاففك :وقولةى ومنفك الفتنة وأهلها: 
وعدي كم قليل” لبهم » وقوله عليه السلام فى صفة 
ايا فاق ضار بر انا علد احراء منزلة السدر ارق 
50 واللّهكالطاح المنضود » ومن ذلك ما ورد فى كلام 
لبلغاء وهذا كقول عر وق اند مان ري يكن حك 
كنا ةولا شك تلق » ومن ذلك ما قاله ابن الأثير فى ذم 
دوملع لد اذا ار له بقل ركه ادر قم 
قاد أ ١‏ لس لاا 1 دا نع تناد 
الراء قبل القاف من باب ازوم مالا ,بلزم ورا ااه 
ودن ذلك قوله ايضا فى كتاب الى بعض إخوانه : الخادم 
عدف مرا دعائه وثنائه ما سلك أحدثهما بع توالا حل 
أَرْضاء ويصون أحدهما نفس والااخر عرئضاء فالتزام الراء 
قبل الضاد لزوم مالا يلزم » ومن ذلك ما قاله فى كتاب آخر 
له : وما شك به عضد الخادم من الارنعام فانه قوة لليد التى 
عر لول قن نيد المع ال عه القن 
لوي ان عبيد ٠‏ الدولة لا كالعمد من طرًا فها » 


- 
0 


وعر كد الذا رامق أما لاما يؤيد السيف الا قاعهء ولا 
اج .ىم - ١ه‏ - (الطراز) 


اف اد 
0 ع الا بقوادمه» فبذه الفواق” كاب من باب أزوم 
مالا يلزم » ور ذلك ما قالته امرأة لقيط ان زرارة 
عليه لعد ماي لغيره إنه إنه خرج وما وقد 
نيب وشر ب فطرد لبقر وصصرع منهاء ثم أناق وب لضم 
دم فُضعدى 0 ؛ وشمسى شمة » فليتق فك 6 » فبدأ 
الكاقدمن الاب اذى عن تسدددة ومن النظوم ما قاله 5 
الروى وكان من | كثر الناس وَلَمَا بلزوم مالا ,بازم فى أشعاره 
لمن 0 الدنيا به من مروفها 
ين ا الت يات روزن 
إلا ا اله “ييا وإنة 1 
0 عا كن اه ورين 
إذاأهر اليا اشر ١‏ 
ها سوف يلقى من أذ اها يُبَدد 
فالمزام حركة الفتتم قبا ل حرف الروى من باب أزوم 
ما لا.بلزم 7 قربره وقال المعرق 
ا وك نالضحكمناسناهد 
وحق لسكا نالبسيطةأن يَبتكوا 


535008 
حطسا صَرْفْ الزمان كأ ننا 

دُجَا ولكن لايمَاداله الستببك 
وقال فى المر ريات 


" 


جاه انسار ده 
فليقصد القاضى فى صعده 
سماحة أزرَى عن قبله 
وعدلة الك من ده 
وهذا وأمثاله من باب لزوم مالا ,بازم فى المركة والحمرف 
جع م ترى » ومن اماك الماسة قوله 
ان الى زعمت فكَادك ل 
خلقت هو ك أخلقت هو ىَ 5 
بيضاء باكْرَهًا النعم فصاغها 
حانة الادمة سراحلا 
حيرت 8 فقات لصاحى 
كار لف سا وما 
ذا مدت 1 وباو دار 


شم الفؤا الى الضمير فسّلها 


ع 
٠‏ الصنف السادس فى ذكر اللف والنشر ‏ 

وهوق لسان عاماء البيان عبارة عن ذكر الشيئين على 
حهة الاجماع مطلقين عن التقييد 3 و فى 5 بليق بل واحد 
منغ اسالا عل أن السامع لوضوح الخال برد الى كل واحد 
منها ما يليق به » وهو المقيقة جمع ثم تقر اق 6 واقتقاقيها 
من قوطم :لق التونه: اذا جعة» واعير القيات اذا فر قينا : 
ومنه قوله تعالى ( و ينشر رحمته ) اى بشرّقها فى عباده على تدر 
ما يعامه ءن الصلاح ء ومثاله .ن التتزيل قوله تعالى ( ون 
رحنته جمل لكر اليل امار كيرا ترد واه 
فضله ) شمع ببن الليل والهار واو العطف » نم لد ذلك 
أكافيال قل و الطيطيا مادق مانا ناف المتون الل 
الك الا حركات الطلق تسكن لبلا 1 النوم » ثم ذل 
اعد ذلك ( ولتستغوا هن فضله ) أحافة ال العياوة لذن إتغاء 
الأززاف! ١:‏ كول ارا بالفمدرق والاططا افوا فين 
فى الاضافة ما بعلم من ظاهر الال » زقوان || 2-6 
20 الى الليل ل فيه من ]ل ماراحة 3 التصرفات » 
ناا عا» مفات: أل الما ذا لكين شمن ادر بو 


د 8808 للد 


بقل جعل [؟ الليل لتسكنوا فيه » واللهار لتبتغوا من فضلهء 
إثارا لا يظهر فى اللف لعده النشِرٌ » من البلاغة وحسن 
القع ونه كرنة تان (وقالوا ان حر الجنة إلا 3 
كان هودا أو تصارى ) فقوله وقالوا أراد به المهود والنصارى 
ليان اتوي وانيا بذ كره ثم إنه نشرها عد ذلك 
وله ( من كان هودا أو نصارى ) والتقدير فيه وقالت المهود 
لن دخل اللنة الا مّنكان هودا » وقالت النصارى لن بدخل 
الجنة الامن كان نصرائياء جمعه بما ذكرناء ثم فصله وم 
قل اذك 15 والعند هق الطاافاق ين راد السكر رم 
اكترنا الها ود || ل" قوله صلى اله عليه واله : فإن 
و« 

لمر ببن مين نوم" قد مذ ى أحصى فيه ماه فحتم عامه. ٠‏ ووم 
قد بقى لا بدرى لءله لا يصل اليه » فقوله بين بومين #يكون 
او لف لماكل نا كو ماف ا تسسات وبزهذه 
ه فائدة اللف َ إنه تشرهما سد ذلك قوله : بوم قد “ضى 
احصى فيه يمله » فهذا يتناول الماضى » و نوم قد بق لا «درى 
ما شعل فيه » وهذا يتناول المستقيل » فهذه هى حقيقة اللف 
والنشر كا قررناه » ولولم برد الافْ والنشر لقال فيه : ان المرء 


بن ومين وم فد ,مهى ووم قد بف 2 وهو اذا كان عل هده 


5 
الصورة لم يكن من هذا الباب فى ورد ولا صدّرء ومن هذا 
قوله صيل الله عليه وآ له : وقد رأتم ليل والعار كفت يليان 
نوو اد كل دو ار ل 
اللبل والمهار جميعا ؛ م فصل أحكامهما . لعد ذلك ؛ وهذا اما 
يكون لقا ونشرا اذا كان بلى أحدهما مخالفا بل لاخر 
لوحك دارا التقريس »ء فَأما اذا تمائلا فليس مئه ء وفيه 
منت 0 فى المثال غيره » ولو ل 0 للف والنشر 
00 نم الليل كيف 50020 
00 وام :نهار كيف ,يبلى كل جديد 
وشرب كل لعيد ووأنى هل موعود لم يكن , من بأب اللف 
النشرءومن ذلك قوله عليه السلام انما يوت الناس و الترامةدرن 
إِحْدَى ثلاث » ما بن شبهة فى الدين ارتك هاه او شيو 


5 الى كيس ”ا 


0 وأو عصدية لية أرقا اوت ل 
شهة فاحلوها 1 ليقن » واذا عرصت كيو فاتسوها 
امد واذا عَنت الك رانم الو ا | 
الام جراد نا اكلم لطائف الا إجمال والتفصيل » 
واشتمل عليه من محاسن الاف ورم ومن" تأمل كلامه 
عليه السلام وجد 7 كو ويشغى من. ذلك . ومن كلام 


ل 
ان لك 1 | اداو ار اونا 2 ل الللطلسيان 
مهم والعصأة من جنة 0 وكرامة وهوانٍ ؛ فمَوله لامطيعين 
والنضاةتهة اهو الاي وقوله من نه وان اراد الحنة لأهل 
الطاعة والناد ولأهل المعصية وقوله وكرامة وهوان » اراد 
الكرامة لأ هل الطاعة وال وان لأهل المعصية » فا هذا حاله 
يطلق اتكلا على قرنحة السامع فى ا ى' الى مابليق 
له ؛ ومن ذلك قوله عليه السلام الناس” ل عا" 17 5 
م على سبيل جا و » ومح برعا التباع ََ تأعق : 
فأشار شوله ثثلاثة الى الفءثم نشره لعد ذلك ؟ا أشار اليه 
من التفاصيل » ومن الأمثلة فى المنظوم ما قاله _بعض الشعراء 

الليكا: نت الذىمن ورد لعمته 

وورد حشمته 5 وأغترف 

فقوله : أجى وأغترف اناده ب الف ققررة 
أجَنى ( ان الورد لذ انيكها رف التعمة 4 وقول | خارف 
سان للورد الذى استعاره للحشمة » ومن ألخبر بريات قوله 


نواه وسمانيهم لوم وبروج 4 فالنحجوم للابناء » والبروج 
للسمانى . وقوله 


د مه 5 مت 


و5 من قارئ مها وَقارى 


03 
وب 


اضرا امرك وبالجفات 

فقوله بالحفون » راجم الى القارئ لمأ حصل من الخشوع 
ولين القلب بقراءته » وقوله بالحفان » راجع الى القارى من 
الفرعيي فلديها ولا 2 نشرها لمد ذلك . ومن ذلك ما قاله 
ابن الروى 

0 5 1 م وسيوفكم 

فى الحادنات اذا حون لوم 
فأ معام 00 00 


3 الزء الثابى وليه الزء الغاللك 
وأولة الصنف السالع 
التخييل 


